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أطلقوا وسم #غاز_العدو_احتلال... والحكومة تقول إنها ستوفر 600 مليون دولار سنويا 

أردنيون يطفئون الأنوار في منازلهم احتجاجا على اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل 
الأمير تشارلز يزور سرّا ضريح

جدته في جبل الزيتون في القدس المحتلة 
عمان ـ لندن ـ وكالات ـ »القدس العربي«

 من أحمد المصري:

أطفأ محتجــون اردنيون في العاصمة عمــان ومدن أردنية 
أخــرى الأنوار لمدة ســاعة مســاء الأحد، للتعبيــر عن رفضهم 
للاتفاقية التي وقعتها الحكومة الأردنية أخيرا لاستيراد الغاز 

الإسرائيلي.
التواصــل  مواقــع  علــى  »هاشــتاغ«  وســم  إطــاق  وتم 
الضــو،  طفــي  #غاز_العدو_احتــال،  بعنــوان  الاجتماعــي 
وتفاعــات قــوى شــعبية إضافــة الــى مؤسســات تجارية 

ومحلات ومطاعم مع الحملة.
وعمّ الظلام مســاء الأحــد آلاف المنازل في أجزاء واســعة 
من العاصمة عمان، وعدد من محافظات المملكة، شــجبا لهذه 
الاتفاقيــة، وتأكيــدًا على منهجهــم بأن التطبيــع مع الإحتلال 

الإسرائيلي مرفوض، وأن غاز العدو احتلال.
وكان مئــات الأشــخاص تظاهــروا فــي وســط العاصمة 
الأردنيــة عمان الجمعــة احتجاجا على توقيــع الاتفاقية التي 

تنص على استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل.
من جانبه أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد 
المومنــي ن اتفاقيــة اســتيراد الغــاز الطبيعي الموقعــة الاثنين 
الماضــي مع إســرائيل »لا تجعــل الأردن مرتهنا لإســرائيل«، 
مؤكــدا انها ســتوفر علــى المملكة حوالــى 600 مليــون دولار 

سنويا.
وقال المومني، وهو أيضا الناطق الرســمي باسم الحكومة 
الأردنيــة، في تصريــح للتلفزيون الرســمي الأردني، مســاء 
الأحد، ان »اتفاقية الغاز مع إســرائيل هي أحد خيارات المملكة 
في الاســتراتيجية المبنية على تنوع مصادر الطاقة، ولا تجعل 

الأردن مرتهناً لإسرائيل، كما يدعي البعض«.
وحســب الوزير فإن »هذه الاتفاقية ستوفر على المملكة ما 

مقداره 600 مليون دولار سنوياً«.
وأوضــح أنــه »في منتهــى الســطحية أن نقول إننــا ندعم 
الاحتــال الإســرائيلي حينمــا نوقــع اتفاقية الغــاز«، مؤكداً 
»موقفنــا واضــح مــن الاحتــال ونحــن الدولة الأقــدر على 

مجابهته«.
وأضــاف »يجب أن توضــع الأمور بمكانهــا الصحيح، لأن 

هنالك معاهدة ســام بين الأردن وبين إسرائيل وهناك تجارة 
قائمة، وهذا لا ينتقص من موقفنا الرافض للاحتلال«.

وأشار المومني إلى أن انقطاع الغاز المصري »أدى إلى تكبد 
الخزينة العامة ما مجمله ستة مليارات دولار«.

مــن جهتــه، انتقد حــزب جبهة العمــل الإســامي، الذراع 
السياســية للإخوان المســلمين وأبــرز أحــزاب المعارضة في 
المملكة فــي بيان »إصــرار الحكومــة الأردنية غيــر المبرر على 
شــراء الغاز من الكيان الصهيوني وهي تعلم أن هذه الســلعة 

مسروقة ومنهوبة من سواحل فلسطين المغتصبة«.
وأوضح أن »هــذا الاتفاق يعني ارتهان مصــدر الطاقة بيد 
هذا الكيــان الصهيوني مما يجعل الســلع الاســتراتيجية من 
كهربــاء وميــاه وصناعــة وزراعة تحت ســيطرة هــذا الكيان 

يتحكم بها حسب رغباته وسياساته«.
وأضــاف أن »الاتفــاق يدعم اقتصــاد الكيــان الصهيوني 
بمبلغ عشــرة مليارات دولار ولمدة خمسة عشر عاما وبالتالي 
ســيصب هذا المبلغ فــي دعم مشــاريع هذا الكيــان العدوانية 
العسكرية والاســتيطانية وســيحول إلى رصاصات موجهة 

إلى أهل فلسطين والأردن وإلى أبناء الأمة«.

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

استغل الأمير تشارلز مشــاركته في تشييع جثمان 
شــمعون بيريز رئيس إســرائيل الســابق في القدس 
المحتلة، يــوم الجمعة الماضي في زيــارة ضريح جدته 
في ســرية. ولــم تبق الزيــارة قيد الســرية في عصر 
»فيسبوك«، إذ كشف في إســرائيل أمس أنه وفي ختام 
مراســم التشييع زار تشارلز كنيســة مريم المجدلية في 
جبل الزيتون في الشــطر الشــرقي من القدس المحتلة، 
حيث ترقد رفاة جدته أليس باتنبرغ والدة الأمير فيليب 

زوج ملكة بريطانيا. 
وتذكر باتنبرغ في التقاليد الإســرائيلية كسيدة من 
محبي الشعب اليهودي لدورها في إنقاذ عائلة يهودية 
يونانية من المحرقة من أيدي النازية. وحرص تشــارلز 
على عدم نشــر خبــر الزيارة في الإعــام ولا حتى في 
منتديــات التواصــل الاجتماعي، لكن صــورا للزيارة 

نشــرت في »فيســبوك« من قبل أشــخاص لهم علاقة 
بالكنيسة أفشوا السر. 

وتنبع حساسية الزيارة على خلفية القرار التاريخي 
للعائلة الملكيــة البريطانية بعدم زيارة إســرائيل منذ 
1948 إلا في حالات نادرة وكزيارات شــخصية. يضاف 
إلى ذلك أن الضريح المذكور موجود في الشطر الشرقي 
من القدس المحتلة التي لا تعتبرهــا بريطانيا جزءا من 

إسرائيل. 
ولدت أليس باتنبرغ فــي 1885 وكانت حفيدة الملكة 
فيكتوريا، وعانــت من الصمم منــذ ولادتها ولاحقا تم 
تشخيص مرض انفصام الشــخصية لديها.وفي 1903 
تزوجت من الأمير أندرو ميفان وأنجبت منه أربع بنات 
وولدا )الأمير فيليب( هــو زوج الملكة إليزابيث الثانية 
ووالد الأمير تشارلز. وكانت أليس خلال الحرب العالمية 
الثانيــة مقيمــة في أثينا حيــث خدم ابنهــا فيليب في 
الأسطول البريطاني، أما بناتها فتزوجن في ألمانيا وخدم 
أصهارها في الجيش الألماني، كما جاء في مؤسسة »ياد 
فاشيم« الإســرائيلية التي تعنى بتخليد ذكرى المحرقة 
التي منحتها لقب »صديقة الشعب اليهودي« عام 1993. 
وحسب ما جاء في كتاب »ياد فاشيم« فقد منحت أليس 
الحماية لعائلة حاييمكي كوهــن وهو نائب يهودي في 

البرلمان اليوناني وأنقذتها من النازيين.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

واشنطن ـ وكالات: علقت واشنطن الاثنين مفاوضاتها 
مع موسكو بشــأن اعادة تفعيل وقف إطلاق النار الفاشل 
في ســوريا وتشكيل خلية عســكرية مشتركة لاستهداف 
الجهاديين. وقــال جون كيربــي المتحدث باســم وزارة 
الخارجيــة »لم يتم اتخاذ هــذا القرار بســهولة«، متهما 
روسيا وحليفتها ســوريا بتصعيد الهجمات على مناطق 
المدنيين. وقــال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة عبرت 
عن خيبة أملها أمس الاثنين من قرار روسيا الانسحاب من 
معاهدة بشــأن التخلص من البلوتونيوم الذي يستخدم 

في صناعة أسلحة.
وقال المتحدث باســم البيت الأبيض جوش إيرنســت 

»قرار الروس الانســحاب بشــكل منفرد من هذا الالتزام 
مخيب للآمال«. وذكر أن المعاهدة تنص على »التخلص من 

بلوتونيوم يكفي لصنع آلاف الأسلحة النووية«.
وقتل شخصان على الأقل، أمس الاثنين، جراء تفجيرين 
انتحاريين اســتهدفا وســط مدينة حماة السورية، وفق 
ما أورد الإعلام الرســمي، في اعتداء نادر في المدينة منذ 
اندلاع النزاع، تبناه تنظيم »الدولة« وفق ما ذكرت وكالة 
»أعماق«. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية »سانا« عن مصدر 
في قيادة شــرطة حمــاة »أن إرهابيــن انتحاريين فجرا 
نفســيهما ظهر اليوم )أمس( بحزامين ناسفين في ساحة 
العاصــي في مدينة حماة« وتســببا »بارتقاء شــهيدين 

وإصابة 12 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة«.
إلــى ذلك قتل 21 مقاتــا تدعمهم القــوات التركية في 

شمال ســوريا في انفجار ألغام وضعها تنظيم »الدولة«، 
بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين.

وقال المرصد إن هذه الحصيلــة هي الأكبر في صفوف 
القوات المشاركة في العملية التي تقودها تركيا في شمال 

سوريا وبدأتها في أواخر آب/اغسطس.
وأوضح أن 21 مقاتلا قتلوا وأصيب عشــرات، جروح 
عدد كبير منهــم خطيرة، بينما كانوا يقومون بتمشــيط 
بلدة تركمان بارح القريبة من دابق الخاضعة لســيطرة 
الجهاديين في محافظة حلب. ولم يذكر المرصد ما إذا كانت 

هناك خسائر في صفوف القوات التركية.
وكان تنظيم »الدولة« انسحب من تركمان بارح الأحد 
لكنه زرع ألغاما عديدة فيها قبل ذلك، بحسب مدير المرصد 

رامي عبد الرحمن.

■ طرابلــس - أ ف ب: أعلنت قــوات حكومة الوفاق 
الوطني فــي ليبيا أن المعــارك التي خاضتهــا مع تنظيم 
»الدولة الإســامية« )داعش( في ســرت الأحد أدت إلى 
مقتل 80 جهاديــا من التنظيم المتطــرف المحاصر في حي 

واحد في المدينة الساحلية.
وقالت في بيان أمس »أحصى قادة ميدانيون ما لا يقل 
عن 55 جثة للدواعش أبيدوا خلال محاولة بائسة لمباغتة 
الخطوط الخلفية إضافة إلــى حوالى 25 جثة« عثر عليها 
بين المنازل. وأكدت القوات الحكومية، التي قتل ثمانية من 
عناصرهــا وأصيب 57 في معارك الأحــد، أنها نجحت في 

غنم عدد من الآليات والأسلحة والذخائر.

‏وأعلــن تنظيم »الدولــة« من جهته علــى »تويتر« أن 
عناصره شــنوا هجمات ‏مضادة استهدفت مواقع للقوات 
الحكومية ‏في شــرق سرت وفي شمالها قرب ‏ميناء المدينة 

أدت إلى مقتل وجرح 64 عنصرا في القوات الحكومية.‏
وبدأت القــوات الحكومية فــي 12 أيار/الماضي عملية 
»البنيــان المرصوص« لاســتعادة ســرت مــن التنظيم 
المتطرف بعدما ســيطر عليها فــي حزيران/يونيو 2015. 
وقتل فــي العملية منذ بدئهــا أكثر من 450 مــن المقاتلين 
الموالين لحكومة الوفاق، وأصيــب نحو 2500 عنصر آخر 
بحســب مصادر طبية. وليس هناك إحصاء لقتلى تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.

ويواجــه عناصر القوات الحكومية أثنــاء تقدمهم في 
وعشرات  انتحاريون  يقودها  مفخخة  ســيارات  ســرت 
العبوات الناســفة المزروعــة على الطرق وبــن المنازل، 

إضافة إلى نيران قناصة متمركزين في الأبنية.
والأحد، قتل صحافي هولندي أثناء تغطيته المعارك في 
سرت )450 كلم شــرق طرابلس( بعدما أصيب برصاصة 
قناص من تنظيم »الدولة الإســامية«، بحســب ما أفاد 
مصدر طبي. وجيــرون اورليمانز هــو أول غربي وثاني 
صحافي يقتل أثناء تغطية المعارك في ســرت، حيث لقي 
الصحافي الليبي عبد القادر فســوك حميدة مصرعه في 

تموز/يوليو.   )تفاصيل ص 8 و9(

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال ووكالات:

قــال الرئيــس التركــي رجــب طيب 
أردوغان، أمس الأحد، إن بلاده تهدف إلى 
تطهير 5 آلاف كيلومتر شــمالي سوريا من 
الإرهاب، لتكون منطقــة آمنة يُحظر فيها 
الطيران. جاء ذلك فــي مقابلة تلفزيونية 
للرئيــس التركــي مــع قنــاة »روتانــا 
خليجيــة«، بثت مســاء الأحــد، وتناول 

خلالها آخر المستجدات الإقليمية.
وأضــاف أردوغان »نســتهدف تطهير 
مســاحة بحجم 5 آلاف كم مربع شــمالي 
ســوريا، وإعلانهــا خالية مــن الإرهاب، 
لتصبح منطقة آمنة، يحظر فيها الطيران، 
وبالتالي يعود أهالي المنطقة إليها، وتُشكل 
قوات أمنية منهــم«. وجدد أردوغان اتهام 
الغرب بتسليح المســلحين الأكراد، ولفت 
نجريها  التــي  العملية  »خــال  أنــه  إلى 
حاليــا في ســوريا )درع الفــرات( بدأنا 
الغرب لدى الإرهابيين،  نكتشف أســلحة 
وكذلك تفعل أمريكا بتزويد هذه المنظمات 
بأسلحتها، وتقوم بإنزالها عبر طائراتها«. 
وكان أردوغان قال فيما يخص التعاون 
التركــي لمواجهــة الضغوط  الســعودي 
والســعودية  »تركيــا  إن  الأمريكيــة، 
مســتهدفتان... هناك تطورات وقحة جدا 
ضد العالم الإســامي وعلى بلدان العالم 
مضيفاً:  لمواجهتها«،  التضامن  الإســامي 
»المملكة وتركيا مســتهدفتان وكذلك إذا ما 

نظرنــا إلى التطورات في ســوريا وليبيا 
والعراق وتونس، هذه التطورات لا يمكن 
أن نتركها جانبا، هذه التطورات ليســت 
بمعزل عن بعضها البعــض«. مضيفاً »أن 
قرار الكونغرس السماح بإجراء ملاحقات 
بحق السعودية هو أمر سيىء... هذا الأمر 

ينافي مبــدأ المســؤولية الفردية في حال 
وقوع جريمة. نأمــل بإعادة النظر في هذا 
القــرار الخاطىء وتصحيحه في أســرع 

وقت«.
واســتطرد: »فــي واقع الأمــر نجد أن 
كافــة المكائد والمخططــات موجهة للعالم 

الإســامي، وبالتالــي يجب علــى بلدان 
محذراً  تتضامــن«،  أن  الإســامي  العالم 
من مغبــة عــدم التضامن، قائــا: »وإن 
لم يتحقــق هذا التضامن فإننا سنخســر 

الكثير، وسنجد الكثير من النزيف«. 
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

بغداد ـ »القدس العربي«:
 شــهدت العاصمة العراقية، أمس الاثنين، عدداً من التفجيرات 
بعبوات ناسفة وانتحاريين أســفرت عن سقوط حوالى 45 قتيلًا 

من المدنيين.
ففي بغداد فجر انتحاري يرتدي حزاماً ناســفاً، نفســه وسط 
تجمع للمواطنين قرب سوق شعبي في منطقة حي العامل جنوب 

غربي بغداد، وأسفر الانفجار عن مقتل وإصابة 17 من المدنيين.
وانفجرت عبوة ناسفة في منطقة المشتل شرق بغداد وتسببت 
في ســقوط 13 بين قتيــل وجريح من المدنيين. كما قتل شــخص 
وأصيب 5 آخرون بانفجار عبوة ناسفة ثالثة في الحي الصناعي 
في التاجي شــمال بغداد. ووقع الانفجار الرابع في منطقة ســبع 

البور شمال بغداد، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6 بجروح.
وفي حــي العدل غرب بغــداد، وقع انفجار في ســيارة تعود 
لموظف في رئاســة الوزراء عنــد مروره في حي الحرية شــمال 

العاصمة، ما تســبب فــي مقتل الموظف في الحــال. وفي الموصل 
شــمال العراق، صدت القوات المســلحة العراقية هجوماً لتنظيم 

الدولة على ناحية القيارة المحررة جنوب مدينة الموصل.
وذكر بيان للقيــادة أن »قوة من الجيــش العراقي تمكنت من 
إســقاط طائرة مســيرة تابعة للتنظيم في قرية الركة في ناحية 

القيارة، جنوب الموصل«.
ودمرت غارة عراقيــة مبنى إذاعة عصابات التنظيم الإرهابية 
في مدينة الموصل. وفــي الأنبار، أكد بيان لوزارة الدفاع العراقية 
»تمكن الطيران العراقــي من توجيه ضربة مؤثــرة لمواقع مهمة 
للتنظيــم الإرهابي في قاطع عمليات الأنبار، شــملت مركز قيادة 

وسيطرة لقيادات المجاميع الإرهابية«.
وأضاف أنه »تم استهداف اجتماع ضم هذه العناصر الإرهابية، 
فضــاً عن مجموعة مــن الانتحاريين العرب ومخزن للأســلحة 
والأعتدة وعدد من العجلات المختلفة، كما تم تدمير الموقع بالكامل 

وقتل من فيه«.  )تفاصيل ص 2(

بغداد ـ »القدس العربي«:
 ضمن مظاهر تفشــي الفســاد في العراق، تصاعدت دعوات 
لإيقــاف الهــدر والفســاد الهائل في مــوارد الدولة فــي المنافذ 
الحدودية، وإيقاف اســتغلال السيطرات بين المحافظات وابتزاز 

سائقي الشاحنات.
ففي محافظة البصرة التي توجد فيها الموانئ الوحيدة للعراق 
والمنفذ نحو العالم إضافة إلــى حدودها مع إيران والكويت، دعا 
نواب البصرة، إلى التحقيق بـ »هدر المال العام وشبهات الفساد« 

في جباية واردات المنافذ الحدودية في المحافظة. 
وقام عدد من نــواب البصرة في مجلس النــواب، بجولة في 
بعض الموانئ، كشفوا خلالها أن واردات الجباية شهرياً في منفذ 

واحد بلغت 600 مليون دينار بدلًا من أربعة مليارات.
وفي مؤتمــر صحافي متلفز عقــب الجولة في المينــاء، أعلن 
النائــب مازن المازني، أن »الزيارة كشــفت عن شــبهات فســاد 

واضحة ينبغي أن يتم التحقيق بشــأنها لضبط الأمور في المنافذ 
الحدودية«، مشيراً إلى أن الفساد أصبح لا يطاق، وأن الكثير من 
التقارير والشــكاوى حوله في المنافذ تصل إلى مجلس النواب، 
إضافــة الى تقاريــر هيئة النزاهــة«، موضحــاً أن »الوصولات 
الرســمية الخاصة بتحديد نســبة الجباية في المنافذ الحدودية، 
تباع خارج تلك المنافذ«. أما النائــب جبار العبادي عضو اللجنة 
الماليــة البرلمانية عــن محافظة البصرة، فقد ذكــر لوكالة )المدى 
برس(، أن هنالك »هدراً بنســبة 80 في المئة، في الجباية الخاصة 
في مجلس محافظة البصرة البالغة واحداً بالمئة«، مؤكداً أن ذلك 
»أدى لأن تكون واردات المحافظــة 600 مليون دينار فقط بدلًا من 
أربعة مليارات خلال شــهر واحد من أحــد منافذها الحدودية، ما 

يوجب التحقيق بذلك الهدر بالمال العام«.
من جهة أخرى، أكد رئيس لجنــة الأمن النيابية حاكم الزامل، 
أن السيطرات الأمنية المقامة بين المحافظات أصبحت مراكز فساد 

وابتزاز، وأنها مقسمة بين الأحزاب الحاكمة.

■ صنعــاءـ د ب أ: أحــرزت قوات الجيش اليمنــي والمقاومة 
الشــعبية، أمس الاثنين، تقدماً نحو مواقــع الحوثيين والقوات 
العســكرية الموالية للرئيس الســابق، علي عبدالله صالح، في 

محافظة مأرب، 173 )كيلو مترا شمال شرق العاصمة صنعاء(.
وقال المركز الإعلامي للقوات المســلحة، في حسابه على موقع 
التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«، »إن قــوات الجيش الوطني 
مسنودة بالمقاومة الشعبية تقدمت باتجاه منطقة حبابة، وتمكنت 
من الســيطرة على الخط الرابط بين منطقتــي صرواح وخولان 

)غرب مأرب(«. وأضاف أن رجال الجيــش والمقاومة اقتربوا من 
قطع خط إمداد »الميليشيات« في منطقتي المخدرة وهيلان.

وأشار إلى أن »مدفعية الجيش الوطني دكت بقايا المواقع التي 
تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية في أطراف صرواح بين صنعاء 

ومأرب«.
وتعد مديرية صــرواح، آخر معاقل الحوثيــن وقوات صالح 
في محافظة مأرب النفطية، فيما تســيطر قوات الجيش والمقاومة 

الشعبية على معظم مناطق المحافظة.

لندن ـ »القدس العربي«:
من جديد تتكشف فضـــــــائح ممارسات ضـــــباط النظام 
التي لم يسلم منها حتى شبيحته، حيث أن اعتــــداءاتــــــهم 
واســتغلالهم الجنســي دفع بمتطــــوعات في »اللــواء 130« 
)الـــذراع العسكرية لروسيا في سوريا( لتوجيه نداء للضباط 
الروس في قاعــدة حميميم في اللاذقية، لإنقاذهن من تصرفاتهم 

العنصرية.
المتطوعات وجهن في تســجيل مصور بثتــه »الجزيرة« نداء 
اســتغاثة لـ»الضباط الــروس« في قاعدة حميميــم باللاذقية، 
لإنقاذهن من الاســتغلال الجنسي والممارســات غير الأخلاقية 
وانتهاكات للإنســانية يتعرضــن لها يومياً علــى أيدي ضباط 
الأسد، وتتمثل في استغلال جنســي وعبودية عمل وحرمان من 

أدنى حقوقهن في الإجازة والطعام والراحة.

ووصفت إحداهن العمل في الجيش بأنه أشبه بالدعارة قائلة 
»تركنا أبناءنا وحياتنا المدنية من أجل الخدمة العســكرية وليس 
من أجل العمــل في الدعارة، نتعرض يومياً لإهانات وشــتائم«. 
كما أكدت زوجة أحد المقاتلين في ميليشــيا الدفــاع الوطني بأن 
»رجال اللواء 130 ليس فيهم شرف ولا أخلاق ويعملون لنزواتهم 
الشخصية ورغباتهم الجنسية، قائلة »للأسف الضباط )حرامية( 
ســرقوا أكلنا وشــربنا، البنت اللي بتعجبون ببدلوها بيناتون، 

واللي ما بتعجبون بعاملوها أسوأ معاملة«.
كما أكّــدت الفتيــات أن قادة النظــام وضباطه فــي الأركان 
والجيش يقومون بعمليات ابتزاز جنسي وانتهاكات ومضايقات 
لمتطوعات اللواء، مقابل حصولهن على إجازات أو عطلة لحاجات 
الأمومــة، كما يقومــوا بالضغط عليهن أثنــاء العمل وحرمانهن 
من الطعــام والماء وأمرهن بالوقوف في لهيب الشــمس الحارقة 

لساعات طويلة دون تخصيص فترة راحة.

تفجيران انتحاريان في حماة ومقتل 21 من »الجيش الحر« بألغام 

واشنطن تعلن »نفاد صبرها« وتعلق المفاوضات مع روسيا بشأن سوريا

قوات حكومة الوفاق الليبية تعلن مقتل 80 جهاديا في سرت

ندّد بقانون »جاستا« وحذّر من »تطورات وقحة« ضد العالم الإسلامي 

أردوغان: سنطهر 5 آلاف كلم مربع شمالي سوريا 
لإقامة منطقة آمنة والسعودية وتركيا مستهدفتان

أدت إلى سقوط حوالى 45 قتيلًا من المدنيين 

5 تفجيرات تهزّ بغداد وغارة عراقية على مقر
لقيادة تنظيم »الدولة« وإسقاط طائرة بدون طيار له

فساد وهدر أموال طائلة يسيطران على المنافذ الحدودية العراقية

الجيش اليمني والمقاومة يتقدمان
نحو مواقع الحوثيين وقوات صالح في مأرب

مجنّدات سوريّات في لواء تشرف عليه روسيا
يستغثن: »يجبروننا على الدعارة«
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 شــهدت العاصمــة العراقيــة، أمس الاثنــن، موجة 
جديدة من التفجيرات بعبوات ناسفة وانتحاريين أسفر 
عنها سقوط حوالي 45 ضحية من المدنيين، بينما صدت 
القــوات العراقية هجومــاً لتنظيم »الدولة علــى القيارة 
جنوب الموصــل. كما وجــه الطيران العراقــي ضربات 

للتنظيم غرب العراق.  
ففــي بغداد، فجــر انتحــاري يرتدي حزاماً ناســفاً، 
نفســه وســط تجمع للمواطنين قرب ســوق شعبي في 
منطقة حي العامل جنوب غربي بغداد، واسفر  الانفجار 

عن مقتل واصابة 17 من المدنيين في مكان الحادث.
وانفجــرت عبــوة ناســفة في منطقة المشــتل شــرق 
بغــداد وتســببت في ســقوط 13 بين قتيــل وجريح من 
المدنيين. كما قتل شــخص واصيب 5 آخــرون بانفجار 
عبــوة ناســفة ثالثة فــي الحــي الصناعي فــي التاجي 
شــمال بغداد. ووقــع الانفجار الرابع في منطقة ســبع 
البور شمال بغداد، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 

6 بجروح.
وفي حي العدل غرب بغداد، وقع انفجار في ســيارة 
تعــود لموظف في رئاســة الــوزراء عند مــروره في حي 
الحرية شــمال العاصمة، ما تســبب فــي مقتل الموظف 

في الحال. 
وفي الموصل شــمال العراق، صدت القوات المسلحة 
العراقيــة هجومــاً لتنظيــم الدولة علــى ناحيــة القيارة 

المحررة جنوب مدينة الموصل.
وقالــت قيــادة عمليات نينــوى، ان عناصــر التنظيم 

شــنوا، أمس الاثنين، باســتخدام الأســلحة المتوســطة 
والخفيفــة هجومــاً علــى الناحيــة فــي محاولــة منهم 

لاستعادة السيطرة عليها من جديد.
وأكدت القيــادة ان القــوات العراقيــة وبدعم طيران 
التحالــف الدولي تمكنت من صــد الهجوم وقتل العديد 
من المسلحين وتدمير معداتهم وآلياتهم وإرغام ما تبقى 
منهم علــى الفــرار. كما أعلنــت قيادة عمليــات نينوى، 
عن اســقاط طائرة مســيرة تابعة لتنظيم الدولة جنوب 

الموصل.
وذكــر بيان للقيــادة، ان »قــوة من الجيــش العراقي 
تمكنــت من اســقاط طائرة مســيرة تابعــة للتنظيم في 
قرية الركة بناحية القيارة، جنــوب الموصل«. وأضاف 
البيان، أن »الطائرة كانت تحاول تصوير مواقع الجيش 

العراقي في الخطوط الامامية«.
ودمرت غــارة عراقية مبنى إذاعــة عصابات التنظيم 
الإرهابية في مدينة الموصــل. وذكر بيان لفريق الإعلام 
الحربي التابع لهيئة الحشد الشعبي، ان »القوة الجوية 
العراقية دمرت مبنى إذاعة ]البيان[ التابعة للتنظيم في 

مدينة الموصل ومقتل كل من كانوا بداخله«.
وفــي الأنبار، أكد بيان لوزارة الدفاع العراقية  »تمكن 
الطيــران العراقي من توجيه ضربــة مؤثرة لمواقع مهمة 
للتنظيــم الإرهابي فــي قاطــع عمليات الأنبار، شــملت 

مركز قيادة وسيطرة لقيادات المجاميع الإرهابية«.
وأضــاف انــه »تم اســتهداف اجتمــاع ضــم هــذه 
العناصر الإرهابية، فضلًا عن مجموعة من الانتحاريين 
العرب ومخزن للأســلحة والأعتــدة وعدد من العجلات 

المختلفة، كما تم تدمير الموقع بالكامل وقتل من فيه«.

أوقعت حوالي 45 بين قتل وجريح

خمسة تفجيرات في بغداد... وغارة عراقية على مقر لقيادات »الدولة« في الموصل

موجة جديدة من التفجيرات ضربت بغداد أمس

بغداد ـ علي جواد:

أعلن مسؤول عســكري عراقي، أمس الإثنين، 
إن القــادة العســكريين فــي البلاد وصلــوا إلى 
لتحرير  العسكرية  الخطة  بشأن  النهائية  المراحل 
مدينة الموصل )شمالًا( من قبضة تنظيم »داعش« 
الإرهابي، مؤكدة أن الخطة ســتعرض على حيدر 
العبادي، رئيس الــوزراء، والقائد العام للقوات 
المســلحة، للاطلاع عليها، وتحديد موعد انطلاق 

العملية.
قوات  تواصل  الماضية،  الأســابيع  مدى  وعلى 
الجيش العراقي نقل معدات عســكرية وأسلحة، 
تشمل عربات المدرعة، قرب مدينة الموصل، ضمن 

الاستعدادات لبدء العملية العسكرية.

باســم  المتحدث  رســول،  يحيى  العميد  وقال 
قيادة العمليات المشتركة )تابعة لوزارة الدفاع(، 
إنه »تم رسم الخطة العســكرية الخاصة بتحرير 
الموصل من جميع الجوانب، والآن في طور وضع 
اللمســات الأخيرة عليها، وستُعرض على القائد 
العام للقوات المســلحة )لم يحــدد متى؟( لإبداء 

رأيه وتحديد موعد انطلاق العملية العسكرية«.
وأضــاف أن »وزارة الدفاع تعمــل حالياً على 
اســتكمال الحشــود العســكرية قــرب الموصل، 
واســتكمال التحضيــرات الخاصــة بالمعركــة، 
وتحديد مناطق الشــروع التي يتــم منها انطلاق 

العملية العسكرية نحو مدينة الموصل«.
والموصل هــي ثاني أكبر مدن العــراق، وأكبر 
مدينــة تقع حالياً في قبضة »داعش« في ســوريا 

والعــراق، وكانت أولى المدن التي ســيطر عليها 
التنظيم الإرهابــي في صيف عــام 2014 قبل أن 

يجتاح شمالي وغربي البلاد.
وبــدأت الحكومــة العراقيــة، فــي أيار/مايو 
الماضي، فــي الدفع بحشــودات عســكرية قرب 
الموصل، ضمن خطط لاســتعادة السيطرة عليها 
مــن »داعش«، وتقول إنها ستســتعيد المدينة من 

التنظيم قبل حلول نهاية العام الحالي.
والســبت الماضي، أعلن اللواء نجم الجبوري، 
قائــد عمليات نينــوى )تابعة لــوزارة الدفاع(، 
وصول تعزيزات عســكرية وصفها بـ«الضخمة« 
العملية  قرب مدينــة الموصل تمهيــدا لانطــاق 
العسكرية؛ في مؤشــر على أنها باتت »وشيكة«. 

»الأناضول«

مسؤول عسكري: الجيش العراقي
بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خطة تحرير الموصل

■ بغــداد  ـ  د ب أ : أكدت الخارجية العراقية 
رجب  التركي  الرئيــس  تصريحــات  رفضهــا 
طيــب أردوغان بشــأن معركة تحريــر مدينة 
واعتبرت  داعش،  تنظيم  ســيطرة  من  الموصل 
هذه التصريحات »تدخلًا ســافراً في الشــأن 

العراقي«.
وقال أحمد جمال المتحدث الرســمي باســم 
الــوزارة، في بيان نشــر الليلــة الماضية على 
موقــع الوزارة، إن بــاده »تعبر عــن رفضها 
للتصريحــات المتكررة الصــادرة عن الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان بخصوص معركة 
تحريــر الموصل، والتــي مثّلت تدخّلًا ســافراً 
في الشــأن الداخلي العراقــي وتجاوزا لمبادئ 

العلاقات الثنائية وحسن الجوار«.
وأضاف: »نذكّر بــأن معركة تحرير الموصل 
ســتكون ختام الانتصارات التي يسجّلها أبناء 

شعبنا الأبطال بكل مكوناته وبدماء تضحياتهم 
في الجيش والشرطة والقوات الأمنية والحشد 

الشعبي والبيشمركة ومقاتلي العشائر«.
أن »تصريحات ومواقف  إلى  وأشــار جمال 
القيادة التركيــة تمثل مصدر إزعــاج وتعكير 
أهملت  كونها  البلديــن،  بين  المرجوّة  للعلاقات 
المواقــف والدعوات الدولية كافــة الداعية إلى 
المتســلّلة قرب مدينة  التركية  القوات  ســحب 

بعشيقة واحترام السيادة العراقية«.
وطالب حكومة أنقرة بـ»إثبات حسن النوايا 
والواقعية فــي محاربة الإرهاب، من خلال دعم 
جهود الحكومة العراقية في المعارك الدائرة ضد 
تنظيم داعش«. وأكد أن »معركة تحرير الموصل 
ستكون بأيادي العراقيين وحدهم دون الحاجة 
إلى الانجرار لأي شــكل من أشكال الأقلمة لهذه 
المعركة.«... وكان أردوغان قال إن قوات بلاده 

ستشارك في معركة استعادة الموصل العراقية، 
وحذر من مشــاركة الحشد الشعبي والمسلحين 

الأكراد.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان 
دعا إلــى أن يبقى في مدينة الموصل )شــمالي 
العراق( أهاليها فقط الذين يتكونون من السنة 
باختلاف عرقياتهم، بعــد تحريرها من تنظيم 

الدولة الإسلامية الإرهابي.
 وجاء ذلك فــي مقابلة تلفزيونيــة مع قناة 
»روتانــا خليجيــة«، تم بثهــا مســاء الأحد، 
وتناول خلالها الرئيس التركي آخر المستجدات 

الإقليمية. 
وقال خــال المقابلة »الموصــل لأهل الموصل 
وتلعفر )مدينة شمالي العراق يعيش فيها نحو 
70 ألف تركماني( لأهل تلعفر، ولا يحق لأحد أن 

يأتي ويدخل هذه المناطق«. 

اعتبرتها »تدخلًا سافراً في الشأن العراقي«

بغداد ترفض تصريحات أردوغان بشأن الموصل

ضابط عراقي لــ »القدس العربي«: تراجع معنويات القوات العراقية

مصدر مقرب من التنظيم: »الدولة« استعدت بشكل استثنائي لمعركة الموصل
بغداد ـ »القدس العربي«

من عبيدة الدليمي:

كشــف مصدر مقرب من تنظيــم الدولة الإســامية في 
مدينة الموصل عن استعدادات كبيرة وغير مسبوقة لمقاتلي 
التنظيم في المدينة لمواجهة القــوات الحكومية والأمريكية 

وقوات البيشمركه الكردية المتجهة نحو مدينة الموصل. 
وأضاف المصدر في اتصــال خاص مع »القدس العربي«: 
قامت الدولة الإســامية باســتعراض كبير جداً في مدينة 
الموصــل قبل أيــام تضمــن عشــرات الآليــات متوعدين 
باستعادة القيارة والشــرقاط وباقي المناطق التي خسرها 
مقاتلو الدولة الإســامية، وإرســال تعزيزات إلى مناطق 
الزوية والســاحل الأيســر للشــرقاط الذي لا يزال تحت 

سيطرة مقاتلي الدولة، حسب قوله. 
المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أكد أن »مقاتلي 
الدولة قامــوا بتحصين قريتي الزويــة والنمل اللتين تمت 
اســتعادتهما من القــوات الحكومية، بالاضافة إلى شــن 

هجمات اســتنزاف في محيط مدينتي الشرقاط والقيارة، 
وقد نجحوا إلى حد كبير في ايقاف زحف القوات الحكومية 

بعد أن كبدوها خسائر كبيرة«. 
ويرى المصدر المقرب من تنظيم الدولة أن »معركة الموصل 
ليســت كغيرها من المعارك السابقة وقد اســتعدت الدولة 
لها بشــكل اســتثنائي حيث تركز القيادة الجديدة للدولة 
على الموصل لأنها ســتكون محطة الانطلاق من جديد نحو 
استعادة كامل المناطق الســنية بعد كسر الحملة الحالية«، 

على حد قوله. 
الأخيرة  الإســامية  الدولة  تراجعات  »ســبب  وأضاف 
ليست عســكرية فقط بل لأن الدولة اســتهلكت أكثر من 60 
٪ مــن قدراتها فــي إدارة المناطق، واهتمت بهــا أكثر من 
الجانب العسكري الأمر الذي أثر سلباً على الأداء العسكري 
والميداني إضافة إلى الضغط من التحالف الدولي والقصف 
الجوي الذي لا تســتطيع القوات الحكوميــة التقدم أمتاراً 

معدودة لولاه«، حسب تعبيره. 
وأكد الضابط في الجيــش العراقي حيــدر التميمي لــ 
»القــدس العربي« تراجع معنويات القــوات العراقية »بعد 
الهجمــات التي شــنها مقاتلو تنظيم الدولة واســتعادتهم 

لقريتــي الزوية والنمل حيــث أوعزت القيــادة الأمريكية 
المشرفة على العمليات بإيقاف العمل لحين ترتيب الصفوف 

بعد الخسائر فادحة في العشرة أيام الماضية«. 
وأضــاف: »مقاتلو التنظيــم يحاولون كســر معنويات 
القوات المتقدمة من خلال شن هجمات متواصلة بالسيارات 
المفخخة والقصف المكثف بقذائف الهاون والصواريخ محلية 
الصنع اضافة إلى استخدامهم صواريخ تحوي غاز الخردل 
وهو ما أثار هلعاً في صفوف القوات المهاجمة خشــية لجوء 

التنظيم إلى استخدام اسلحة كيمياوية«، على حد قوله. 
من جهــة أخرى أفاد مصدر عشــائري عراقي أن القوات 
الأمريكيــة نفــذت عملية إنزال قبــل أيام عدة فــي منطقة 
صحراوية غرب الانبار على الطريــق الواصل بين مدينتي 

القائم والموصل. 
واكد لـ »القدس العربي« أن سبع طائرات مروحية نفذت 
انــزالًا على طريق يســتقله المدنيون بين المــدن الخاضعة 
للدولة الإســامية غرب العراق وشــماله«، وأشار إلى أن 
المروحيــات عادت وأقلعــت من جديد دون ان تشــتبك مع 

مقاتلين من تنظيم »الدولة« أو تعتقل أحداً منهم.
وقــال ان القوات الأمريكية »قصفت ســيارة تقل مدنيين 

بقرب السيارة التي اســتهدفتها عملية الانزال، فقتلت كامل 
أفراد العائلة التي كانت تســتقل السيارة«، وأكد أن القوات 
الأمريكيــة اعتقلت »اثنين مــن المدنيين فــي عملية الانزال 

واقتادتهما معها«. 
وفي حديث خــاص بـ»القدس العربــي« قال الصحافي 
العراقي عبد الوهــاب التميمي إن عمليــة الانزال »حدثت 
قبل ايام عدة قرب قرية البونايف على الطريق الواصل بين 
القائم والموصل حيث اعتقلت القوات الأمريكية شــخصين 
نازحين من الكرمة شمال شــرق الفلوجة نزحوا إلى القائم 
بعد دخول القوات الحكومية إلى مدينة الفلوجة ومحيطها«.

 وأضاف التميمي »المعتقلان يعمــان في تجارة الأغنام 
وكانــا متوجهين مــن القائم إلــى مدينة الموصــل من أجل 
شــراء الأغنام ومعهم مبلغ ما يقارب 170 ألف دولار حسب 
ما أبلغتنــا عوائلهم وأســباب اعتقالهم مبهمــة حتى هذه 

اللحظة«. 
وأكد »أن الشــخصين المعتقلــن لا علاقة لهمــا بالدولة 
الإســامية لا من قريــب ولا من بعيد ومعــروف عنهما في 
منطقتهما بأنهما يتاجران فــي مجال الأغنام منذ وصولهما 
إلى مدينــة القائم التــي يقيمان بها كمحل ســكن ثانٍ بعد 

نزوحهما من مناطقهمــا، ولا أحد يعلم لمــاذا قامت القوات 
الأمريكية بعملية الإنزال«.

ويرى التميمــي أن المصادر الميدانية للقــوات الأمريكية 
»غيــر دقيقة وهذا يكلــف القــوات الأمريكيــة التي تقود 
التحالف جهــوداً ومالًا دون إحــداث أي خلل أو ضعف في 
الدولة الإســامية وذلك لعدم تنفيذهم عمليات مبنية على 
معلومات دقيقة، فأغلب العمليات تســتهدف المدنيين سواءً 
بالقصف الجــوي او بعمليات الإنزال الفاشــلة حتى الان 
حيث باء الجهد الاســتخباري بالفشــل أكثر من مرة وذلك 

لأسباب عدة أهمها عدم تعاون المدنيين« حسب قوله. 
وأضاف »الغريب في عملية الانزال الأخيرة والذي يؤكد 
مدنية المعتقلين أن القوات الأمريكية لم تشــر لهذه العملية 

إطلاقاً وهذا دليل على أنهم علموا حقيقة الهدف المزيف«. 
وختــم عبد الوهــاب التميمــي حديث بقولــه »القوات 
الأمريكيــة اختارت منطقة صحراوية بعيــدة عن أي نقاط 
عســكرية أو رصد للدولة الإســامية من أجل تحقيق هدف 
الإنــزال خصوصاً بعــد تصــدي مقاتلي الدولة الســابق 
لعمليات عدة مشــابهة لكنها فوجئت هذه المرة بأن الهدف 

المستهدف لا يمثل أي قيمة« على حد قوله. 

■ بغداد  ـ  رويترز: قال دبلوماســيون ومسؤولون 
وخبراء في قطاع النفط إن الدبلوماســية المكوكية التي 
قام بها مبعوث الولايات المتحدة إلى التحالف المناهض 
لتنظيم الدولة الإسلامية أدت إلى إبرام اتفاق نفطي بين 
العراق وإقليم كردســتان له أهمية في معركة حاســمة 

منتظرة مع تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت المصادر إن الاتفاق الخاص بتقســيم إيرادات 
النفط المبرم في آب/أغســطس لــه أهمية حيوية لحمل 
الحكومــة المركزيــة وحكومــة الإقليــم على تنســيق 
التخطيط من أجل الهجوم هذا الشهر على معقل التنظيم 
في الموصل التي تحاصرها قوات البيشمركه الكردية من 

ثلاث جهات.
وتنقل بريت مكجورك جيئة وذهاباً بين اربيل عاصمة 
إقليم كردســتان العراق والعاصمة العراقية بغداد بدءًا 
من النصف الأول مــن ابريل/ نيســان وبلغت جولاته 
ذروتها في لقاء عقد في اربيل في 19 يونيو /حزيران مع 
مسعود البرزاني رئيس حكومة إقليم كردستان وفلاح 

فياض مستشار الأمن القومي العراقي.
وقــال مصدر رفيــع على صلــة وثيقة بالأكــراد إن 
البرزانــي »التقــى مكجورك وقــال »لا يمكــن أن نقدر 
على الموصــل. فنحن نحتاج للنفــط والايرادات. ولولا 

مكجورك لما كانت هذه الصفقة على الإطلاق«.
ويقــع في إقليــم كردســتان عدد من حقــول النفط 
الرئيسية في شــمال العراق غير أن خلافاً على إيرادات 

الصادرات طال أمده وأصبح نزاعاً متشابكاً.
وفــي أوائــل عــام 2014 خفضــت بغــداد الأموال 
المخصصة لإقليم كردستان الذي بدأ آنذاك تصدير النفط 
بشكل مستقل عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي.

وفي آذار/مارس توقفت شــركة نفط الشمال التابعة 
للدولة في العراق عن ضــخ النفط الخام عبر الخط من 
الحقول التي تديرها في كركوك وكانت خاضعة لسيطرة 
حكومة إقليم كردستان منذ انهيار قوات الأمن العراقية 
قبل عامين عندما اجتاح مقاتلو تنظيم الدولية الإسلامية 

ثلث مساحة العراق.
للإقليم  النفــط  إيــرادات  الخطوة  هــذه  وخفضت 

الكردي بنحو الربــع مما زاد أزمة الميزانية ســوءًا في 
أربيل وســط انخفاض أســعار النفط والاشتباكات مع 

الجهاديين.
ويعتمــد العراق والتحالف العســكري الذي تقوده 
الولايات المتحــدة على تعــاون الأكراد في اســترداد 
الموصل مــن الجهاديــن والقضاء على دولــة الخلافة 
التي أعلنوها. وبالنسبة لواشــنطن فإن هزيمة الدولة 
الإســامية من الأهداف الرئيسية لسياستها الخارجية 
في الفترة الثانية من حكم الرئيــس باراك أوباما الذي 

سيترك منصب الرئيس في كانون الثاني/يناير المقبل.
وتحقق تقدم في آب/أغسطس صوب الاتفاق الرامي 
لإعــادة تدفــق النفط من حقــول كركوك حيــث تظهر 
تصريحات علنية أن مكجورك زار رئيس الوزراء حيدر 
العبادي في بغــداد في 11 آب/أغســطس وبعد يومين 

اجتمع مع نيجيرفان البارزاني وفياض في أربيل.
وتقول مصادر في أربيل إن حكومة إقليم كردســتان 
أبلغت مكجورك وبغداد أنها خســرت إيــرادات قيمتها 
نحو مليار دولار منذ آذار/مارس إذ أن حقل كركوك كان 
يعيد ضخ حوالي 150 ألف برميل يومياً في باطن الأرض 
بدلًا من تصديرها مع بقية إنتاج إقليم كردســتان البالغ 
نحو 450 ألــف برميل يومياً إلى الأســواق العالمية عن 

طريق تركيا.
ودفع ذلك كل الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي 
أعلن في أعقــاب اجتماع عقد في 29 آب/أغســطس في 

بغداد بين العبادي ومكجورك والبارزاني.
وبمقتضى الاتفاق يتــم تصدير ما يصل إلى 150 ألف 
برميل يومياً مــن النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي 
على أن تقتسم حكومة إقليم كردستان وبغداد الإيرادات 

مناصفة.
وأدى ذلــك إلى تحاشــي انقســام أكبر فــي إقليم 
كردستان نفسه. فقد كانت السلطات المحلية التي تحكم 
كركوك من مدينة الســليمانية تطلب شــحن النفط إلى 
إيران بدلًا من شحنه إلى تركيا وهو ما رفضته حكومتي 

أربيل وبغداد وكذلك واشنطن.
وقال دبلوماســي غربي رفيع في بغــداد إن انفراج 

الموقف ســاهم في بدء حــوار منفصل حــول ترتيبات 
القوات لمعركة الموصل والحدود الداخلية المتنازع عليها 

بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان.
وقال دبلوماســي غربــي كبير إنه منذ إبــرام اتفاق 
كركوك تعهد الأكــراد بصفة غير رســمية بإبقاء قوات 
البيشــمركه خارج مدينة الموصل نفســها مع الســماح 
للعراقيين باستخدام الأراضي التي يسيطرون هم عليها 
في الوقت الحالي حول المدينة في إعداد القوات للهجوم 

الأمر الذي سمح بالتعجيل بالتخطيط للمعركة.
ويبــدو الآن أن الجيــش العراقــي ســيبدأ الزحف 
علــى الموصل بنهاية تشــرين الأول/أكتوبر وهو أمر لم 
يكــن متصوراً قبل بضعة أشــهر. وزار البارزاني بغداد 
الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات 

في مؤشر على تحسن العلاقات.
ولمكجورك الــذي درس القانــون دور في بعض من 
أصعــب النزاعات في العــراق منذ الغزو الــذي قادته 
الولايات المتحدة وأطاح بصدام حســن عام 2003. وقد 
ساعد بوصفه مستشــاراً لسلطات الاحتلال في صياغة 
دستور مؤقت والإشراف على انتقال الحكم إلى حكومة 

عراقية مؤقتة.
ونادى بزيادة أعداد القوات الأمريكية وهي السياسة 
التي ينسب إليها الفضل جزئياً في وقف العنف الطائفي 

الذي بلغ ذروته في العراق في عامي 2006 و2007.
وعندما اجتاح تنظيم الدولة الإسلامية ثلث الأراضي 
العراقيــة في منتصف عام 2014 لعب دوراً رئيســياً في 
الدفع برئيس الوزراء العبادي إلى السلطة لمعالجة هذا 

الخطر.
وفي الســنة الأخيرة جــاب مكجورك الــذي تعذر 
الاتصال بــه للحصول على تعليق منــه مختلف أنحاء 
العالم لتنفيذ سياسة إدارة أوباما الرامية لإنزال الهزيمة 
بالجهاديين بما في ذلك الحفاظ على وحدة العراق الذي 
يقول بعض المراقبين إنه أكثر انقساماً من أي وقت مضى.
وقالت متحدثة باسم الســفارة الأمريكية في بغداد 
رداً على ســؤال عــن الاتفــاق النفطي »نحن ننســب 

للحكومة العراقية الفضل كله في هذا الاتفاق«.

عبر استخدام الدبلوماسية المكوكية

هيئة النزاهة تلزم قادة الأحزاب العراقيةأمريكا ساعدت في إبرام صفقة نفط عراقية للحفاظ على خطة »الموصل«
تقديم ذممهم المالية وتحديد مصادر تمويلهم سنوياً

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

قوبل قرار هيئة النزاهة في العراق بشمول 
قادة الاحزاب السياســية بتقــديم الذمم المالية 
ســنوياً بارتياح كبير، أسوة بالمسؤولين الكبار 
فــي الحكومــة والبرلمــان، وذلك كونــه خطوة 
مهمة لكشــف مصــادر تمويــل تلــك الأحزاب 

والتنامي الهائل لثرواتها ومواردها المالية. 
وأصــدرت هيئــة النزاهــة، قــراراً بشــمول 
كل من رؤســاء الأحزاب السياســية وأعضاء 
الهيئــات المؤسســة لهــذه الأحــزاب بواجــب 

الإفصاح عن ذممهم المالية.
المســتقلة  العليــا  المفوضيــة  مــن  وطلبــت 
للانتخابات تزويدها بأسماء رؤساء الأحزاب 
وأعضاء الهيئات الُمؤسســة المسجلة حالياً في 
المفوضيــة؛ بغيــة شــمولهم بواجــب الإفصاح 
تين  عن ذممهم المالية ســنويا، وذلك وفقاً للمادَّ
)11/ أولًا( و)19/أولًا( مــن قانــون الأحــزاب 

السياسية لسنة 2015.
مفوضيــة  مــن  النزاهــة  هيئــة  وطلبــت 
الانتخابــات، توزيع اســتمارات كشــف الذمة 
علــى المشــمولين بواجب الإفصــاح عن ذممهم 
ــة من رؤســاء أحــزاب وأعضــاء هيئات  الماليَّ
مؤسسة ومن هم بصفتهم، مـــنوهةً إلى أهمية 
اعتبار ذلك الإجراء ســياق عمل ثابتاً بالنســبة 
لجميــع الأحــزاب التــي ســيتم تســجيلها في 

المفوضية لاحقاً.
وأكّدت أن قرارها بشمول الأحزاب بكشف 

ة )17/  الذمة الماليــة، جاء عمــاً بأحكام المــادَّ
البنــد الثانــي عشــر( مــن قانونهــا النافذ رقم 
30 لســنة 2011 التــي نصت »على شــمول كل 
مــن ترى الهيئــة ضرورة بالكشــف عن ذممهم 

المالية«.
قانــون  مــن  )11/أولًا(  المــادة  ــت  ونصَّ
ه  الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 على أنَّ
»يشترط لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي 
مراعــاة ان يقــدم طلــب التأســيس تحريريــاً 
بتوقيــع ممثــل الحــزب او التنظيم السياســي 
)لأغــراض التســجيل( إلى دائــرة الاحزاب أو 
التنظيمات السياســية مرفقاً به قائمة بأسماء 
الهيئة المؤسســة التي لا يقل عدد أعضائها عن 

سين«. )7( سبعة اعضاء مؤسِّ
وذكــر المحامي حامــد العــزاوي لـ»القدس 
العربــي« إن قرار هيئــة النزاهة بشــمول قادة 
الاحــزاب ببيــان ذممهم الماليــة ســنويا، قرار 
مهم جداً لســامة العملية السياســية وكشف 
مصادر تمويل الاحزاب المالية التي ظلت تتكتم 
عليهــا وتعرقــل محــاولات الكشــف عنها منذ 
2003 وحتى الآن، متوقعاً ان تســعى الاحزاب 

للتحايل على القرار.
وذكر ان ضغوطاً مورست على هيئة النزاهة 
لإصــدار هذا القــرار من قبل منظمــات المجتمع 
المدنــي والمرجعيــات الدينيــة وبعــض القوى 
السياسية، وذلك لكشف الثروات الهائلة التي 
اصبحت بعــض الاحزاب تتمتــع بها وتضخم 
الماليــة والعقاريــة والاســتثمارية  مصالحهــا 
التــي حصلت عليهــا من خلال الاســتفادة من 
الامتيــازات والتســهيلات المتوفرة لهــا بحكم 
ســيطرتها علــى مقاليد الســلطة وتســخيرها 

لمصالحهــا الخاصة وانتشــار الفســاد المالي، 
كمــا تحصــل بعض الأحــزاب على دعــم مالي 

خارجي. 
وأشــار إلــى ان بعض الاحــزاب جاءت إلى 
العراق بعــد عــام 2003 وهي مفلســة، ولكنها 
اصبحــت الآن امبراطوريــات مالية ضخمة لها 
عقارات ومحطات فضائية واستثمارات داخل 

العراق وخارجه وثروات لا يمكن حصرها. 
المتخمــة  الأحــزاب  ان  المحامــي  وأكــد 
فــي  ثروتهــا  اســتغلت  الماليــة  بالإمكانيــات 
الاســتثمارات  ومنهــا  القضايــا  مــن  العديــد 
فــي المشــاريع كالمــولات والمطاعــم والفنادق 
وانشــاء الجامعات والمستشــفيات الخاصة، 
كما اســتفادت من تلك الثــروة في الانتخابات 
مــن خلال الترويج والدعايــة لها عبر الصحف 
والقنــوات الفضائيــة كمــا تقــدم الكثيــر مــن 
الهدايا لتشــجيع بعــض المواطنين علــى اعادة 
انتخــاب اعضائها للبقــاء في الســلطة، بينما 
تُحرم أحزاب أخرى من فرص الدعاية لضعف 
حالتها الماديــة، اضافة إلى اســتخدم الأموال 

في تشكيل ميليشيات مسلحة. 
وكانت هيئة النزاهة ووسائل إعلام محلية 
كشــفت فــي فتــرات ســابقة بعض أســاليب 
ومنهــا   الامــوال،  علــى  للحصــول  الأحــزاب 
اســتيلاء بعــض الاحــزاب والميليشــيات على 
عقارات كثيرة تابعة للدولة أو شراؤها بأسعار 
اقل بكثير من الســعر الحقيقي، كما اســتغلت 
الــوزارات  علــى  ســيطرتها  الاحــزاب  بعــض 
للحصول علــى عقود وصفقات فيها شــبهات 
فســاد كبير، وغيرها من الوســائل المشــروعة 

وغير المشروعة للحصول على الأموال.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

استمراراً لمسلســل انتهاكات وزارة الداخلية 
ضد المعتقلين السياســيين في السجون المصرية، 
والتــي دائمــاً مــا تثير الجــدل على الســاحة 
التواصــل الاجتماعي  السياســية وعلى مواقع 
»فيسبوك« و»تويتر«، تداول عدد من رواد موقع 
»تويتر« )هاشــتاغاً( يحمل اســم »مهند مات«، 
عقــب وفاة شــاب يبلغ مــن العمــر 19 عاماً من 
محافظة الاسكندرية ويدعى مهند إيهاب الشهير 
بـ»نحلة«. وكان مهند شــارك في ثورة 25 يناير/ 
2011 واعتقل ثلاث مرات وأصيب في المرة الثالثة 
داخل ســجن برج العرب في الإسكندرية بمرض 
سرطان الدم »لوكيميا«، وبعدما تمكن المرض منه 
وأصبحت نســبة الأمل في علاجه معدومة أُطلق 
مسؤوليتها  الداخلية  وزارة  تخلي  حتى  سراحه 
عن إصابته بالمرض، وســافر مهند إلى الولايات 
المتحــدة الأمريكية للعلاج بعدما أطلق ســراحه 
إثر تدهور حالته في السجن، ولكن عجز الأطباء 

أمام حالته ليتوفى فجر أمس هناك.
وخيمت أجواء من الحزن على موقع »تويتر« 
بعــد وفاتــه، وتوالــت التعليقــات الحزينــة 
وزارة  متهمــة  الحالي  النظــام  مــن  والغاضبة 

الداخلية بقتل مهند عمدا، وكان من أبرزها: »مات 
البطل وماتــت معاه الضحكة والأمل والبســمة 
الطيبة«، »مهند مات وذنبه في رقبة اللي منع عنه 
العلاج في السجن«، »مهند مات لأنه حر، وأرض 
مصر أصبحــت لا تحمل الأحرار علــى ظهرها.. 
مصر اللــي بقي كلها وجــع وظلــم.. مهند مات 
يامصر«، »مات الجدع.. مات علشــان عايش في 
دولة مفيش فيها أي قيمه للبشــر او الانسانيه«، 
»وهكذا مازالت امتنا تنــزف كل لحظة مات مهند 
وحيد والديه بعــد اعتقاله اصيب بالســرطان 
ورفضوا علاجه ورفضوا ســفره للعلاج«، »مهند 
مات زي كل الشباب اللي بتخرج مستقبلها ضايع 
السجون  السجون...  وأمراض  السجون  بسبب 
فيها وجع وقهر وشــباب زي مهند بتموت في عز 
شبابهم«، »من 4 أيام كمل 19 سنه اعتقل 3 مرات 
وجاله سرطان فى المعتقل ولم يعالجوه.. ودخل 
العناية المركزة.. وبعدين مهند مات.. مصر قالتله 

كفاية عليك كده«.
وتم اعتقال مهند عدة مرات منذ أن كان ابن الـ 
15 عاما ومورست عليه جميع أنواع التعذيب من 
قبل الأجهزة الأمنية، الأمر الذي أصابه بالاعياء 
الشــديد، فطلب إجراء الفحوصات الطبية ولكن 
الأمــن وافــق على مضض فــي نهايــة المطاف، 
ليكتشــف مهند، »أنه مصاب بالسرطان وقد فات 

الميعاد«.

وبدأ مهنــد أثناء حبســه في تلقــي العلاج 
الكيميائي داخل أحد المستشــفيات الأميري في 
وبعد  يونيو/حزيران،  شــهر  في  الإســكندرية 
تدهور صحته ومــع كثرة الشــكاوى من أهله 
وأصدقائه، أُخلى سبيله على ذمة القضية أواخر 
يوليو/تموز، ليســافر إلى أمريــكا حتى يتلقى 

العلاج.
والمأســاة رواها مهند بنفســه في منشــور 
التواصل  موقع  على  الشــخصي  حســابه  عبر 
وأنزل  أرجع  »بــدأت  »فيســبوك«:  الاجتماعي 
دم من مناخيري ومقــدرش أتكلم ومش عارف 
أمســك حاجــة، ومش عــارف أدخــل الحمام 
عندك  قالولي  السجن  مستشفى  رحت  لوحدي، 
أنيميا، وبعد كدا تايفود، ثم قيل ليّ فيروس في 
الكبد، وودوني مستشــفى الحميات، معرفوش 

يشخصوا المرض«.
وأضــاف: »مرة جــه والدي وعــرف ياخد 
التحليل ووداه معمل، قالوله ســرطان دم، بس 
بعد كده فضلت لحد ما اتنقلت المستشفى الميري، 

ووزني نزل 25 كيلو في شهر«.
وفي تدوينة أخرى عبر حســابه الشخصي 
على »موقع »فيســبوك«، طالب مهنــد متابعيه 
بالدعــاء لــه بعــد إصابتــه بالمــرض، قائلا: 
»النهاردة هبدأ نوع علاج جديد وهيكون صعب 
جدًا وآثــاره الجانبية خطيرة جدًا فضلًا وليس 

أمرًا أي حد يشــوف الــكلام ده يدعيلي دعوه 
حلوة بالله عليكم«.

ونشــر مهند صورًا عديدة له توضح  شــكله 
قبل وبعد إصابته بالمرض، كما نشر صورة يوم 
14 أغسطس الماضي، لكوب وضع به شعره بعد 
أن تساقط نتيجة العلاج الكيماوي، وعلق عليها 
»إنه شعري وذلك ليس اختياري، آمل أن أقصه 

المرة القادمة.. السرطان مؤلم«.
وقال إيهاب حســن، والد مهنــد إيهاب، »إن 
ابنه توفــى بعد معانــاة مع المرض فــي مدينة 
نيويــورك الأمريكيــة؛ أثناء تلقيــه العلاج من 
مرض الســرطان الذي أصيب به عقب خروجه 

من سجن برج العرب منذ أكثر من عامين«.
وأضاف في تدوينه على صفحته الشخصية 
فــي موقع التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«: 
»إن مهنــد 19 عاما، قد ألقــي القبض عليه خلال 
تظاهــرات أغســطس 2013، وخــرج بعد عدة 
أيام بســبب حداثة ســنه، وعــام 2014 قبض 
عليه للمــرة الثانية وظل في ســجن الأحداث 
بكوم الدكة لمدة 3 أشــهر، خرج بعدها على ذمة 
القضية، وقبض عليه للمــرة الثالثة في يناير/ 
كانــون الثانــي2015، وأودع في ســجن برج 
بمرض  خلالها  أصيب  الإســكندرية،  في  العرب 

سرطان الدم«.
واتهم حسن إدارة سجن برج العرب بالتعنت 

في علاجه »إن تعنّت إدارة سجن برج العرب في 
علاجه أدى إلى تدهور حالته بشــكل كبير، قبل 
الإفراج عنه في أغســطس/آب 2015، ليســافر 
الكيماوي،  العلاج  لتلقــي  نيويورك  إلى  بعدها 
لكن الأطبــاء أخبروه أن الحالــة متأخرة، وأن 

جلسات العلاج لن تؤدي إلى نتيجة«.
ولم تكن تلك الواقعة الأولى لانتهاكات وزارة 
اليومي  لمسلسلها  اســتمرارا  إنها  بل  الداخلية، 
الذي من شأنه تعذيب المعتقلين وممارسة أفعال 

التجاوزات والانتهاكات ضدهم.

أصيب بسرطان الدم وقضى في سجون مصر

غضب واسع يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي إثر وفاة المعتقل السياسي مهند

الشاب مهند إيهاب

القاهرة  ـ »القدس العربي«:

الســودانية«   - المصرية  »العليا  اللجنة  واصلت 
المشــتركة اجتماعاتهــا، امس الإثنين فــي القاهرة 
على مســتوى كبار المسؤولين للتحضير لاجتماعات 
اللجنة على المستوى الوزاري والرئاسي لبحث سبل 

تكثيف التعاون القائم بين البلدين.
وتعقــد اللجنة العليــا لأول مرة على المســتوى 
الرئاســي بحضور الرئيســن عبدالفتاح السيسي 
وعمر البشــير، بعــد أن كانت تعقد على مســتوى 
النائــب الأول لرئيــس الوزراء فــي البلدين خلال 

السنوات الماضية.
وبدأت الاجتماعات على مستوى كبار المسؤولين 
أمــس الاول الأحد واســتمرت حتى امــس الاثنين، 
ثم يليهــا على المســتوى الوزاري، اليــوم الثلاثاء 
ويليها اجتماع اللجنة العليا على مستوى القمة بين 

الرئيسين غدا الأربعاء.
وتضــم الاجتماعات عدداً من اللجــان القطاعية 
وهي القطاع السياســي والأمني والقنصلي برئاسة 
وزيــري الخارجية والقطــاع الاقتصــادي والمالي 
برئاسة وزيري التجارة والصناعة من مصر ووزير 
المالية من الســودان وقطاع النقل برئاســة وزيري 
النقــل وقطاع التعليــم والثقافة والإعلام برئاســة 
التعليــم العالي وقطاع الخدمات برئاســة  وزيري 
وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السودانية 
ووزيري الصحــة، وقطاع الزراعة والمــوارد المائية 

والري برئاسة وزيري الزراعة في البلدين.
وستشــهد الاجتماعات توقيع عدد من الاتفاقيات 
الثنائية بين السودان ومصر بهدف تكثيف التعاون 
الرئيس الســوداني  البلدين. ويــزور  القائم بــن 
عمر البشــير القاهرة يومــي 5 و6 أكتوبر الجاري، 
وسيشــارك في احتفالات مصر بالذكــرى 43 لنصر 

أكتوبر كضيف شرف.
ومن المقرر أن تتناول القمة المصرية الســودانية 
أوجه التعــاون بين البلديــن وســبل تنميتها إلى 
جانب تبادل وجهــات النظر حول القضايا الإقليمية 
والدوليــة ذات الاهتمام المشــترك، وفــي مقدمتها 
الأوضــاع فــي ليبيا وســوريا وفلســطين واليمن 

والتعاون في مواجهة الإرهاب.
وســتعطي القمة دفعة كبيــرة للعلاقات المصرية 
السودانية ودفع التعاون المشترك لأعلى المستويات، 
حيث سيتم التوقيع خلال اللجنة المشتركة، على عدد 
من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في المجالات 
والثقافية  والاســتثمارية  والاقتصادية  التجاريــة 

والتعليمية والقانونية.
وقــال الدكتــور هاني رســان، رئيــس وحدة 
الســودان في مركز الأهرام للدراســات السياسية 
والاســتراتيجية، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج 
»عين علــى البرلمــان«، على قنــاة »الحيــاة«، »إن 
انعقــاد اللجنــة العليا بــن مصر والســودان بعد 
غياب 5 سنوات ورفع التمثيل الدبلوماسي لمستوى 
الرؤســاء، يؤكد حرص الطرفــن على الحفاظ على 
التعاون القائم بــن البلدين وتجاوز الخلافات التي 

تظهر في بعض الملفات«.
وأضــاف أن الموقف المصري لا يشــير إلى الرغبة 
في فتح ملف ســد النهضة مع الجانب الســوداني، 
والسلوك المصري يبدو مستسلما للطرف الإثيوبي، 
وبالتالي لا معنى للتحاور مع مع الســودان في هذه 
القضية. وأشــار إلــى أن الموقف المصري الرســمي 
المعلن يتحدث دائما عن وجود تقدم في المفاوضات، 

وهو ليس له أساس من الواقع.
أكد سفير السودان لدى القاهرة ومندوبه الدائم 
لــدى الجامعة العربيــة عبد المحمود عبــد الحليم، 
في بيان لــه، »ان الرغبة السياســية لــدى كل من 

مصر والســودان من أجل زيادة حجم التعاون بين 
البلدين«، مشــدداً علــى أنّ »انعقاد أعمــال اللجنة 
العليا المشــتركة المصريــة الســودانية التي بدأت 

أعمالها أمس انعكاس لذلك«.
وشدد »الرغبة السياســية التي أظهرها الرئيس 
السوداني عمر البشــير ونظيره المصري عبدالفتاح 
السيســي لتعزيز العلاقات التاريخيــة وتطويرها 
وتغذيتها لما فيه مصلحة الشعبين، وذلك تأكيداً على 
حــرص البلدين على أهمية زيادة وتيرة التنســيق 
والتعاون في مختلف المجالات على مستويات عليا«.

ولفت عبد الحليم إلى أن »توقيع مصر والسودان 
على وثيقــة للتعــاون الاســتراتيجي يعكس هذه 
الرغبة في زيادة التنسيق في كل ما يتصل بالقضايا 
البينيــة والإقليميــة والدولية«، مؤكــداً أن »رغبة 
البلدين في زيادة التعاون والتنســيق قد انعكست 

أيضاً في فتح منفذ أرقين الحدودي«.
وقالت الدكتورة منى منير، عضو لجنة الشــؤون 
الأفريقية فــي مجلس النواب، فــي تصريحات لها، 
إن عقد اللجنة المشــتركة بين مصر والســودان على 
مستوى رئاســي دليل على عمق وقوة العلاقات بين 

البلدين.
وأضافــت أن ما تم إعلانــه عن اســتعداد مصر 
والشقيقة الســودان لتوقيع اتفاقية لإنشاء منطقة 
تجارة حرة بــن البلدين خطوة هامــة، تمثل حلما 
النواب،  مجلس  عضو  وأشــارت  للبلدين.  بالنسبة 
إلى أن إنشاء هذه السوق وتوقيع اتفاقيات التعاون 
يساعد على تحقيق التكامل الاقتصادى المجتمعى بين 

مصر ودول القارة.
وتابعت قائلة: »نتمنى أن يتم توسيع التعاون مع 
دول حوض النيل ودول القارة الأفريقية بشكل عام، 
ممــا يجعلنا قادرين على تحقيــق الحلم الأكبر وهو 

السوق الأفريقية المشتركة«.

بحضور الرئيسين السيسي والبشير

استمرار اجتماعات اللجنة العليا »المصرية ـ السودانية«
■  موســكو ـ د ب أ : أعلنت وزارة الدفاع الروسية امس الاثنين أن على المستوى الوزاري والرئاسي

وحدة من المظليين ستشــارك في تدريبات مشــتركة مع قوات مصرية 
على محاربة التنظيمات غير الشرعية في المناطق الصحراوية.

ووفقــاً للدائــرة الصحافيــة لوزارة الدفــاع الروســية فإن هذه 
التدريبات ســتكون الأولى مــن نوعها للقوات المظلية الروســية في 
القارة الأفريقية. ووفقاً لما نقله موقع »روســيا اليوم« فإن العسكريين 

الــروس ســيبدأون رحلتهــم إلى مصر الشــهر الحالي بأســلحتهم 
ومعداتهم الحربية.

وتســتهدف الفاعليات المشتركة، حســب وزارة الدفاع الروسية، 
»وضع مقاربات موحدة فيما يخص التعاون والعمل المشــترك لرصد 
تنظيمات مسلحة غير شرعية والقضاء عليها في مناطق صحراوية«. 

وأضافت الوزارة أن ممثلين عن 30 دولة سيراقبون سير التدريبات.

القاهرة ـ  »القدس العربي«: 
أثــارت واقعة اغتصاب طفــل في إحدى المــدارس الدولية في مصر، 
الكثير من غضب واستياء الرأي العام خاصة أن وزارة التربية والتعليم 
المصرية لم تجر أي تحقيق في الواقعة أو تصدر بياناً يدل على متابعتها 
للحادثــة،  فقد قام شــخص يعمل في مدرســة دولية فــي حي المعادي 
بالاعتداء الجنســي على طفل صغير مصاب بمرض التوحد دون مراعاة 

لحالته أو شفقة به.
فيما كشــفت إيمان رجب، والدة الطفــل، »أن ابنها تعرض للاغتصاب 
داخل المدرســة، وأنها وجدت آثار اعتداء جنسي وحشي عليه«. وأضافت 
في مداخلة هاتفية ببرنامج »العاشــرة مســاء« على فضائية »دريم«، »أن 
ابنها الذي يبلغ من العمر 10 ســنوات مصاب بمــرض التوحد ولا يتكلم، 

وهذا ما استغله المعتدي عليه الذي تطالب بمحاسبته.
وأكملت أنها اتخذت كل الإجراءات القانونية ضد المدرســة«، مشــيرة 
إلى أنها اســتخرجت تقريراً طبياً يكشــف أن المعتدي رجل كبير في السن 
وليس طالباً، وإنه اســتغل حالة ابنها الصحيــة وعدم قدرته على النطق 

لينفذ جريمته.
وأضافــت: »قبل اكتشــاف الواقعة بيومين كان ابني يعــود إلى المنزل 
متأخراً عن ميعاده بســاعتين وفي ميكروباص مختلف وبصحبة مشرفة 

أخرى من المدرسة«.

وتابعت: »ابني مش بينطق ولو كان بيتكلم كان قالي مين اللي عمل فيه 
كده، ومتأكدة أن ربنا هيجبلي حقه ومحتاجة مســاندة كل شخص لإنقاذ 
ابنــي«، مطالبه وزارة التربية والتعليم بالكشــف على مدرســي التربية 

والتعليم للتأكد من سلوكياتهم.
من جانبها، قالت مبادرة »شــفت تحرش«، إنها تتابع بقلق شــديد ما 
تداولته وســائل الإعلام حول واقعة اغتصاب طفل داخل إحدى المدارس 

الدولية. 
ودعت المبادرة، في بيــان لها، أمس الاثنــن، وزارة التربية والتعليم 
والمسؤولين إلى إحالة القضية إلى النيابة العامة، مطالبة »بتطبيق أقصى 
درجات الشفافية والمكاشفة حول خطوات التحقيق والإعلان عن نتائجه 

فور انتهائه ومعاقبة المجرم بأقصى عقوبة«. 
كمــا طالبــت، وزارة التعليم والمــدارس باعتماد طــرق علمية لتقييم 
العاملين بها بشــكل دوري، وفتح المــدارس حكومية وخاصة أمام حملات 
التوعية المتخصصة وتســهيل عملها لتوعية الأطفال والأهالي والعاملين 
في تلك المدارس بخطــورة جريمة التحرش الجنســي وكيفية مواجهتها 

والوقاية منها. 
وتابعت المبــادرة، »يجب تكاتــف جميع أجهزة ومؤسســات الدولة؛ 
لمواجهة انتشــار جرائم الانتهاك الجنســي التي بدأت بالنساء والفتيات 
ووصلت حاليــا للأطفال مما يهدد المجتمع ويشــكل خطــورة بالغة على 

مستقبل مصر«.

»الدفاع« الروسية: تدريبات مشتركة
بين وحدة من المظليين الروس وقوات مصرية

يقابل بإهمال من وزارة التربية

مصر: طفل مصاب بالتوحد
يتعرض للاغتصاب في إحدى المدارس الدولية 

الخرطوم ـ  »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

بعض  ســراح  الســودانية  الســلطات  أطلقــت 
النازحــن الذيــن تم اعتقالهم عقب زيــارة المبعوث 
الأمريكي إلى دارفــور وهم من معســكرات نيرتتي 
وعطاش وكاس وتم ترحيلهم للعاصمة الخرطوم ولا 

يزال بعضهم رهن الاعتقال.
واعتقلت السلطات الأمنية في السودان مجموعة 
من النازحين والناشــطين بمنظمــات المجتمع المدني 
وقيــادات وممثلــن لمعســكرات النازحــن بمدينة 
نيرتتي بولاية وســط دارفور، على خلفية اجتماعهم 
بالمبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث في السابع 

والعشرين من تموز/ يوليو الماضي.
وقال الشــفيع عبد الله منســق معسكرات ولاية 
وســط دارفور إن عــدد الذين تم الافــراج عنهم 16 
معتقلًا ضمن 22 تم اعتقالهــم دون تقديمهم لمحاكمة، 
مشــيراً إلى أن النازحين الذين اطلق سراحهم لم يتم 

ترحيلهم إلى دارفور ولا يزالون في الخرطوم. 
وأوضــح أن اعتقــال النازحين لا يزال مســتمراً 
حيث تم في الشــهر الماضي اعتقــال ثلاثة مواطنين 
من ضمنهم طالــب جامعي في الســنة النهائية وتم 
الحكم عليه بالسجن شهر والغرامة ثلاثة آلاف جنيه 
واضاف أن الاعتقال والحكــم تّما في يوم واحد دون 

اتاحة الفرصة للمعتقل للدفاع عن نفسه.
وقــال إن اطــاق ســراح هــؤلاء النازحين جاء 
تتويجــاً لجهــود كبيــرة بذلها شــيوخ ومنســقو 
المعســكرات وهيئة محامي دارفور والناشــطين في 
الدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، وطالب 
بإطلاق ســراح جميع المعتقلين وتوفيــر المعلومات 
للدفاع  والحقوقيين  للناشطين  الفرصة  وإتاحة  عنهم 

عنهم.
وفند الشفيع ادعاءات السلطات الأمنية والتي يتم 
بموجبها يتم اعتقال النازحين ومنها تأييدهم لرئيس 
جيــش تحريرالســودان عبد الواحــد نورالرافض 
لأي مفاوضات مع حكومة الخرطوم، واشــار إلى أن 
معظم الذين يتــم اعتقالهم يقومون بخدمة النازحين 
والعمل على توفير الحياة الكريمة لهم وأرجع ســبب 

الاعتقالات لإسكات أصوات النازحين.
ووصف الوضع  في المعســكرات بالســيئ لعدم 
توفر البيئة الجيدة وانتشــارالعنف وقال إن إعتقال 
رب إحدى الأســر يخلّف أوضاعاً مزرية في الاســرة 

ويعرضهــا لنقص كبيــر في الطعام، مشــيراً إلى أن 
النازحــن يبذلون جهــودا كبيرا لتوفيــر الوجبات 

اليومية. 
 وكان التحالف العربي من أجل الســودان، طالب 
بالإفراج الفوري وغير المشروط عن قيادات وممثلي 
معسكرات النازحين ونشطاء المجتمع المدني بدارفور، 
وجميع المعتقلين وســجناء الرأي ووقف الإعتقالات 
التعســفية على أســاس سياســي أو عرقي وإلغاء 

المحاكمات السياسية.
وقــال في بيــان له إن لقــاء المبعــوث الأمريكي 
بقيادات وممثلي المعســكرات مــدرج ضمن برنامج 
الزيارة بهدف وقوفه على أوضاع النازحين، وأشــار 
التحالف إلى أنّ الحملة الأمنية الشرسة التي تشنها 
أجهــزة الأمن تعكس تدهــور الاوضاع  الإنســانية 
والأمنية والمعانــاة التي يعيشــها النازحون داخل 
المعسكرات، وتكشــف إلى حد كبير حجم ومستوى 
الانتهاكات والجرائم التي ترتبكها السلطات الأمنية، 
ويــرى أن هذه الأســباب أدت لقمع هــؤلاء الأبرياء 
وتكميــم أفواههــم ومنعهم مــن إيصــال أصواتهم 

للمسؤول الأمريكي«.
وعبّر عن قلقه الشديد من أن تؤدي تلك الممارسات 

إلى مزيد مــن التوتر وتفاقم الغبن وســط النازحين 
وأن تســهم في زعزعة الأمن والاستقرار، ويرى »أنّ 
النزاعات  مناطق  في  للمدنيين  الســلطات  استهداف 
المســلحة هوعملية ممنهجة  للحطّ من كرامة إنسان 
دارفور«.وطالب التحالف الســلطات الحكومية بأن 
تتصرف بحكمة ومســؤولية تراعي القواعد والأطر 
التي تعزز ســيادة حكم القانون وتؤكد وجود دولة 

تحترم حرية وكرامة النازحين«.
وتشــير العديد من التقاريــر الدولية إلى أن عدد 
النازحــن المتأثريــن بالأزمة الإنســانية في مناطق 
الصراعات المســلحة في دارفورأكثر من ثلاثة ملايين 
نسمة، يعيشون في ظروف مزرية ومعاناة مستمرة 

امتدت لأكثر من عشر سنوات.
ويعاني مواطنو دارفور من نزاع مسلح نشب منذ 
بداية شــباط/فبراير 2003 وقام النزاع على خلفيات 
عرقية وقبلية، وبســبب هذه الأزمــة طلبت محكمة 
الجنايــات الدولية عــام 2009 مثــول الرئيس عمر 
البشير في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور 
وفي الاســبوع الماضي اتهمت منظمــة العفو الدولية 
الحكومة السودانية باستخدام اسلحة كيميائية في 

حربها مع حركات دارفور المسلحة.

السلطات السودانية تطلق سراح 16من النازحين اعتقلوا
 بعد اجتماعهم بالمبعوث الأمريكي لدى الخرطوم

أديس أبابا ـ من أحمدعبد الله: 
قال وفــد الحكومــة الســودانية فــي اللقاء 
التشاوري مع الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، إنه 
جاء إلى اللقاء، في أديس أبابا، استجابة لمبادرة 
الرئيــس الأوغنــدي يوري موســيفيني بـ«قلب 

مفتوح« لتحقيق السلام.
وأضاف الوفد، في بيان مساء الأحد، إنه جاء 
إلى اللقاء بـ»قلب مفتوح« لتحقيق السلام، مشيراً 
إلى طرح مبــادرة جديدة للحكومة الســودانية 
لتوصيل المســاعدات الإنسانية إلى المناطق، التي 
تقع خارج ســيطرتها في المنطقتــن النيل الأزرق 
)جنوب شــرق( وجنوب كردفان )جنوب(، لدعم 

المفاوضات مع الحركة الشعبية/ قطاع الشمال.
وشدد وفد الحكومة على رفضه لخيار »الإغاثة 
المباشــرة« من خارج الســودان لمناطق الحركة، 
لما يمثلــه ذلك من »انتهــاك للســيادة والقوانين 
الوطنية«، معرباً عن تمسكه بتوصيل المساعدات 

لكافة المناطق المتضررة.
وطرح الوفد الحكومي، وفــق البيان، مبادرة 
لتوصيل المســاعدات الإنسانية تقوم على تشكيل 
»آلية مشــتركة تضم الحكومة والحركة الشعبية/ 

قطــاع الشــمال، بالإضافة إلى ممثلــن عن الأمم 
المتحــدة والاتحاد الإفريقي وممثلــن للمنظمات 
غير الحكومية الوطنية والأجنبية، وتكون مهمتها 
تحديــد الاحتياجــات ووضع خطــط التدخلات 

الإنسانية بالمناطق المتضررة«.
وانطلقت، في وقت سابق الأحد، في العاصمة 
الإثيوبيــة أديس أبابا، جلســة مشــاورات غير 
رســمية، بين وفدي الحكومة، والحركة الشعبية/ 
قطــاع الشــمال، في إطــار مبادرة مــن الرئيس 
الأوغندي يوري موسيفيني، في إطار جهود إنهاء 

الصراع بين الجانبين.
وأعلن الرئيس الســوداني عمر البشــير، في 
يونيو/حزيــران الماضي، وقفاً لإطــاق النار لمدة 
أربعة أشهر في ولايتي »جنوب كردفان« و»النيل 
الأزرق«، مــن جانــب واحد. ويخــوض الجيش 
الشــعبية/قطاع  الحركة  ضد  معارك  الســوداني 

الشمال في الولايتين المذكورتين منذ2011.
ورفضت الحركة الشــعبية ـ شمال، وحركتي 
وحزب  والمساواة«  و»العدل  الســودان«  »تحرير 
الأمة القومي، التوقيع علــى خريطة طريق حول 
الحوار الوطني ووقــف الحرب، دفعت بها »الآلية 
الأفريقية رفيعة المستوى«، بينما وقعت الحكومة 

والوســيط الأفريقي ثابو أمبيكي )رئيس جنوب 
أفريقيا السابق( على الوثيقة منفردين في مارس/

آذار الماضي. وهــذه هي المرة الثالثة خلال أقل من 
عام التي يعلن فيها الرئيس البشــير وقفًا لإطلاق 
النــار من طرف واحــد، ضمن مســاعيه لإنجاح 
مبادرته للحــوار الوطني التــي قاطعتها غالبية 

فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح.
وتعود مبادرة البشــير للحــوار الوطني إلى 
مطلع العام 2014، لكن جلســاتها بدأت فعليا في 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولم يشمل إعلان البشير الأخير، إقليم دارفور؛ 
حيث يخوض الجيــش الحكومي حربا ضد ثلاث 
حــركات متمردة منذ عــام 2003، خلفت 300 ألف 
قتيل وشــردت نحــو 2.5 مليون شــخص، وفقا 

لأحدث إحصائيات أممية متوفرة.
وفي الأشــهر الماضية، أعلــن الجيش أكثر من 
مــرة »خلــو« دارفور مــن التمرد؛ وهــو ما تقلل 
منه الحركات المســلحة التي تنشــط هناك، وهي 
»حركة العدل والمساواة« بزعامة جبريل إبراهيم، 
الواحد  عبــد  جناح  الســودان/  تحرير  و»حركة 
نــور«، و»حركة تحرير الســودان/ جنــاح أركو 

مناوي«. )الأناضول(

وفد الخرطوم للمفاوضات مع الحركة الشعبية:
جئنا بقلب مفتوح من أجل السلام

■ الخرطوم  ـ  من محمد الخاتم: جدّد الرئيس 
الســوداني، عمر البشــير، أمس الإثنين، دعوته 
لفصائل المعارضة بإنهــاء مقاطعتها والانخراط 
في الحوار الوطني الذي بدأ جلساته فعليا العام 

الماضي.
وقال خــال كلمته أمــام البرلمان بمناســبة 
افتتاح دورة انعقاده الرابعة، إن »أبواب الحوار 
مفتوحة لكل من يسعى لتحقيق الأمن والاستقرار 

في البلاد«.
وفي إشارة إلى قوى المعارضة الرافضة لقبول 
دعوته للحوار، أضاف »نرحب بمشــاركتهم في 
الحوار حول الدســتور وإصلاح الدولة والحياة 
البشير أن الحوار الوطني  السياسية«. وأوضح 
»يؤســس لبنــاء دولة ســودانية قائمــة على 

المواطنة ومستندة على اتفاق أهل السودان«.
ووصف جلسات الحوار المنعقدة منذ 12 شهرا 
بأن »اتســم فيها التداول بالصراحة والشفافية 
حددت  مهمة  بتوصيــات  وخرجت  والموضوعية 
الإطار العام لمســتقبل الســودان من حيث نظام 
الحكم وتوزيع وإدارة الســلطة والثروة وإقامة 

دولة القانون«.
ومن المقرر أن تنطلق في العاشــر من الشــهر 
الوطني  العام للحوار  الجاري جلســات المؤتمر 
وهو أعلى ســلطة في هياكل الحــوار الذي يضم 
6 لجــان وأمانة عامــة وبالإضافة إلى رؤســاء 
الأحزاب المشاركة، وذلك لإجازة التوصيات التي 

خرجت بها جلسات الحوار أو تعديلها.
وتعــود مبادرة البشــير للحــوار إلى مطلع 
العام 2014 لكن جلساته بدأت فعليا في أكتوبر/ 
المعارضة  فصائل  بمقاطعة  الماضي  الأول  تشرين 
بشــقيها المدني والمســلح واقتصرت المشــاركة 
فيه على أحــزاب متحالفة أصلا مع حزب المؤتمر 

الوطني الحاكم.
وقاطعت المعارضة مبادرة البشير بعد رفضه 
شــروطها وعلى رأســها الإفراج عــن المعتقلين 
والمحكومين السياســيين وإلغاء القوانين المقيدة 
للحريــات وآلية مســتقلة لإدارة الحــوار الذي 

تنعقد جلساته الآن برئاسة البشير.
ولم تفلــح جهود متصلــة لأكثر مــن عامين 
قادهــا رئيس جنــوب أفريقيــا الســابق ثابو 

أمبيكي بتفويض من الاتحاد الأفريقي في إلحاق 
المعارضة بالحــوار.وكان آخر هذه الجهود إقناع 
المعارضة في أغســطس/ آب الماضــي بالتوقيع 
علــى خريطة طريق بعد أشــهر من رفضها حيث 
وقعت عليها الحكومة بشــكل منفرد في مارس/ 

آذار الماضي.
وبناء على الخريطة عقدت في الشــهر نفسه 
مفاوضات بين الحكومة والحركات المســلحة في 
العاصمــة الإثيوبية أديس أبابا قبــل أن يعلقها 
الوســيط أمبيكي لأجل غير مســمى بعد فشــل 

الطرفين في التوصل لاتفاق.
وعقدت المفاوضات تحت مسارين الأول يضم 
حركة العدل والمســاواة بزعامة جبريل إبراهيم 
وحركة تحرير الســودان بزعامــة أركو مناوي 
واللتين تحاربــان الحكومة فــي دارفور، غربي 

السودان، منذ العام 2003.
الشــعبية  للحركة  الثاني  المســار  وخصص 
قطاع الشــمال التي تحارب فــي ولايتي جنوب 
كردفــان والنيــل الأزرق المتاخمتــن لجنــوب 

السودان منذ 2011.

البشير يجدّد دعوته للمعارضة للانخراط في الحوار الوطني

المبعوث الأمريكي للسودان أثناء زيارته لدارفور )القدس العربي(
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول ـ » القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

يبــدي تنظيــم »الدولــة« مقاومة شرســة لمحاولات 
»الجيش السوري الحر« التقدم بغطاء بري وجوي تركي 
نحو منطقة »دابــق« للوصول إلى مدينــة »الباب« التي 
تعتبر بمثابــة العاصمة الثانية للتنظيم في ســوريا بعد 
الرقــة، وهي المنطقة التي تحمل معانــي تاريخية ودينية 

ومعنوية كبيرة للتنظيم وأتباعه.
وأمس الاثنين، قتل 21 وأصيب العشــرات من عناصر 
الجيش السوري المشاركين في عملية »درع الفرات« شمال 
سوريا في اشــتباكات مع التنظيم، وذلك في بلدة تركمان 
بارح القريبة من »دابق« الخاضعة منذ ســنوات لسيطرة 

تنظيم »الدولة« في ريف حلب.
وبحسب مصادر سورية ووســائل إعلام تركية، أبدى 
التنظيــم مقاومة غير مســبوقة في هــذه المنطقة، وبعد 
الناسفة  انســحابه قام بتفجير العشــرات من العبوات 
في الطرقات والمنــازل داخل القريبة عقــب دخول قوات 
»الجيش الســوري الحر« إليها، كما هاجــم نقاط تمركز 

الجنود بقذائف الهاون.
وتعتبر هــذه أكبر حصيلة تتكبدهــا فصائل المعارضة 
الســورية المشــاركة بـ«درع الفرات« إلى جانب الجيش 
التركي الذي يوفر غطاء جويا ومدفعيا ولوجستيا، وفقد 
خــال العملية حتى الآن 10 من جنوده، 2 منهم في هجوم 

للميليشيات الكردية.
وأكد تلفزيون »أن تي فــي« التركي أن قوات المعارضة 

الســورية باتــت على بعد قرابــة كيلو متريــن من مركز 
»دابق«، فيما نقلت وكالة رويترز عن قيادي في المعارضة 
السورية قوله إنهم يســتهدفون الوصول إلى بلدة دابق 

في غضون 48 ساعة إذا سارت الأمور وفقا للخطة.
وقال أحمد عثمان من »لواء الســلطان مراد«: »التقدم 
صوب دابق كان بطيئا لأن التنظيم المتشــدد زرع الألغام 
بكثافة في المنطقة«. مضيفاً » خلال 48 ساعة، إن شاء الله، 

نكون بدابق إذا سارت الأمور كما مخطط لها.«
وأمس، قــال الجيش التركــي إنه دمر 9 مبــان تابعة 
للتنظيم في قرى أخترين، وتركمان بارح، ودابق، شمالي 
حلب، لافتاً إلى أن قوات التحالف الدولي شــنت 13 غارة 
على مواقع للدولة في قرى زيادية، وبحورتة، وأخترين، 
ودوبيق، شمالي حلب، أســفرت عن مقتل 13 من عناصر 

التنظيم.
وبينما تؤكد تركيــا أن هدفها المقبــل الكبير يتمثل في 
الدخول إلــى مدينة الباب، تتركز الجهــود حالياً لإحكام 
الســيطرة على »دابق« أو »سهل دابق« التي تعتبر بمثابة 
مكان هام جداً للتنظيــم الذي يتخذ منه موقعاً رمزياً هاماً 

للتحشيد والتعبئة الدينية والعقائدية لعناصره.
و«دابق« هي قرية تاريخيــة تابعة لناحية »اخترين«، 
تتكون من ســهل واسع إلى الشــمال من مدينة حلب على 
مســافة 45 كم، وتبعد عن الحــدود التركية حوالي 15 كم 
تقريبــاً وتتبع لمنطقة أعزاز، وقعت فيهــا معركة تاريخية 
كبيرة بين العثمانيين بقيادة سليم الأول والمماليك بقيادة 
قنصوه الغوري عــام 1516م. انتصر فيهــا العثمانيون، 
ومنها دخلوا الوطــن العربي حيث دام حكمهم له أكثر من 

500 عام. 

وفي آب/أغسطس 2014 ســيطر التنظيم على المنطقة 
التي كانت تسيطر عليها قوات من المعارضة السورية التي 
قالت آنذاك إن التنظيم اســتمات في سبيل دخول المنطقة 

والسيطرة عليها.

وفــي بداية العــام الماضي، وعقب إعــان جون آلان، 
منســق التحالف الدولي ضد »الدولــة«، أن هجوماً على 
الأرض سيبدأ ضد التنظيم قريباً، رأى التنظيم في التدخل 
البــري تحقيقاً لـ »نبــوءة« متوعدين بمعركــة تاريخية 

فاصلة اســتناداً إلى ما يقولون إنــه حديث نبوي تحدث 
عن »معركة آخر الزمان الفاصلة بين المســلمين وأعدائهم« 
في منطقة دابق شــمالي ســوريا، ويعتبرونهــا المنطقة 
التي ستشهد »معركة يوم القـــيامة الأخـيرة بين الخـير 

والشـر«.
ويعتقد عناصر التنظيم الذي اتخذ من هذه المنطقة مقراً 
له في شمال ســوريا طوال الفترة الماضية، حسب مصادر 
ســورية، أن البلدة ســتكون بداية لتمــدد التنظيم إلى 
باقي المناطــق العربية وتركيا وصولا إلى الغرب، ويصف 
المنطقة بـ«مهد الفتوحات«، حيث يســتغل التنظيم رمزية 
المنطقة في تحشيد وبث الحماس في روح مقاتليه، أي أنها 

منطقة تحمل رمزية معنوية لا عسكرية على الأرض.
كمــا أطلق تنظيــم الدولة اســم »دابق« علــى مجلته 
الصــادرة باللغة الإنكليزية والتــي أطلقها قبل عامين من 
أجل التحشــيد لمعاركــه وبث دعايته فــي العالم الغربي 
ودعــم عمليــات تجنيد المقاتلــن الأجانب، ويســتخدم 
التنظيم مصطلــح »دابق« في العديد من إصداراته المرئية 
وعمليــات الإعدام والتهديــدات الموجهة إلــى التحالف 

الدولي.
وقــال الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان إن عملية 
»درع الفرات« المتواصلة في شــمالي ســوريا تهدف إلى 
تأمين 5 آلاف كيلومتر تكون خالية من الطيران والمنظمات 
الإرهابية لإيــواء اللاجئين فيها، ومنــع حصول موجات 
هجــرة جديدة، ولفت فــي العديد من المناســبات إلى أن 
الجيش التركي سيتوسع في عمليته لتشمل مديني الباب 
ومنبج، مع إمكانية المشاركة فب عملية تحرير مدينة الرقة 

في حال عدم مشاركة الوحدات الكردية بالعملية.

الجيش التركي بدأ يواجه مقاومة شرسة من التنظيم قبل الوصول لـ »الباب«

لأسباب دينية وتاريخية.. »الدولة« يستميت في الدفاع عن »دابق« ويقتل ويصيب العشرات من »الجيش الحر«

خيارات أمريكية عسكرية محدودة في سوريا... الخطة »باء« محصورة في إنشاء منطقة حظر جوي وأحزمة آمنة
واستهداف سلاح جو النظام السوري وتزويد المعارضة بأسلحة جديدة

واشنطن ـ »القدس العربي«
من رائد صالحة:

 يضغط المشرعون الأمريكيون بشدة هذه الأيام من أجل 
استخدام الخيار العســكري لإنهاء الحرب الأهلية السورية 
أو ما يسمى بالخطة باء في وقت  تزداد فيه مشاعر الإحباط 
في البيت الأبيــض من انهيار الهدنــة المؤقتة لوقف إطلاق 
النار بين الولايات المتحدة وروسيا حيث شنت قوات النظام 
الســوري بدعم من القوات الجوية الروسية هجوما جديدا 

على حلب أسفر عن مئات القتلى من المدنيين.
وقال السناتور جين شــاهين من لجنة الخدمات المسلحة 
ولجنة الشــؤون الخارجية في مجلس الشــيوخ أن الوقت 
حان للنظر في الخيارات الأخــرى التي قد تضطر الولايات 
المتحدة إلى إجرائها في ســوريا لتغييــر ديناميكية اللعبة 
وتجبر روسيا على الاعتراف بأن لا مناص لها من التعاون مع 
الولايات المتحدة لإيجاد حل في سوريا إلا أن إدارة الرئيس 
الأمريكي باراك اوباما ما تزال تصر على أن اســتراتيجيتها 
لإنهــاء الحرب تاتي من خلال الوســائل الدبلوماســية مع 

الحفاظ على بقاء الخيارات العسكرية على الطاولة.
وأوضــح محللــون أمريكيــون أن خيارات واشــنطن 
العســكرية في ســوريا تنحصــر في 4 ممكنة هــي:  فرض 
منطقة » حظر جوي »، إنشاء مناطق آمنة، استهداف سلاح 
جو النظام الســوري وتزويد المعارضة الســورية بأسلحة 
متطــورة. ووفقــا للمحلل كريســتين وونغ فــإن الجيش 

الأمريكي يملك القــدرة على فرض حظر جوي في ســوريا 
بالتعاون مع الشــركاء مع إمكانية إقامــة منطقة الحظر في 
جزء كبير من البــاد وهذا يعنى أن جميــع الطائرات التي 
تحلــق بدون أذن في هــذه المنطقة ســتكون معرضة لخطر 

الإسقاط.
وتتطلــب عملية فــرض منطقة الحظر الجــوي طائرات 
لمراقبة الأجــواء والقيــام بدوريــات روتينيــة ومعالجة 
التهديدات المحتملة والقيام بالتزود بالوقود والمشــاركة في 
عمليات البحــث والإنقاذ، ولا تتوقــف عملية فرض منطقة 
الحظر الجوي عند حد إســقاط الطائــرات بل تعني، أيضا، 
تدمير الأنظمة العســكرية التابعة لقوات الأسد والتي يمكن 
أن تشــكل تهديدا محتملا مثل صواريخ أرض – جو. ووفقا 
للجنرال المتقاعد من ســاح الجو الأمريكي رالف جوديس 
الذي شــغل منصب قائد المكون الجوي لعملية حلف الناتو 
في ليبيا عــام 2011  فإن الولايات المتحــدة بحاجة إلى 40 
طائرة مقاتلة لفــرض هذه المنطقة، مضيفــا أن الامر يعتمد 

على حجم التهديد المحتمل.
وأكد منتقــدون أن إقامة منطقة للحظــر الجوي تحتاج 
إلى مــوارد كثيفة قد تســتنزف الموارد المتاحــة في الحرب 
ضد تنظيم »الدولة« وأنها ســتزيد من حجم المخاطرة بشن 
مواجهة بين الولايات المتحدة وروســيا أو سوريا حيث من 
المتوقع انتهاك منطقة الحظر وبالتالي إشــعال المواجهة، في 
حين أشــار أنصار الطرح أن روســيا لن تجازف بحرب مع 
الولايات المتحدة وقالوا إن فرض منطقة حظر طيران أفضل 
بكثير من الاستمرار في الوضع الحالي حيث تقصف طائرات 

روسيا والنظام السوري المناطق المدنية بشكل عشوائي.
وقال محللــون أمريكيون إن للجيــش الأمريكي أمكانية 
لفــرض منطقة آمنة حيــث يمكن لمئات الآلاف مــن المدنيين 
الاحتماء من التهديدات العسكرية في منطقة معينة وبالتالي 
التخفيــف من موجة تدفق اللاجئين الســوريين على الدول 

المجاورة وأوروبا. وقد أوصى الكثيــر من القادة، من بينهم 
الجنرال كين  النائب الســابق لقائد هيئة الاركان المشتركة، 
بإنشاء منطقة آمنة للنازحين السوريين بالقرب من الحدود 
التركية في الشــمال وأخرى بالقرب من الحدود الأردنية في 
الجنوب، ويمكن حماية هــذه المناطق من قبل دول التحالف 

الدولي ودول حلف شــمال الاطلســي إضافة إلى استخدام 
أنظمة صواريخ باتريوت أمريكية في الأردن وتركيا.

وأشــار نقاد إلى أن المناطــق الآمنة بحاجــة إلى الكثير 
من الأصول الاســتخبارية والمالية ناهيك عن الاســتطلاع 
والمراقبــة للكشــف عن الانتهــاكات وقوات بريــة لحماية 
المنطقة، فــي حين أوضح أنصــار الفكرة إلــى أن للولايات 
المتحدة قوات برية حليفة على الأرض يمكنها مراقبة المناطق 
الآمنة علما بأن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون تؤيد 

هذه الفكرة.
ووفقا لوجهة نظــر اللفتانت جنرال ديفيــد ديبتولا من 
معهد دراســات الأجواء فإن أســهل وأرخــص خيار لوقف 
عمليــات القصــف العشــوائية الدموية ضــد المدنيين هو 
استهداف القواعد الجوية لنظام الأســد وتدميرها، مشيرا 
إلى أن الأمر ممكن بسرعة شديدة جدا، وقال إن تدمير القوة 
الجوية لا يتطلــب الكثير من الموارد ويمكــن تنفيذ العملية 
خلال 24 ســاعة في حين تتطلب إقامة منطقة الحظر الجوي 

الكثير من الموارد.
والخيــار الرابــع للولايــات المتحدة في ســوريا ممكن 
عبر توفيــر أنظمة مضادة للطائرات إلــى المعارضين الذين 
يقاتلــون النظــام حيــث سيســاعدهم ذلك على إســقاط 
الطائرات الروســية ومقاتلات النظــام وخاصة المروحيات 
العســكرية التي تحلق علــى مســتويات منخفضة وتقوم 
باإقاط قنابل البراميل، ويمكن أن تشمل تلك الأسلحة أنظمة 
للدفاع الجوي بما فيها صواريخ مضادة للطائرات تطلق من 

الكـتف. 

نائب ميركل يناشد إيران دعم عملية السلام في سوريا
■ طهــران ـ د ب أ: دعــا نائب المستشــارة الألمانية 
أنغيلا ميركل، زيجمار جابريل، القيادة الإيرانية إلى 

دعم عملية السلام في سوريا.
وقــال جابريل، الذي يشــغل أيضــا منصب وزير 
الاقتصاد، خــال زيارته للعاصمــة الإيرانية طهران 
أمس الاثنين: »إننا جميعا معتمدون على دفع أطراف 
النزاع في ســورية إلى إنهاء هذا النزاع المهلك... هذا 
الأمر ينطبــق على روســيا وأيضا على إيــران اللتين 
تدعمــان النظام هناك، وهو ما يعانــي منه الكثير من 

المواطنين«.
وذكر أن إيران من الشــعوب المتحضرة في العالم، 
وقــال: »أعتقــد أنــه يتعــن أيضــا مناشــدة الوعي 
بالمســؤولية لدى هذا البلد المهم. إننا حقا ســعيدون 

بمشــاركته فــي المحادثات مع الســعودية وروســيا 
والولايــات المتحــدة. المجتمــع الدولي ينتظــر من كل 

الأطراف إنهاء هذه الحرب«.
تجــدر الإشــارة إلــى أن إيران أهــم داعــم للنظام 

السوري بجانب روسيا.
وحســب بيانــات طهــران، فــإن هنــاك أعضــاء 
مــن الحــرس الثــوري الإيراني يتــم الاســتعانة بهم 

كمستشارين عسكريين في الجيش السوري.
وتشهد مدينة حلب السورية مؤخرا أعنف معارك 
وعمليــات قصف من قبل الســاح الجوي الســوري 
والروســي منــذ بدايــة الحرب قبــل خمســة أعوام. 
وأخفق أطــراف النــزاع في الالتــزام بهدنة الشــهر 

الماضي.

تسريبات لـ »القدس العربي«: »جبهة فتح الشام«
تعدم قاتل قائدها العسكري أبو عمر سراقب

قوات النظام السوري تقوض احتمال فك الحصار عن حلب

إدلب ـ »القدس العربي«

من سما مسعود:

 بعــد مضــي أقل من شــهر علــى مقتل القائــد العام 
لـ«جيــش الفتــح«، »أبو عمــر ســراقب« وذراعه الأيمن 
أبو مســلم الشــامي، كشفت تســريبات حصلت عليها 
»القــدس العربــي« أن المتســبب في مقتــل القائد العام 
لجيش الفتح هو أحد عناصر الجيش والمحســوب على 
»مجموعــة انغماســيي عملية فك الحصــار عن حلب«، 

بحسب التسريبات.
وأكــد مصــدر أمني مطلع فــي جيش الفتــح ـ رفض 
الكشــف عن اسمه لأســباب أمنية - أن الخلية الأمنية 
العاملــة فــي جيش الفتــح ألقــت القبض فــي اليومين 
الماضيين على المتســبب الأساسي في مقتل الشيخ أبو 
عمر، فيما أكدت التسريبات أن القاتل لقي مصيره وهو 

الإعدام.
وكان أبــو عمــر ســراقب قــد لقــي مصرعه مســاء 
الخميــس الثامن من أيلول/ســبتمبر الماضــي إثر غارة 
جوية لــم يتم تحديد هويتها في ريف حلب. ويعتبر أبو 
عمر أحد القادة الكبار المشــرفين علــى تخطيط وتنفيذ 

عمليات معركة فك الحصار عن حلب.
وأوضح المصدر أن مصير الجاني كان الإعدام: »لقد 
أعدم العميل الخائن ليلة السبت الماضي«، وتابع قائلًا 
:«هــذا مصير من يقاتــل تحت راية التحالــف الصليبي 

وتحت راية الدولار ».
وكشــف المصــدر الأمنــي : »أن القاتــل كان بمثابــة 
الــذراع الأيمن لجمال معروف الــذي يترأس جبهة ثوار 
ســوريا«، ويُتهــم معــروف بالتخابــر لصالــح القوات 
الأمريكيــة والتحالــف الدولــي، كمــا ينســب لجمــال 
معــروف قتل الشــيخ أبو عبد العزيز القطري الشــاهد 

على اجتماع الجولاني بالبغدادي، بحسب المصدر.
وبــن أن: »الجانــي، وهــو شــاب عشــريني العمر، 
اعترف في جلســات التحقيق أنه قد زرع تســع شرائح 
تعريفيــة عن مكان أبو عمر ســراقب«، فــي حين لم يتم 
توضيح ماهية الشرائح ولا لأية جهة دولية تعمل، فيما 
كانت هذه الشرائح بمثابة نقطة علّام للطيران الذي قام 

بعملية الاغتيال.
ويعد اغتيال أبو عمر ســراقب ومســاعده الشامي، 
بمثابة ثغرة فــي الجهاز الأمني لجيــش الفتح، خاصة 
بعد أن أشارت التسريبات إلى أن المنفذ هو أحد عناصر 

الانغماسيين الممثلين لعناصر الصفوة في الجيش.

ويعتبر مراقبون أن اغتيال ســراقب بمثابة فتح باب 
التصفيــة لقادة »جبهــة فتح الشــام« و«جيش الفتح«، 
وذلــك وفــق تفاهمــات توصلــت إليها كل من روســيا 
وأمريكا. حيث تصنف كل من أمريكا وروســيا ـ قطبي 
الصــراع فــي ســوريا ـ »جبهة فتــح الشــام« و«جيش 
الفتح« ضمن قائمة الإرهاب، بينما بقيت »حركة أحرار 

الشام« على المحك.
بأبــي هاجــر  أيضــاً  أبــو عمــر ســراقب  ويعــرف 
الحمصــي، وهو قائــد بارز فــي معركة تحريــر إدلب، 
ومؤســس لـ«جبهــة فتــح الشــام«، »النصرة ســابقاً« 
فــي القلمون بريف دمشــق الغربي، كما أنــه كان والياً 
لـــ »إمــارة إدلب«، ورافق أبــا مصعب الزرقــاوي أثناء 

عملياته القتالية في العراق. 
وكانت أخبار قد راجت أن الجاســوس الذي أوشى 
بأبو عمر ســراقب ينتمي لفصيــل »المعتصم« وهو أحد 
الفصائل المشــاركة في عملية »درع الفرات« ضد تنظيم 
»الدولة« شــمال ســوريا، ولكن الفصيــل نفى ذلك في 
بيان رســمي. ونشــر بعض الناشــطين بعــد ذلك على 
وسائل التواصل الاجتماعي أن »الجاسوس« وإن كان 
مــن عناصر »جيش الفتــح«، إلا انه مدفــوع من فصيل 

»المعتصم«.

حلب ـ »القدس العربي«

من مصطفى محمد:

ينظر مراقبــون إلى المعارك، التي تــدور على محاور 
عــدة في مدينــة حلب بين قــوات النظام والميليشــيات 
الداعمة لها من جهة وبين قوات المعارضة المحاصرة من 
جهة أخرى، على أنها معــارك تمهيدية لمعركة مصيرية 

وفاصلة.
ويبدو أن قوات النظام تســعى مــا أمكن إلى تحقيق 
مكاســب عســكرية ســريعة علــى حســاب المعارضــة 
»المنهكــة«، مــن خلال التقــدم بأبطأ وتيــرة إلى مناطق 
مفتوحــة واســتراتيجية شــمال وغرب حلــب، تجنباً 
للانــزلاق في حــرب طويلة الأمــد، في حــال كان ذلك 

التقدم وسط مناطق تكثر فيها الكتل العمرانية.
وإلى جانــب تضييق الخناق على قــوات المعارضة، 
وتقطيع أوصال مناطق سيطرتها، تسعى قوات النظام 
عبــر معاركها التي لا تكاد تهدأ، حتى تعاود اشــتغالها 
مــن جديد، إلــى تقويض احتمــالات  فــك الحصار عن 
الأحيــاء الشــرقية، تجنبــاً لتكرار المشــهد العســكري 
الســابق الذي أســفر عن كســر »جيش الفتــح« لطوق 

الحصار عن حلب مطلع آب/أغسطس الماضي.
ومــا جرى مؤخــراً، من تقــدم لقوات النظام شــمال 
شــرق حلــب، نجم عنــه بســط الســيطرة علــى مخيم 
حندرات بشــكل أولي، ومــن ثم على معامل الشــقيف 
ومشــفى الكنــدي والكتلــة المحيطة بــه، بمــؤازرة  من 
وحدات حماية الشعب الكردية القابعة في حي الشيخ 
مقصود، يدلل وبوضوح على ما سبق، فالسيطرة على 
هــذه المناطق تعني، أولًا تعزيز ســيطرة قــوات  النظام 
على معبــر »الكاســتلو«، وبالتالي اســتبعاد ســيطرة 
قــوات المعارضــة عليــه مع أي عمــل عســكري، وثانياً 
الســيطرة على خط الدفاع الأول عن الأحياء الشــرقية 
الآهلــة بالســكان، فــي أحيــاء الصاخور، ومســـاكن 

هنـانو.
رئيــس الدائرة السياســية فــي »اتحاد ثــوار حلب« 
هشــام اســكيف أرجــع فــي تصريحــات لـــ« القدس 
العربــي« تركيز قــوات النظــام على المناطــق المفتوحة 
إلى فشــلها فــي التقدم في أحيــاء داخــل المدينة، مثل 
سليمان الحلبي وبستان الباشا والفرافرة في اليومين 
الماضيــن، موضحاً »رغم كثافة الغطــاء الجوي، إلا أن 
قوات النظام وقفت عاجزة عن التقدم في هذه المناطق، 
نظــراً لما تؤمنه كتــل الأبنية مــن عامل مســاعد لقوات 

المعارضة«.
وفي الوقت الذي لم يســتبعد فيه من احتمال كســر 
المعارضة لطوق الحصار عن الأحياء الشــرقية، اعتبر، 
وهو الذي يتواجد داخــل الأحياء المحاصرة، أن تأخير 
المعركــة لا يصــب فــي مصلحــة المعارضة، وقــال »مع 
كل تقــدم جديد لقــوات النظــام، يضيق الخنــاق على 
المعارضــة، وتقضــم مناطــق ســيطرتها، وتعــزل عن 

بعضها البعض ليسهل الدخول إليها«.
ما قاله اســكيف شرحه الناشــط الإعلامي أبو يزن 
الجبريني بشــكل ميداني لـــ » القدس العربــي« قائلًا، 
»لقــد وســعت قــوات النظام  بســيطرتها علــى منطقة 
معامــل الشــقيف، مــن نطــاق ســيطرتها علــى معبــر 
»الكاســتلو« بمســافة لا تقل عن كيلو مترين«، مضيفاً 
»إن قــوات المعارضة اليوم باتــت في حالة حرجة، وقد 

تنسحب تلقائياً من منطقة العويجة«.
ويلفت الجبرينــي إلى أن المعركة المرتقبة »ســتكون 
الأخيــرة للمعارضــة«، مبيناً »لم يعد ســيناريو كســر 
الحصار كما حصل سابقاً ممكناً، فإما أن تبقى المدينة 

بشكل كامل للمعارضة أو للنظام«.
وأضاف »إن معركة مصيرية بهذا الحجم، لا بد وأن 

تستهلك متسعاً كبيراً من الوقت والتخطيط لها«.

صحيفة بريطانية: »رغم  أنف الروس«...
آثار تدمر تُسرق بالتعاون مع جنود الأسد

لندن ـ »القدس العربي«
من محمود أبو نعمة:

ذكرت صحيفة »الغارديان« البريطانية أن آثار مدينة 
تدمر التي تعــود إلــى 4000 عام تجري ســرقتها »رغم  
أنف الروس« وبالشــراكة مع جنود نظام الأسد، واصفة 

التقرير بأنه حصري.
و كتب مجدي ســمعان و جوزي إنسور أن نهب الآثار 
القديمــة لمدينة تدمر من قبل مهربــي الآثار، تحت مراقبة 
وبالتعاون مع القوات السورية والروسية التي استعادت 
المدينة في وقت سابق من العام الجاري من سيطرة تنظيم 
»الدولة ـ داعش«، التي احتلت المدينة التي يعود تاريخها 
لأربعة الاف عام، ودمرت العديد من المعابد المدرجة ضمن 

قائمة اليونيسكو وباعت ملايين القطع الأثرية.
ويضيف التقرير أنه بعد اســتعادة القــوات الموالية 
لبشار الأسد والقوات الروسية السيطرة على المدينة في 
اذار/مارس من العام الحالي، اعتقد العالم أنهم سينقذون 
الآثار التاريخية القديمة التزاما بقوانين اليونيسكو، غير 
أن هذه القوات استمرت في الممارسات التي كانت ينتهجها 
تنظيم »الدولة« )داعش(، وباعت العديد من قطع التراث، 
وذلك نقلا عن أحد أعضاء جمعية حماية الآثار السورية، 
مقابل رشاوى يتم دفعها للقوات الموالية للأسد، فيما قال 
رئيس الجمعية السورية لحماية الآثار إن الحفريات غير 
القانونيــة ازدهرت على الرغم من إخــراج »داعش« من 
المدينــة. وأضاف أن هذه التجــارة تتواصل في تدمر من 
لصوص الآثار أنفســهم الذين كانوا قادرين على التعامل 
مع »داعــش«، حيث يقومون برشــوة الضباط والجنود 
الروس والســوريين مــن أجل غض الطرف فــي المواقع 
التي يحتلها الجيش الروسي، والذين قاموا ببناء قاعدة 

عسكرية لهم داخل منطقة المحمية من اليونيسكو.
فيمــا قال خالــد عمران، عضــو الجمعية الســورية، 
إن المنطقة الأثرية تحت ســيطرة القوات الروســية، ولا 
يســمحون لقوات النظام ولا للســكان المحليين بالدخول 
إلا بــإذن خاص، مضيفا أنه يراقب عن كثب التجارة التي 
يقوم بها لصوص الآثار وعمليات التهريب من سوريا عبر 

تركيا ولبنان، وقام بتســجيل الكثيــر من الحالات خلال 
الستة الأشــهر الماضية شــملت تماثيل وبلاطا وعملات 

معدنية تم عرضها في السوق السوداء في تركيا.
ويضيف الكاتبــان انه في شــباط/فبراير من العام 
2015 حظرت الأمم المتحدة تجــارة الآثار والمصنوعات 
اليدويــة من المنطقة، غير أن الخبــراء يقولون إن عددا 
كبيرا مــن القطع تجد طريقها إلى المشــترين في الغرب 
والذيــن يدفعــون آلاف الجنيهــات للآثــار الرومانية 

والبيزنطية.
وقــال كريــس دويل، من مجلــس التفاهــم العربي 
البريطاني، »إن السلطات السورية سوف تعرف بالأمر، 
ولكنها ســتقوم بتوجيه اللوم فقط لـــ »داعش« وليس 
لجنودها أو الــروس«، مضيفا »النظام الســوري ليس 
لديه ســجل أفضل من داعش في حمايــة التراث وخير 

دليل على ذلك هو سحق حلب كما يجري الآن«.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن خالد عمران، أن عمران 
الأســد، ابن أخ خالد الأسد الذي شــغل منصب رئيس 
دائــرة الآثار في تدمــر لمدة 50 عامــا تم إعدامه من قبل 
»داعش« في آب/اغســطس من العام الماضي، والذي لم 
يهرب حين ســيطرت »داعش« على المدينة لحماية الآثار 
من الجهاديين الذين يعتبــرون أن هذه الآثار وثنية، بل 
قــام بنقل مئات التماثيل وغيرها من القطع إلى دمشــق 
من أجل حمايتها. وتابــع خالد عمران أن العجوز البالغ 
مــن العمر 82 عاما تم اســتجوابه من قِبل الاســاميين 
الجهاديــن حول أماكن تواجد الكنــوز الأثرية، وعندما 
رفض إعطاءهــم المعلومات قام »داعش« بقطع رأســه 
وتعليقه في ساحة المدينة بتهمة قربه من نظام الأسد، ما 
جعل خالد عمران يهرب إلــى تركيا، حيث أنه اعتقد أنه 

سيكون التالي للإعدام على يد »داعش«.
واختتمت الصحيفة التقرير بالقول إن أفراد »داعش« 
قاموا بنســف شامل لمعبد شــامين وبيل، وقوس النصر 
الذي يعــود تاريخ بنائهما إلى 1800 عــام، فيما وعدت 
اليونيسكو بالتنقيب عن الآثار بعد تدميرها، ولكنها لم 
تبدأ بعــد بهذه المهمة، حيث إن القوات الحكومية لا تزال 
تخوض معارك ضد »داعش« على بعد 6 أميال من المدينة، 

إذ تحاول »داعش« استعادة السيطرة على تدمر.

عربات تمر من بيافطات لتنظيم »الدولة« في شمال حلب )رويترز(

مدينة تدمر )أ ف ب(
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

قد لا يكون الحديث عن »البعــد الرياضي« في قرار الأردن 
تأجيل انعقاد الدورة البرلمانية للســابع من تشــرين الثاني/

نوفمبر صحيحا أو دقيقا. لكن إصرار بعض المســؤولين على 
الربط بين الأجندة الزمنية للأحداث وبين مسابقة كأس العالم 
للناشئات التي تستضيفها عمان قد يوجد ما يبرره خصوصا 
مع تشــدد الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفــا« بكل التفاصيل 

النظامية التي تخصه. 
جرت الانتخابــات مبكرا أصلا وقبل شــهرين من موعدها 
بســبب المســابقة نفســها ويتقدم بعض المســؤولين الصف 
الأمامي وهم يقولون بأن الفيفــا لا يريد أحداثا وطنية مثيرة 

على الصعيد العام خلال الشهر الحالي وحتى تنتهي مباريات 
المونديال للناشئات في بداية الشهر المقبل.

 عمليا لا يمكن الرهان على أن معاييــر الفيفا تعتبر انعقاد 
دورة برلمانية من المحاذير خصوصــا وأن مرحلة الانتخابات 
انتهت بكل الأحــوال، المفارقة أن الانتخابات كانت مبكرة فيما 
تم تأجيل الدورة. بالمقابل تســتفيد أطراف عدة من مشاورات 
الكواليــس و«فترة الســماح« فــي العلاقة بين الســلطتين 

التنفيذية والتشريعية.
 رئيس الحكومة الجديدة التي شكلت مؤخرا الدكتور هاني 
الملقي أول من يحاولون الاستثمار في هذه المساحة فبعد غياب 
المشاورات البرلمانية ورســائل الغضب التي وجهت له بسبب 
عدم التشــاور مع النواب عند التشكيل إستطاع التقاء العديد 
من الأعضاء الجــدد بصفة فردية ووجها لوجــه، الأمر الذي 
يمنحه فرصــة ترتيب الأوراق مع قاعــدة عريضة من النواب 

للحصول على ثقة البرلمان.
 الاســتثمار والتوظيف السياسي طال حتى كتلة الإصلاح 
الوطني التي يقودها الإخوان المسلمون بعدما قدمت الجماعة 
الإخوانية في الأثناء »تصورا مختلفا« عن نفسها فاجأ الجميع 
ويعتقد بأنه يحمل »بصمة« الدكتور عبدالله العكايلة اللاعب 

المثير للجدل حتى قبل ان يبدأ تدشين الموسم البرلماني.
القيادي في الجماعة الشيخ زكي بني إرشيد، أحد أكثر قادة 
الجماعة ممارسة للقطيعة مع الســلطة، أخذ على عاتقه رسم 
ملامح »الوجه الجديد« للإخوان بعد إســقاط شعار »الإسلام 

هو الحل« في الانتخابات وطرح برنامج »وطني«.
وفقا لما صــرح به بني إرشــيد تتمثل الصــورة الطازجة 
للإخوان بمــا يلــي وباختصار: ضــرورة التفاهــم مع تيار 
»الدولة المدنية« والتحــاور مع العلمانيين والعمل المشــترك 
داخل مؤسسة البرلمان والأهم الاســتعداد لاستنساخ تجربة 

أهم من تجربة تونس ومصر وقبل ذلك »لا مانع« من المشــاركة 
في حكومة برلمانية. هذه لغة مستحدثة تماما عند الإسلاميين 
من المرجح أنها لا تعجب حتى رفاق الشــيخ إرشيد ولا تلزمهم 
وتعبر عن »جملة تكتيكية« بامتياز تلعب سياســيا بفســحة 

الوقت المتاح قبل انعقاد دورة البرلمان 
يمكن الإشارة لبصمة مهمة للدكتور العكايلة في تطوير لغة 
واقعية من هذا النوع في برلمان يتمثل فيه الإسلاميون ويغيب 

عنه اليساريون تماما 
 العديد من الخبراء يشيرون لأنهم لا يستغربون بروز اسم 
العكايلة كمرشح متحفز لرئاســة البرلمان بترتيب محتمل مع 
مركز القرار إذا أحبت السلطة التقاط رسالة الإخوان المسلمين 

الجديدة.
في المقابــل يبدو أن فكــرة تيــار »الدولة المدنيــة« بدأت 
تســتجلب أصدقاء جددا وغير متوقعين حيث اعترض المشرع 

الأبرز والأول فــي البرلمان النائب عبد الكــريم الدغمي، وفي 
حوار هاتفي مع »القدس العربــي« على تصنيفه باعتباره من 
أركان الثقل العشــائري والاتجاه المضاد للدولــة المدنية في 

البرلمان.
 الدغمي قالها لـ »القــدس العربي« بوضوح »أنا مع الدولة 
المدنية ولســت ضدها وكنت ولا زلت ضــد التمويل الأجنبي 
المشــبوه ولســت مع الإدارة العشــائرية في السياسة وكل 

مواقفي في الماضي تقول ذلك«. 
وركز على أنه مرشــح لانتخابات رئاســة مجلس النواب 
وهي انتخابات يستفيد من الوقت الفائض نواب عدة لترتيب 
أوراقهم فيهــا وعلى رأس المطروحين بقوة هنــا النائب أحمد 
الصفــدي فيما يعبر عاطــف طراونة عن رغبتــه في العودة 
للرئاســة ومن المرجح أن العكايلة يخطط لها ووزير الداخلية 

الأسبق »التوافقي« مازن القاضي مرشح لها.

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

إثر تعرّض الطفلة الفلســطينية إســراء إســماعيل 
)5 ســنوات( وجدّتهــا وداد مصطفى مــن مخيم نهر 
البــارد لحــادث صــدم علــى اوتوســتراد المحمــرة ـ 
المنيــة ومفارقتهمــا الحياة ، نفّذ أبنــاء مخيمي البارد 
والبداوي اعتصامات جماهيرية بدعوة من الفصائل 
الفلســطينية واللجان الشــعبية ومؤسسات المجتمع 
الاهلــي أمام مكاتب الأونروا في المخيمات اســتنكاراً 

للسياسة الاستشــفائية المعتمدة في الأونروا والتي 
أدت إلى وفاة الجدّة وحفيدتها.

وحمّل عضو اللجنة المركزيــة للجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلســطين أبو لؤي أركان »الأونروا المسؤولية 
الكاملــة عــن وفــاة الضحيتــن بســبب سياســاتها 
التقليصيــة العامة ولاســيما في مجال الاستشــفاء، 
حيــث ألغــت التعاقد مــع المستشــفيات التخصصية 
وتنصّلــت من تغطية المصابــن بالحوادث والحالات 
الطارئــة، وهــو ما حــرم الضحيتين من تلقــي العلاج 
مــا أدى إلــى وفاتهما لتضافــا إلى قائمــة الضحايا 
التي ســقطت بســبب سياســة المــوت البطــيء التي 

تتبعها الأونروا تجاه شــعبنا ومرضاه الذين تحولوا 
إلى متســوّلين على أبــواب المستشــفيات وفي غرف 
الطــوارىء بانتظــار تأمــن ســرير فــي مستشــفى 

تخصصي أو الموت وهذا ما حصل«. 
ودعا أبو لؤي »إلى تصعيد التحركات الجماهيرية 
للضغط علــى إدارة الأونروا حتى إرغامها على تأمين 
الاستشفاء الكامل والتعليم اللائق والإغاثة المطلوبة 
والتراجع عن التقليصــات وزيادة الخدمات للاجئين 
فــي لبنــان والمهجريــن من ســوريا وتوفيــر الأموال 
لاســتكمال أعمــار المخيــم وإعــادة خطة الطــوارىء 

لأبنائه«.

ثم كانت كلمات للعميد يوســف حمدان ولمسؤول 
الإعلام في حركة فتح مصطفى أبو حرب.

كمــا ألقى أمين الســر الدوري للجنة الشــعبية في 
مخيم نهر البارد أبو نزار خضر كلمة المعتصمين.

الشــعبية  واللجــان  المقاومــة  قيــادة  وكانــت 
الفلســطينية في الشــمال أعلنــت الإضــراب العام ، 
وأكــدت »أنهــا تتابــع الأمــر للوقوف على الأســباب 
العمليــة التــي أدت إلــى وفــاة الطفلــة وجدّتها، من 
خلال تشــكيل لجنة تحقيق«، داعيــة كل المعنيين إلى 
»ضــرورة العمل على تطوير مركــز الهلال الأحمر في 
المخيــم إلى مستشــفى بالســرعة الممكنــة لأن المخيم 

بحاجة لوجود مستشفى«.
مــن جهته، اســتنكر رئيــس بلدية ببنــن - العبدة 
كفــاح الكســار »الحالة التــي وصل إليهــا اللاجئون 
الفلســطينيون وبخاصة فــي مخيم نهر البــارد، بعد 
وفــاة الطفلة إســراء مصطفــى إســماعيل بعد ثلاث 
ســاعات قضتها داخل مستشــفى الخيــر في منطقة 
المنيــة، في انتظار أن تنقل إلى مستشــفى آخر كونها 

تحتاج إلى جهاز تنفس إثر إصابتها«.
واعتبر »أن تقليص المســاعدات دفــع بالكثير منهم 
إلــى حــال ســيئة«، وقــال: »آن الأوان لأن يســتيقظ 

المجتمع الدولي ويعي مهامه وواجباته«.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

في الحملــة الحالية على مدينــة حلب والتــي تأخذ من 
أساليب تدمير العاصمة الشيشــانية الكثير، يحاول النظام 
الســوري المدعوم مــن الميليشــيات الإيرانية وحــزب الله 
والطيران الروســي تدمير كل شــيء فيها وقتــل المعارضة 
المعتدلة باســتثناء الجماعات المتشــددة التي من المؤكد أنها 

ستواصل الحرب ضد النظام وحلفائه. 
وكتبت نانســي يوســف في موقــع »دايلي بيســت« أن 
الولايــات المتحدة لــم تعد لديهــا خيارات لوقــف الهجوم 

الروسي وقوات النظام على حلب الشرقية. 
وعبر مســؤولون عن مخاوفهــم من أن يــؤدي التخلي 
عن الجماعــات التي تحظى بدعم أمريكــي إلى تحولها نحو 

الحركات المتشددة مثل تنظيم القاعدة طلبا للحماية.
ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن هناك خشية 
من تأثير الهزيمة في مدينة حلب، كبرى المدن الســورية على 
وضع المقاتلين في مناطــق أخرى من البلاد مثل حماة وإدلب 

واللاذقية. 
وقالت يوسف إن انهيار معقل المعارضة في حلب الشرقية 
لا يعني فقط تقوية موقع نظام بشــار الأسد بل والجماعات 

الراديكالية الأخرى. 

نقطة تحول

ومن هنا ســيكون مصيــر حلب نقطة تحــول في الحرب 
الأهلية الدائرة منذ خمســة أعوام. وعبر مســؤول أمريكي 
عن خوفه وقال »عبر المقاتلون عن اســتعدادهم للتعاون مع 
التحالف حتى هذا الوقت، ولكن كم من الوقت ســيتحملون 

الهجوم الروسي؟«. 
ولــو حصل هــذا فإنه ســيعزز روايــة الــروس من أن 
الجماعات التي تدعمها الولايات المتحدة ليســت معتدلة كما 
تدعي الولايات المتحدة بل فيها عناصر راديكالية تبغي تدمير 
سوريا، بشكل سيدفعها نحو التعاون مع العناصر المتشددة. 
ونقلت عن دافيد غارتينشــتين- روس، المســؤول البارز 
في معهد الدفــاع عــن الديمقراطيات إن الــروس والنظام 
يستخدمون »أساليب فتاكة لدفع الطرف الآخر نحو التشدد، 

ويبدو هذا هو هدفهم وما يقومون به ليس فعلا ثانويا«. 
وأكد مسؤول أمريكي »هذه دعاية روسية مقصودة«. 

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن الهجوم على حلب الآن 
تستخدم فيه كل أنواع الأســلحة الفتاكة من العنقودية إلى 

السجادية والحرارية والكيمائية.

الثمن الإنساني

 وكل هذا جزء من حملة تســتهدف المستشــفيات وعمال 
الإغاثــة وخدمات الميــاه والطعام. وقدر المرصد الســوري 
لحقوق الإنسان أن حوالي 10 آلاف سوري قتلوا منذ التدخل 

الروسي نيابة عن نظام الأسد في 30 إيلول/سبتمبر 2015. 
وقدرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عدد 
من قتل في الفترة ما بين 23 ـ 30 إيلول/سبتمبر بحوالي 338 

شخصا منهم 106 أطفال. 
وحســب ريك برينــان، مديــر منظمة الصحــة العالمية، 
فإن »الوضــع غير مريح«. وأكثر من هذا يعتقد المســؤولون 
الأمريكيــون أن آلافا من قوات النظام تحركــت نحو المدينة 
وبدأت عمليــات تنظيــم للمناطق التي دمرهــا القصف في 

المنطقة الشرقية من حلب. 
رغم أن الأخبار متضاربة حول المناطق التي ســيطر عليها 

النظام الآن. 
فبحسب وكالة أنباء »رويترز«، نقلا عن مسؤول سوري، 
فقد ســيطرت قــوات الحكومة على أجزاء من حي ســليمان 
الحلبي إلا أن المقاتلين أكدوا أن قوات النظام تراجعت. وطلب 
النظام في يوم الأحد من المقاتلين الخــروج وفتح لهم معبرا 

آمنا إلا أنهم رفضوا العرض. 
ونقلــت صحيفة »يو أس آيه. توداي« عن عامل في الدفاع 
المدني قوله إن الســكان يرفضون الخروج، فيما قالت زوجة 
طبيب في مستشفى القدس إن السكان يتوقعون الموت في كل 

لحظة بسبب القصف المتواصل. 
وقالــت إن الغارات هــي الأكثر كثافة منــذ بداية الحرب 
الأهليــة عــام 2011. ويقــدر المســؤولون الأمريكيون عدد 
المقاتلين داخل حلب الشــرقية بعدة آلاف إلا أن أسلحتهم من 
الصواريخ المضــادة للدبابات ـ تي أو دبليــو- و بنادق إي 

كي- 47 لا يمكن أن توقف الغارات الجوية. 

ويبــدو أن الأمريكيين ســلموا بإمكانية ســقوط الجزء 
الشــرقي من حلب. واقترح المسؤولون أن ســيطرة النظام 
عليه قد تتم في غضون أسابيع، مشــيرين إلى الهجوم على 
قوافل المساعدات الإنسانية. وقال مسؤول دفاعي »تستطيع 

العيش بدون الكثير من الأشياء أما الماء فلا«. 

خيار أقل تشددا

ويعلــق المدافعون عــن المعارضة الســورية بالقول إنها 
رفضت في الماضي التعــاون مع تنظيم القاعــدة وليس من 
المتوقع أن تنضــم إليها أو تطلب منهــا الحماية الآن. وترى 
جينفر كافريــا، وهي باحثة في معهد دراســات الحرب في 
واشــنطن، أن المعارضة ليست في حاجة للتعاون مع »جبهة 
النصرة«، )فتح الشــام الآن( ولكنها قد تجد نفسها مدفوعة 
للتعاون مع جماعات أخرى مثل أحرار الشام. وتقول كافريلا 
»في الوقت الحالي، هناك منظور واســع مــن الجماعات في 
ســوريا«. ومع ذلك فضعفها أو هزيمتها ســيؤذن »بتغير في 

طبيعة المعارضة«. 
ويزعــم الروس أن التفريق بين جماعــة معارضة معتدلة 
وأخرى متشــددة غير صحيح وأن الولايــات المتحدة تعتمد 

على »جبهة فتح الشام«. 
ومــع اســتمرار القصــف على مناطــق المعارضــة يدير 
المسؤولون نقاشات حول الخيارات الواجب تبنيها في حلب 
الشرقية إلا أن هذه النقاشــات تظل على مستوى الموظفين. 
ومــع كل غارة جوية تتلاشــى هــذه النقاشــات وتتقلص 
الخيــارات. ومع ذلــك فالخيار الوحيــد الذي تركــز عليه 
واشنطن، وأكد عليه وزير الدفاع آشتون كارتر ورئيس هيئة 
الأركان المشتركة جوزيف دانفورد، هو مواصلة قتال تنظيم 

»الدولة«. 
ووافق الرئيس باراك أوباما على هــذا التقييم حيث قال 
في تصريحات لشبكة أنباء »ســي أن أن »، »في نهاية الأمر، 
ســتكون هناك تحديات حول العالم والتي لا تؤثر مباشــرة 
على أمننا ويمكننا المســاعدة فيها- ويجب أن نساعد، ولكن 

إرسال القوات لن يحل المشكلة«. 
ومن هنا ســتظل الإدارة منقســمة حول حلب الشــرقية 
خاصة أن ســي آي إيه، بذلت جهدا كبيــرا في دعم وتدريب 
المعارضة. ويلخص مســؤول الأمر بالقول »لو ســقط شرقي 

حلب فستكون هناك نكسة كبيرة«. 

مصدر القوة

ولــم تتحقق بعد هزيمــة تنظيم »الدولــة« رغم تراجعه 

المســتمر في العراق وســوريا، ولا يزال الحديث عن تحرير 
الرقة معلقا في ظل التوغل التركي في شمال سوريا ومخاوف 

الأكراد من هجوم عليهم. 
وفي هذا السياق أشار ديفيد نول، المحلل في مؤسسة »سي 
أن إي« فــي أرلينغتون- فرجينيا في مقال نشــر على موقع 
»فورن افيــرز« إلى آليات إبداعية لدى تنظيم »الدولة« تعمل 
على استمراريته. وأشــار الكاتب إلى أن التنظيم خسر منذ 

بداية حملة التحالف الدولي عليه كل المعارك التي خاضها. 
ورغم ذلــك فتوقعات الولايــات المتحدة نهايــة التنظيم 
القريبة جعلتهــا تتجاهل ما يراه الكاتــب » مركز الثقل: أي 

القدرة على الاختراع/الإبداع«.
 فالتنظيــم في حالــة تراجع مســتمرة لكنه لم يخســر 
قدرته على تطوير أســاليب حربية يمكن أن تستعاد أو تقلد 
ويســتخدم في أماكن أخرى. ويتســاءل الكاتب هنا إن كان 
التنظيم إبداعيــا؟ والجواب ليس فــي كل الأحيان. فعندما 
تقتضي الحاجة يســتخدم المقاتلون أســاليب مثل الكمائن 
وعمليــات القناصة والدروع البشــرية. ولا يجــد التنظيم 
ضرورة لتخصيص ما لديه من مواد قليلة لتطوير أســاليب 
جديدة فــي حالة حققت هذه التكتيــكات هدفها. وفي بعض 
الأحيان يضطــر للتفكير خــارج الطرق التقليديــة وهو ما 
ساعده للســيطرة على مناطق واسعة ما بين 2014- 2015 . 
ويعتــرف أن الإبداع في المعارك لا يتخذ شــكلا واحدا بل هو 
متغير. وبالنســبة لتنظيم الدولة فالإبــداع تدريجي ويترك 
أثره على ســاحة المعركــة. وإذا نظرنا للطريقــة التي طور 
فيها التنظيم آلياته معا نرى أنها كانت ســببا وراء نجاحه. 
وكمثال على هذا نشر التنظيم سلســلة من العربات المحملة 
بالمتفجرات من أجل الســيطرة على مدينة الرمادي في ايار/

مايو 2015. 
ومــع أن العربــات المحشــوة بالقنابل المصنعــة بدائيا 
تســتخدم منذ فترة طويلة إلا أن التنظيم أضاف لها لمســته 

الخاصة وهي استخدامها في العربات الثقيلة. 
وأرسل التنظيم أكثر من 25 شاحنة محملة بالمتفجرات إلى 
الرمادي. وثلث هذه الشــاحنات كان محملا بمتفجرات ذات 
قوة تشبه تلك التي دمرت المركز الحكومي في اوكلاهوما عام 

 .1995
ومــن ميزات هذا الأســلوب أنــه يحمــي الانتحاري من 
الرصــاص والعربــات الصغيــرة وكذا اختــراق الحواجز 
بســهولة والتفوق على العــدو وتخويفه من خــال قافلة 

الشاحنات المحملة بالقنابل. 
ويقول إن بربرية وإبداعية تنظيم »الدولة« عاملان مهمان 
وراء نجاحه. ويؤكد أن الوحشــية ليست جديدة ويقال إن 
جنكيز خان دمر مدنية كاملة وبنى من جثث أبنائها أهرامات. 

وتنظيم »الدولة« لا يزال يطور أساليبه وقدراته الوحشية 
فقد قامت عناصره بإطلاق مقذوفات صاروخية على ضحايا 
ربطوا في ســيارات. وقامــوا برمي رجال اتهموا بممارســة 
المثلية الجنســية من ســطوح البيوت، وأجبروا العامة على 
مشــاهدة رجم أشخاص للموت. وبعد ســيطرته على كامب 
سبايكر في تكريت- حزيران/يونيو 2014 قام التنظيم بقتل 

آلاف من الجنود الذين ألقى القبض عليهم.
 

نشر القتل

ويقوم التنظيم بنشــر فظائعه للرأي العام وصور نفسه 
بأنه أكثــر الجماعات الجهادية قســوة في العالــم. وهو لا 
يعتمد في نشر الوحشية التي يرتكبها على وسائل التواصل 

التقليدية بل على الإنترنت ويتحكم في روايته وسرديته. 
واستخدم الترويع كأداة من أدوات الحرب، فقبل ساعات 
من السيطرة على الموصل في حزيران/يونيو 2014 قام بنشر 
أشرطة فيديو تصور إعدام جنود عراقيين وصلبهم وحرقهم. 
مما دفع الجنــود في المدينة لخلع زيهم العســكري والهرب. 
ومثلما ينشــر التنظيــم الرعب فإنه يحضــر ويخطط بدقة 
لعملياته ويحدد شــكل المعركة التالية. وقبل السيطرة على 
الموصل قام بحملة اغتيالات في المناطق المحيط بها واستهدف 
قوات الحكومة بقنابل مصنعة بدائيا وأســلحة خفيفة بدون 

تنفير السكان السنة الذين خطط التنظيم لحكمهم.
وأصــدر قبل معركة الموصل بفترة قصيرة شــريط فيديو 
»صليل الصوارم« وصــور فيه مقاتلين بزي الجيش العراقي 
وهــم يهاجمون ثكنات ومؤسســات للحكومــة، وفي أثناء 

المعركة يتم إعدام الجنود بطريقة تقشعر لها الأبدان.
واستخدم الأســلوب نفسه في معركة الرمادي التي قضى 
أســابيع ينقل إليها جنــوده المتزين بــزي المدنيين وتهريب 
المعدات العسكرية والشاحنات المحشوة بالقنابل حتى تكون 

جاهزة في الوقت المناسب. 

كيف يبدع؟

 ويتســاءل الكاتب هنا عن الطريقة التي تساعد التنظيم 
على الإبــداع. ويرى أنهــا نابعة من توفر المصــادر- المالية 
والمواد العســكرية والوقــت والمكان بالإضافــة لمميزاته من 
ناحية التكيف التنظيمي وتوفر الكفاءات والعنصر البشري. 
كل هذا يســمح له بتكييف وتغيير أســاليبه. وعناصر كهذه 
ليســت متوفرة لتنظيمات إرهابية أخرى. فبوكو حرام لديه 
المصادر والعامل البشــري لكنه لا يملك القــدرة على تنظيم 

المقاتلين الأجانب. 

وفي هذا الســياق تتنوع مصادر التنظيم المالية من موارد 
النفــط إلى الضرائــب والتحويلات المصرفيــة والفدية عن 
الرهائــن والممولين الخاصين وما إلى ذلك. ويتم اســتخدام 
هذه الأموال في بناء ورش عمل وإنشــاء معسكرات تدريب 

ومصانع إنتاج قنابل. 
وبالنســبة للمعدات العســكرية فقد حصــل على كميات 
هائلة من مخازن الســاح العراقية. فالعراق بعد الغزو عام 
2003 لم يتــم تأمين ســوى 250.000 طن مــن 650.000 إلى 
مليــون طن ذخيرة ومتفجرات نهبت ولــم يعرف أين ذهبت 
وهو ما جعل الســاح متوفرا في كل مكان. واستطاع مقاتلو 
التنظيم بعد عــام 2014 الحصــول على كميــات كبيرة من 
مخازن الجيش العراقي والتي اشــتملت على أســلحة ثقيلة 
مثل مدرعات همفي. ومنحت الترســانة العســكرية التنظيم 
القدرة على التجريب أو التعديل حيث استخدم »الدرون« في 
مهام اســتطلاعية ودعائية. وفي إطار آخر امتلك الجهاديون 
القدرة على تجميع وتصنيع أسلحتهم في مخازنهم الخاصة. 
وكانوا قادرين على تعديل الأســلحة الثقيلة كي تســتخدم 
في مهام خاصة. وعلى خــاف التنظيمات الأخرى التي تظل 
ترســانتها محدودة وتكون حذرة في طريقة اســتخدامها، 
فتنظيم »الدولة« لديه الترســانة التي سمحت له بالتجريب 

والاستخدام المكثف في العمليات العسكرية. 
وبالإضافة لهذا امتلك التنظيم المســاحة التي سمحت له 
بتحييد القصف الأمريكي والعمل من داخل المناطق السكنية 

والخنادق أو بين المدنيين. 
ولأنه ســيطر على المناطق فقد امتلــك القدرة على تطوير 
وتجريب الأساليب العسكرية قبل وضعها موضع التنفيذ في 

المعركة الحقيقية. 
ويرى الكاتــب أن التنظيــم رغم توســعه إلا أنه تجنب 
مشــاكل المنظمات الأخــرى البيروقراطية خاصــة أنه منح 
القادة الميدانيــن حرية التصرف بعيدا عــن الإلتزام بقيود 
معينــه وهو ما ســمح لهم بالاختــراع والإبــداع بناء على 
ظروفهم المحلية. حصل كل هذا وســط رصيد بشــري واسع 

سمح له بالتعويض عن خسائره.

كيف نضعف تنظيم »الدولة«؟

يــرى الكاتــب أن الطريقــة الوحيدة لإضعــاف تنظيم 
»الدولة« تتم من خلال ضرب مركــز الثقل، فمن بين العوامل 
التي ذكرت أعلاه يظل البعد المالي والعسكري وعامل الأرض 

مهمة في القضاء على قدرة التنظيم على الابداع. 
فمن ناحية المال فقد تم استهداف مراكزه الماليه مثل حقول 
النفــط. ولم يعد هذا مهما في دعم خزينة الجهاديين بســبب 
ضعف الســوق النفطي العالمي وتراجعه سعر برميل النفط 
من 60 دولارا عام 2015 إلى 45 دولارا هذا العام. وبالنســبة 
للمــواد العســكرية فمن الصعوبــة بمكان وقــف تدفقها أو 
تدميرها بالكامل نظــرا لإمكانية إخفائها. ففــي أثناء حرب 
العراق وعندما كان لدى الولايــات المتحدة 100.000 جندي 
هناك لم يســتطع هؤلاء منع المقاومة من زراعة قنابل مصنعة 
محليا انفجرت في ســيارات الجنود وقتلت آلافا منهم خلال 

ثماني سنوات من الحرب. 
وبالنسبة لتخفيف سيطرة التنظيم على المناطق فهو سهل 
إلا أن هذا لا يقتصر وجوده على العراق وســوريا بل وأوجد 
له حضورا في ليبيا وأفغانســتان ومصر، وله حضور قوي 

على الإنترنت.
ويرى الكاتــب أن مواجهة خفة وذكاء تنظيــم »الدولة« 
تحتاج إلى استثمار كبير من قوات التحالف. ويشير لتجربة 
الجنرال ســتانلي ماكريســتال الذي تعلم الدرس في حرب 
العراق. فقد كانــت قيادة العمليات الخاصــة تتحرك ببطء 
عندما تتلقى معلومــات أمنية. وعندما كانــت تقرر التحرك 
كان المقاتلون قــد غيروا أماكنهم. وبحلــول عام 2005 بدأت 
قيادة العمليات الخاصة عملية البحث وجمع معلومات أمنية 
حسنت من مواجهة التمرد. وفي الأشهر الأخيرة بدأت وزارة 
الدفاع بمعالجة المشــكلة فيما يتعلق بتنظيــم الدولة حيث 
بدأت بإرســال القوات الخاصة في عمليات ملاحقة ومداهمة 
في العراق وســوريا. وفيمــا يتعلق بالعامل البشــري فمن 
الصعب إضعافه ولكن منع تدفق المقاتلين الأجانب ســيؤثر 

بالتأكيد على الخزان البشري للتنظيم. 
وبالتأكيد فاستهداف قادته والشخصيات المهمة سيحرمه 
من القيادة الموجهة. وســتكون هذه الإستراتيجية فاعلة إن 

استهدفت العقول التي تقوم بالإبداع والتطوير. 
ويعتقد الكاتب فــي النهاية أن جهــود التحالف الحالية 
مهمة وواعدة ولكنها لن تنهي خطر التنظيم بدون استهداف 
وإضعاف مركز الثقل فيــه - قدرته على الإبداع والتكيف مع 

الظروف وتطوير أساليب جديدة.
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أكثر التنظيمات وحشية في العالم... بنى إنجازاته على الصدمة والترويع والتمثيل بأعدائه

تنظيم »الدولة« يخسر مناطقه ولم يخسر مركز ثقله... ومسؤولون أمريكيون يعترفون بتراجع 
خيارات واشنطن في حلب... ومخاوف من تحالف المعارضة المعتدلة مع المتشددين

الدغمي لـ »لقدس العربي«: أنا مع »الدولة المدنية« ولست عشائريا

الأردن بعد انتخابات مبكرة ودورة »متأخرة« للبرلمان: الـ »فيفا« قد يكون وراء »التأجيل«...
و»الإخوان« يطرحون »مشروعهم الجديد« وسباق على »الرئاسة«

لبنان: غضب في مخيمي البارد والبداوي على الأونروا إثر وفاة طفلة وجدّتها
وتحميل المنظمة المسؤولية بسبب تراجع الخدمات الاستشفائية

شؤون عربية وعالمية

صورة أرشيفية من فيديو لأقباط مصريين تم قتلهم على يد عناصر من تنظيم »الدولة« عام 2015 في ليبيا حيث لا يتوانى التنظيم عن التمثيل بأعدائه )رويترز(
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»العليا« في رام الله تقبل نصف الطعن في قرار الانتخابات بإجرائها في الضفة فقط
وحماس ترفض القرار وتصفه بـ»المسيّس« ويكرّس الانقسام 

 غزة – »القدس العربي«:

في إطار الدعوى التــي تقدمت بها نقابة 
المحامين حول إلغاء الانتخابات بسبب غياب 
القدس والوضــع الإداري فــي قطاع غزة، 
قررت محكمة العدل العليا استمرار العملية 
الضفة  فــي  المحلية  للمجالس  الانتخابيــة 
الغربية فقط، ووقفها فــي قطاع غزة، وهو 
أمر من المؤكد أن يساهم في توتير الأوضاع 
بشــكل أكبر بين حركتي فتح وحماس التي 
رفضت على الفــور القرار، واعتبرته »قرارا 

سياسيا«، ودعت لعدم تطبيقه.
وبعــد انتظار قارب الشــهر علــى قرار 
المحكمة الأولــى بتجميد العملية الانتخابية 
للمجالس المحلية، التي كان مقرر عقدها في 
الثامن من اكتوبر/ تشــرين الأول الحالي، 
بناء علــى دعــوة قدمتها نقابــة المحامين 
العليا  العدل  محكمة  أصدرت  الفلسطينيين، 
قرارا نهائيا، بإجراء الانتخابات المحلية في 
الضفة الغربية دون قطاع غزة. واســتندت 
المحكمة في قرارها إلى المادة 291، من قانون 
التي  المدنية في الجلســة  أصول المحاكمات 

ترأسها القاضي هشام الحتو.
إجــراء  بوقــف  يطالــب  المقــدم  وكان 
الانتخابات في كل المناطق الفلسطينية، في 
الضفة الغربية بســبب عدم شمولها مدينة 
القدس، وفي غزة لعدم وجود شــكل إداري 

صحيح.
ومــن المقرر أن يحــال القــرار للحكومة 
الفلســطينية، من أجل إصــدار قرار جديد 

يحدد موعدا آخر للانتخابات.
أعلنــت حركــة حماس  الفــور  وعلــى 
رفضهــا لقــرار »العليــا«. وقــال الدكتور 
موســى أبو مــرزوق نائب رئيــس المكتب 
السياســي للحركة إن قــرار محكمة العدل 
إجــراء الانتخابات في الضفــة دون غزة، 
هو »تســيّيس للقضاء وتعميق للانقســام 

أبو  وتقســيم مرفــوض للوطن«. وشــدد 
مرزوق على أن رفض هــذا القرار »مطلوب 

من الجميع«.
كذلــك نددت حمــاس بالقــرار، وأكدت 
رفضها له، ووصفته بأنه »يمارس التجزئة 

بين أبناء الشعب الفلسطيني«.
وقالــت الحركة إنها »صدمت والشــعب 
العليا  الفلسطيني بالقرار المفاجئ للمحكمة 
بإجراء الانتخابات فــي الضفة فقط بدون 
أنه يعتبر »قرارا مسيســا  غزة«، لافتة إلى 
يكرس حالة الانقسام ويعكس حالة التمييز 
التي تمارسها المؤسسة الرسمية والقضائية 

في الضفة تجاه غزة«.
ودعت حماس لجنة الانتخابات المركزية 
إلى عدم تطبيــق هذا القــرار »حفاظاً على 
الضفة  فــي  الفلســطيني  الشــعب  وحدة 

والقطاع«.
 واعتبرت كتلة حماس البرلمانية »التغيير 
والإصــاح«، قــرار المحكمة العليا بشــأن 
الانتخابــات بأنــه يعتبر »قرارا سياســيا 

بامتياز محكوما بإرادة فتحاوية«.
القرار »يشــكل  وقالت في بيــان لها إن 
هروبا فتحاويا من المشــهد الانتخابي بعد 
فشــل فتح بتشــكيل قوائمها الانتخابية«، 
وإنــه يعــد »دليــا إضافيا علــى أن هذه 
الحكومة تتعامل بعقليــة حزبية ومناطقية 
بعيــدًا عــن الإرادة الوطنيــة والمجمــوع 

الفلسطيني«.
والقــرار في حيثياته، يقــر بعدم وجود 
»شكل إداري صحيح« في قطاع غزة، ويرفع 
القانونــي للمحاكم  الغطاء عــن الوضــع 
عليه  تســيطر  الذي  القطــاع  فــي  القائمة 
حركة حماس، على اعتبار أنها محاكم »غير 
شرعية«، خلافا لما جاء في توافق الفصائل 
الفلسطينية خلال الفترة التي مهدت لقبول 

حماس بإجراء الانتخابات في غزة.
وكانت المحكمة عقدت في 23 من الشــهر 

الماضــي، جلســة أجلت فيهــا النظر بوقف 
العمــل بالانتخابات إلى تاريــخ الثالث من 
أكتوبر/تشرين الأول، وذلك لإعطاء النيابة 
العامة فتــرة للرد على الطعــن الذي تقدم 
بــه أحد المحامــن، وإيجاد الأدلــة الكافية 

لاستئناف العملية الانتخابية.
وكانــت المحكمــة أوقفــت العمــل فــي 
ســبتمبر/أيلول  الثامن  فــي  الانتخابــات 
الماضي بعد دعوة تقدمت بها نقابة المحامين، 
الــوزراء، وذلــك لعدم  ضد قــرار مجلس 
إجرائهــا في مدينــة القــدس وضواحيها، 
وبســبب الطعن في الإجراءات الإدارية في 

قطاع غزة.
وقبــل قبــول المحكمة للطعــن، وقرارها 
فتح  حركتا  كانــت  الانتخابــات،  تأجيــل 
وحماس في غزة دخلتا في خلاف شديد بعد 
أن قبلت لجنة الانتخابات أربعة طعون على 
قوائم فتح، ومن ثــم ألغت محاكم البدايات 
في غزة خمس قوائم أخــرى للحركة، وهو 
ما دفعها للتنديد بالقــرارات، والتوجه إلى 
التعامل  الضفــة لرفضها  العليا في  المحكمة 
مع قضاء غزة، الذي قالــت إنه يتبع حركة 
حماس، في الوقت الذي رفضت فيه الأخيرة 
قرارات  رفض  خاصــة  الحوادث،  تطورات 
التوافق  محاكم غــزة التي جــاءت وفــق 
الأخيــر بــن الفصائل، على جعــل محاكم 
البدايــات في المدن، الجهــة القضائية التي 
إلى  إضافة  الانتخابــات،  قضايا  في  تفصل 
رفض حماس اعتــراض نقابة المحامين أمام 

العدل العليا.
الفلســطيني  الرئيس  أعلن  أن  وســبق 
محمود عبــاس وحكومــة التوافق وكذلك 
حركة فتح، دعمهم لهذه الانتخابات، لكنهم 

أعلنوا التزامهم بما ستقرره المحكمة العليا.
وجاء ذلــك بعد أن رفضت عدة تنظيمات 
أخــرى بخــاف حركــة حمــاس، وكذلك 
المؤسســات الحقوقيــة أي تأجيــل لهــذه 

الانتخابــات، والتــي لو حدثــت في غزة، 
ســتكون أول انتخابات تجــري منذ وقوع 
الانقسام السياســي بين فتح وحماس قبل 

عشر سنوات.
وسبق أن أجريت في عام 2012 انتخابات 
للســلطات المحلية في الضفة الغربية دون 

قطاع غزة.
وكان الناطق باســم حماس ســامي أبز 
زهــري رفض فــي تصريح صحافــي قيام 
المجلــس الثوري لحركــة فتح، فــي بيانه 
الختامي الذي أصدره عقب اجتماع عقد في 
مدينــة رام الله، بحضــور الرئيس محمود 
عبــاس، بوصــف المصالحة بأنهــا »جدل 
عبثــي«، وطالب فــي الوقت ذاتــه بوحدة 
الشعب الفلسطيني، والالتفاف حول »خيار 

المقاومة«.
وقال الدكتور ســامي أبو زهري الناطق 
باســم حماس في تصريــح صحافي تلقت 
»القدس العربي« نســخة منه إن ذلك يعتبر 
»دليــلًا على بطــان ادعاءات فتح بشــأن 
المصالحة، وإن كل تصريحاتها بهذا الشــأن 
نوع من التضليل السياســي للتغطية على 
مواقفها السياســية الهابطــة ولهثها وراء 
المصالحة مع الاحتلال والتي عكستها تعزية 
)الرئيس( محمود عبــاس بالمجرمين القتلة 
من قــادة الاحتلال ». ورأى أبــو زهري أن 
دعوة فتــح التي جاءت فــي بيان المجلس 
الثوري لمراجعــة قانون الانتخابات المحلية 
القائمة  الانتخابية  العملية  من  »تهربا  تمثل 
»يعكس  ذلك  إن  وقال  لتعطيلها«.  ومحاولة 
ســلوك حركة فتح العبثي الذي يعمل على 
التحكم بالعمليــة الانتخابية وقوانينها بما 
يحقق مصالح فتــح الفئوية«. وأكد الناطق 
باســم حماس رفض حركته لمــا وصفه بـ 
»التفــرد والعبــث الانتخابــي«، وقال إنه 
ســتكون لحماس قراراتها التي تحول دون 

استمرار ذلك.

إسرائيل تسعى إلى تثبيت احتلالها للأراضي الفلسطينية
 رام الله - »القدس العربي«: 

 
تســعى دولة إســرائيل إلــى تأكيــد احتلالها 
للأراضي الفلســطينية واســتخدام القمع والقهر 
لضمان اســتمراره وحرمان الشــعب الفلسطيني 
من حقه الأصيل فــي تقرير المصير. وارتكبت قوات 
الاحتلال ولــم تزل انتهــاكات جســيمة ومنظمة 
لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي 
لحقوق الإنســان وعملت على ترويــع المدنيين من 
خلال تنفيــذ جرائم الإعدام الميدانــي بحق الفتية 
والأطفــال، وهدم المنازل كوســيلة لعقاب الأســر 
قانون  واســتخدام  التعســفي  الاعتقال  وتصعيد 
الاعتقــال الإداري بحق المدنيــن عموماً والأطفال 
على وجه الخصــوص، وفق ما قاله مركز »الميزان« 

لحقوق الإنسان.
الــوزراء الإســرائيلي بنيامين   وكان رئيــس 
نتنياهــو قد أعطــى أوامر مباشــرة باســتخدام 
القنص في مواجهة المسيرات السلمية التي يشارك 
فيها المئــات من المدنيين. وأعطت قــوات الاحتلال 
التعليمات  الضوء الأخضر لمستوطنيها ولجنودها 
الفلسطينيين  لاســتخدام الأســلحة بحرية تجاه 
في تصريح واضــح لارتكاب الجرائم بحق المدنيين 
وذلك ما بــدا جلياً في عمليات القتــل والإعدامات 

الميدانية خارج إطار القانون التي وقعت.

وبحســب بيان المركــز فإنه كان لحــرق عائلة 
دوابشــة وعدم محاســبة مرتكبي هــذه الجريمة 
واستمرار فرض قيود مشددة على دخول المواطنين 
للبدة القديمة فــي القدس وإقامة حواجز التفتيش 
المهينة بصورة مستمرة ومحاولة محاصرة الأحياء 
العربيــة عبر إقامة الجدران واســتمرار سياســة 
القدس  الفلســطينيين في  الاســتيلاء على منازل 
وتهجيرهم قســرا ومنــح منازلهم للمســتوطنين 
كل هذه الممارســات وســط اســتمرار التوسع في 
البناء داخل المســتوطنات وتوسيعها وانسداد أي 
أفق أمام اســتمرار عملية الســام في ظل تدهور 
وتوسع  المعيشة  ومستويات  الاقتصادية  الأوضاع 
ظاهرتــي البطالة والفقر، خلــق حالة من الغضب 
لدى الفلســطينيين عبروا عنها من خلال مظاهرات 
ومســيرات طالــت مختلــف محافظــات الوطن 
وتعاملــت مع هــذه المظاهرات باســتخدام القوة 
المفرطة والمميتة دون أن تشكل هذه الجموع تهديداً 
جدياً لحيــاة أفراد قواتها. واســتخدمت الذخيرة 
الحيــة والرصاص المطاطي وقنابل الغاز المســيلة 
للدموع ومن مسافات قريبة جداً ما أوقع العشرات 

من الشهداء والمصابين.
وبحســب وزارة الصحة الفلسطينية فقد سقط 
خلال الفترة الممتدة منذ الأول من أكتوبر/ تشــرين 
الأول 2015  وحتــى 30 ســبتمبر/ أيلــول الماضي 

148شــهيداً منهم 59 طفلًا و16 ســيدة، كما أصيب 
ما يزيد عن 18207 منهــم 2095 أصيبوا بالرصاص 
الحي. في حين اعتقلت قوات الاحتلال خلال الفترة 
التي  والتوثيق  الرصد  عمليات  وحســب  نفســها 
تقوم بها المؤسسات التي تعنى بالأسرى والمعتقلين 
كهيئة شــؤون الأســرى ونادي الأسير ومؤسسة 
الضمير فقد اعتقلت ســلطات الاحتلال 8327 منهم 
2521 قاصرا و 187ســيدة. وشكل ما تقوم به قوات 
الاحتلال انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون 
الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان 
وشدد المركز على أن تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية 
والإغلاق  الحصار  سياســة  واســتمرار  الخطيرة 
والاســتيلاء علــى الأراضــي ومحــاولات تهويد 
مدينة القدس وعزل الفلســطينيين وحصارهم في 
معازل واستمرار بناء الجدار الفاصل والاعتقالات 
التعســفية والمحاكمات العســكرية التي لا تتوافر 
فيهــا أبســط معايير المحاكمــة العادلــة وتغييب 
المحاســبة والمســاءلة كلها تمثل انتهاكات خطيرة 
لحقوق الإنســان، وفي الوقت ذاتــه دليل واضح 
على أن دولة الاحتلال تســعى إلى تثبيت احتلالها 
للأراضي الفلســطينية واســتخدام القمع والقهر 
لضمان استمراره وحرمان الشعب الفلسطيني من 

حقه الأصيل في تقرير المصير.
وعبر المركز الفلسطيني في البيان عن استنكاره 

الشديد لانتهاكات قوات الاحتلال المتصاعدة بحق 
المدنيين في الأرض الفلســطينية المحتلة، مؤكدا أن 
ما تقوم به يعبر عن سياســة تهــدف إلى مصادرة 
الأراضي وتفريغ القدس من ســكانها الفلسطينيين 
وترســيخ واقع جديــد يفضي إلى تهويــد مدينة 
القدس من خلال ممارسات قمعية وعنصرية وقطع 

الطريق أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية.
كمــا أعــرب مركــز الميزان عــن قلقه الشــديد 
واســتهجانه لاســتمرار تحلــل المجتمــع الدولي 
من التزاماتــه الأصيلة بموجب القانــون الدولي 
الإنســاني ولاســيما اتفاقية جنيف الرابعة التي 
تفرض على الأطراف واجباً قانونياً بالتدخل لوقف 
الانتهاكات التي ترتكبها أطراف ثالثة، والعمل على 
ملاحقة كل من يثبــت تورطهم بارتكاب الانتهاكات 

ومن أمروا بارتكابها.
وشــجع ســلوك المجتمع الدولي ولم يزل قوات 
الاحتلال على المضي قدمــاً في انتهاكاتها وتصعيد 
هذه الانتهاكات دون أن تخشــى مــن أية ملاحقة 
أو مســاءلة في تكريــس غير مســبوق للحصانة 
لمرتكبي الانتهاكات الجســيمة والمنظمة. وجاء في 
البيان مطالبة للمجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته 
القانونية والعمل على حماية المدنيين وتمكينهم من 
حقهم في تقرير مصيرهم بأنفســهم وإنهاء احتلال 

إسرائيل غير المشروع للأراضي الفلسطينية.

استعدادات أخيرة لبناء كنيس »جوهرة إسرائيل« 
على أنقاض آثار إسلامية في قلب القدس القديمة

الناصرة - »القدس العربي« 
قالــت مصــادر  إســرائيلية إن أذرع الاحتلال 
الإسرائيلي وضعت اللمســات الأخيرة، وهي على 
أهبة الاســتعداد للبدء بتنفيذ مشروع بناء كنيس« 
جوهــرة إســرائيل »  في حــي الشــرف، في قلب 
البلدة القديمة في القدس المحتلــة، وعلى بعد 200 
متر غربي المســجد الأقصى المبــارك. وتبلغ تكلفة 
المشــروع نحو 13 مليــون دولار، رصدت الحكومة 
الإســرائيلية  ثلثيهــا فيمــا بوشــر بجمــع المبلغ 
المتبقــي من أثرياء يهود العالم. وســيبنى الكنيس 
اليهودي على أنقاض وقف وبناء تاريخي إسلامي 
من العهــد العثمانــي والمملوكي، وتبلغ المســاحة 
البنائية الإجمالية للكنيس نحــو 1400 متر مربع، 
وســيتكون من ســت طبقات، اثنتان تحت الأرض 
وأربع فوقها، فيما ســترتفع على المبنى قبة ضخمة، 

وسيصل ارتفاع المبنى الى نحو 23 مترا عن مستوى 
الشارع. وسيُخصص طابقا الكنيس تحت الأرض، 
ليكــون الأول منهما لعرض موجودات أثرية، يُدّعى 
أنهــا بقايا كنيس يهودي قديم مــن ضمنها مغطس 
للطهــارة، أما الثانــي فيخصص ليكــون حمامات 

للرجال ومباني للدعم التقني. 
أمــا الطابــق الثالث فســيكون بالتــوازي مع 
مســتوى الشــارع الموجــود، أي ســيكون بمثابة 
الطابــق الأول فوق الأرض وســيخصص كمدخل 
وحمامات للنســاء، بينما الطابق الرابع ســيكون 
الكبيرة للكنيــس ويحتوي علــى كراسٍ  القاعــة 
وقاعات لصلوات اليهود وخزانة التوراة. وســيتم 
تخصيــص الطابــق الخامــس ككنيس للنســاء، 
والطابق الســادس بمثابة مطلة تشرف على مباني 
القــدس القديمة ومحيطهــا، وســتكون الطوابق 
الثلاثــة الأخيــرة مرتبطة مع بعضهــا تعلوها قبة 

عالية تختم البناء. ووفــق المخطط التهويدي، فإن 
أجنحة وغرفاً في المبنى العام للكنيس ســتخصص 
كمركــز زوار يــروّج للتراث اليهــودي المزعوم في 
القدس المحتلة، كما ســتجرى تغييــرات في الفناء 
القريب مــن الكنيس، ونصب مقاعد واســتراحات 
مظللة للجمهــور العام، في خطوة لجــذب الزوار 
اليهود. وعلى مدار السنتين الأخيرتين نفذت«سلطة 
الآثار الإســرائيلية« حفريات أثرية في عمق الموقع، 
وادعت انها وجدت آثارا من فترة عهد الهيكل الأول 
والثاني المزعومين والفترة البيزنطية، لكنها أشارت 
في بعــض تقاريرها أنهــا وجدت مبنــى فخما من 

الفترة المملوكية وآخر من الفترة العثمانية.
ويهــدف الاحتلال الإســرائيلي من خــال بناء 
هذا الكنيس، الى اســتنبات مواقع يهودية مقدسة 
في قلب القدس القديمــة، وزرع مبانٍ مقببة توحي 
بأقدميــة الوجود اليهــودي في المدينة وتشــويه 

الفضاء العام فيها الذي تهيمن عليه الآن مشــهدية 
الأقصــى وقبة الصخرة. وهذا هــو الكنيس الثاني 
من حيث الضخامة والعلو فــي القدس المحتلة بعد 
الإســامي  العمراني  البناء  مقابل  الخراب،  كنيس 

العربي الضخم في الحرم المقدسي.
علــى صعيد آخــر قالــت صحيفــة »هآرتس« 
الإســرائيلية إن البيــت الأبيض الأمريكي ســارع 
الى التوضيح بأنه لم يطرأ أي تغيير في السياســة 
الأمريكيــة إزاء القــدس، وذلك في أعقــاب ما قاله 
الرئيــس اوباما في خطابه خلال جنازة شــمعون 
بيريز : »القدس، إســرائيل«، رغم أن واشــنطن لا 
تعترف بالسيادة الإسرائيلية على القدس المحتلة. 
وبعد ساعات قليلة من نشر الخطاب كبيان رسمي، 
وفيمــا كان اوباما على متن الطائرة التي أعادته من 
إسرائيل، نشر البيت الأبيض تصحيحا للبيان أبقى 

فيه كلمة القدس وشطب كلمة إسرائيل.

إزاحة الستار عن نصب »أحب بيت لحم«

اختتام فعاليات مؤتمر مغتربي بيت لحم
 بالاتفاق على الاستثمار في الملابس 

والمدن الترفيهية والسياحة
بيت لحم - »القدس العربي«: 

 
اختتمت أمس أعمال المؤتمر الأول لمغتربي بيت لحم باحتفال رســمي أقيم في جامعة 
بيت لحم بالتعاون مع بلدية المدينة للمغتربين الذين شــاركوا في المؤتمر. وشاركت فرق 
فنية من جامعة بيت لحــم في الاحتفال الختامي الذي ألقيت فيه كلمات من وزير التربية 
صبري صيدم وفيرا بابون رئيســة بلدية بيت لحم وأليكس قطان من المركز العربي في 

تشيلي وكذلك اميل جوزيه رئيس مؤسسة »بال ايد«.
وقبل الحفل الختامي بســاعات أزاحت رئيسة بلدية بيت لحم برفقة المغتربين الستار 
عن نصب »أحــب بيت لحم« وذلك على هامــش فعاليات وأعمال المؤتمــر الذي افتتحه 
الرئيــس محمود عباس يوم الســبت الماضي. وقالت بابون إن اقامــة هذا النصب يأتي 
في إطار تذكير العالم بأن شــعب فلســطين يحب وطنه، وهو أيضا رسالة لمحبي السلام 
والحجاج والزوار والسياح أن تكون مهد المسيح في القلوب والمساهمة في إرساء السلام 

العادل الشامل .
 واعتبــرت النصب إضافة نوعية للســياحة فــي بيت لحم من خلال المســاهمة في 
إضافة مرافق ســياحية قادرة على لفت أنظار القادم إليها وزيارة كنيسة المهد والأماكن 
التاريخية ســيما انها تقع بمحاذاة نصب »بيت لحم 2000« الذي أقيم على هامش تطوير 

بيت لحم قبل ستة عشر عاما.
وشارك في مؤتمر المغتربين أكثر من ثمانين فلســطينياً من أبناء مدن بيت لحم وبيت 
ســاحور وبيت جالا ممن هاجروا خارج فلســطين يمثلون قطاعات مهمة مثل السياحة 
والثقافة والاقتصاد وغيرها،  في حدث اعتبره المغتربون فرصة جدية للتعرف على مناخ 

الاستثمار والمساهمة في بناء الدولة الفلسطينية.
وقال البيرتو قســيس أحد كبار رجال الأعمال والمســتثمرين في فلســطين كذلك إن 
الحدث شــكل فرصة للمغتربين للوقوف على فرص الاســتثمار الحقيقي وفتح علاقات 
جديــدة وتواصل مع مســتثمرين آخرين للبدء بمشــاريع جديدة. وأكد أن المســتوى 
السياسي الفلسطيني يوفر أجواء جيدة للاستثمار في بيت لحم خاصة وفلسطين عامة.

وكان من بين المغتربين المشاركين شــقيقان من عائلة طبة ولدا في تشيلي قبل خمسة 
وأربعين عاماً وهذه هي زيارتهما الأولى لبيت لحم. ويفكر الشــقيقان من وراء المشاركة 
في المؤتمر في الاستثمار في مجال صناعة الملابس، فهما يملكان مصنعاً في تشيلي تصدر 

الملابس للأمريكتين فلماذا لا يفعلان ذلك في بلدهما الأم فلسطين. 
ورأى رولاند جحا في الخمسينيات من عمره أن بيت لحم على وجه الخصوص تفتقر 
إلى الترفيه وهي المجال الذي يعمل به، حيث يملك أكثر من مئة وعشــرين مدينة ترفيهية 
في بيرو وتشــيلي وكولومبيا. وجاءت مشــاركته في المؤتمر كي يتعــرف على المدينة 
وإمكانية المســاهمة في الترفيه عن أطفال فلسطين الذين يحرمون من ممارسة طفولتهم 
بســبب ظروف الاحتلال. وفي حال وفرت بلدية بيت لحم مقومات الاستثمار فإنه يرى 

الإمكانية كبيرة جداً.
أما في مجال الســياحة فيملك ماريو مصطفى سلســلة فنادق في العالــم، لكنه أراد 
المشــاركة في المؤتمر خاصة مع تطور العمران في فلســطين عامــة وبيت لحم على وجه 
الخصوص بالإضافة إلى زيارة بلده. وبما أن بيت لحم هي قبلة الحجاج المســيحيين في 
العالم أجمع فإنه يفكر في الاســتثمار في القطاع الســياحي في المدينة. وأكد أنه سيقوم 

بزيارات أخرى لها من أجل دراسة جدية للاستثمار.
من جانبه كشــف زياد البندك مستشار الرئيس الفلســطيني للشؤون المسيحية أن 
بعض مغتربي بيت لحم ممن يعيشــون في تشيلي ساهموا في ترميم كنيسة المهد سابقا 
وهنــاك تطلعات من خــال المؤتمر والحديث مع بعضهم للمســاهمة مجــددا في عملية 

الترميم إضافة الى المساعدة في تطوير بيت لحم بشكل عام.

المالكي: اجتماع الرباعية العربية تكثيف للتحركات لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن حول الاستيطان
 

رام الله - »القدس العربي«:
 

عقــدت اللجنــة الرباعيــة العربيــة المعنية 
للأراضــي  الإســرائيلي  الاحتــال  بإنهــاء 
الفلســطينية اجتماعا في مقــر الأمانة العامة 
وبحثــت  القاهــرة  فــي  العربيــة  للجامعــة 
الجهــود المبذولــة لوقف الاســتيطان وإنهاء 
الاحتــال. وعقــد الاجتمــاع برئاســة وزيــر 
الخارجية المصري ســامح شكري وعضوية 
فلســطين ممثلــة بوزيــر الخارجيــة ريــاض 
المالكي، والأردن ممثلة بوزير الدولة للشؤون 
الخارجيــة بشــر الخصاونــة بالإضافة إلى 
ممثــل عــن المغــرب والأمــن العــام للجامعة 

العربية أحمد أبو الغيط.
وصــرح منــدوب فلســطين الدائــم لــدى 
الجامعة العربية الســفير جمال الشوبكي أن 

اجتماع اللجنة جاء بناء على طلب فلســطين 
من أجل العمل على استصدار قرار من مجلس 
الأمن الدولي لوقف الاســتيطان الإسرائيلي 
جــدول  وفــق  الاحتــال  لإنهــاء  والتحــرك 
زمني، فضلا عن دراســة الخيــارات المختلفة 
لمواجهة التجاوزات الإســرائيلية. وأشار في 
تصريحات للصحافيين إلــى أن الاجتماع تم 
الترتيــب له على هامــش اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة التي عقدت في سبتمبر/ 

أيلول الماضي في نيويورك.
الخارجيــة  قالــت  ذلــك  غضــون  فــي 
الأخيــرة  الــدورة  وفــي  إنــه  الفلســطينية 
لاجتماعــات المجلس الــوزاري العربــي التي 
عقــدت في شــهر أيلــول الماضــي تم الاتفاق 
على وجوب التحرك الفلسطيني والعربي في 
مجلس الأمن بشأن الاســتيطان الإسرائيلي 

تقــوم  أن  علــى  فلســطين  دولــة  أرض  فــي 
الرباعية العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي 
بالاجتمــاع من أجل تحديــد تفاصيل وآليات 
هذا التحرك وفي أعقاب التصعيد الإسرائيلي 
الأخير، وبعــد خطاب الرئيس محمود عباس 
فــي الجمعية العامة للأمم المتحــدة الذي أكد 
فيه على التحرك الفلســطيني والعربي تجاه 
مجلس الأمــن لاســتصدار قرار أممــي ملزم 
بخصوص الاستيطان وبعد بدء التحضيرات 
التي يقــوم بها مجلــس الســفراء العرب في 
نيويورك بهذا الخصــوص. بعد كل ذلك بات 
ملحاً عقد اجتماع الرباعيــة العربية وتكليف 
مجلــس الســفراء العــرب ببدء المشــاورات 
وعليه قدمت دولة فلســطين طلباً بذلك وعقد 
الاجتماع بمشــاركة وزيــر الخارجية رياض 
المالكي ويتوقع أن يمهد هذا الاجتماع الطريق 

أمام الســفراء العــرب لبدء مشــاوراتهم مع 
الأطــراف المعنية كافة، لتقديم مشــروع قرار 

يتعلق بالإستيطان الإسرائيلي.
وأضافــت الخارجية أن حكومــة نتنياهو 
فــي  تماديهــا  تواصــل  المتطرفــة  اليمينيــة 
تنفيــذ مخططاتهــا القمعيــة والتهويدية ضد 
الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، وها هي 
وبحجــة الأعيــاد اليهودية تقــدم على إغلاق 
الضفــة بالكامل وتغلــق الحــرم الإبراهيمي 
الشــريف أمــام المســلمين لمــدة ســتة أيــام 
وتفتحه أمام المســتوطنين واليهود ليس هذا 
فحســب بل وصادقت الحكومة الإسرائيلية 
وحســب ما تناقلــه الإعلام العبــري مؤخراً، 
على إقامة مستوطنة جديدة تضم 300 وحدة 
إســتيطانية قرب مستوطنة شــيلو غرب رام 
اللــه علــى أن يتــم بنــاء 98 منها فــي المرحلة 

الأولــى والباقــي فــي مراحل لاحقة تشــمل 
أيضاً  إقامة منطقة صناعية استيطانية.

ـ وحســب  وتســتطرد »ويأتــي هذا القرار ـ
مــا يدعيه الإعلام العبري ــ فــي إطار الحلول 
من جانــب إئتلاف حكومة بنيامــن نتنياهو 

لتجاوز مسألة إخلاء عمونا«.
يشــار إلى أن وزيرة القضاء الإســرائيلي 
عن حــزب »البيــت اليهودي« اييليت شــكيد 
أكدت فــي مقابلة معها أن هذا المشــروع غير 
مرتبط فقط بموضوع عمونا وإخلائها وإنما 
هو مشــروع اســتيطاني تعمــل وزارة الأمن 
الإســرائيلية على الدفع به منــذ فترة طويلة، 

وأن سكان عمونا رفضوا مثل هذه الحلول.
وأدانــت الخارجيــة التغول الاســتيطاني 
وأهميــة  ضــرورة  مؤكــدة  الإســرائيلي، 
التحــرك الفلســطيني والعربــي فــي مجلس 

الأمن الدولي حول الاســتيطان عبر الرباعية 
العربية. وأعلنت سعيها لتكثيف هذا الحراك 
الذي يترافق مع حراك عربي في مجلس الأمن 
خلال شــهر أكتوبــر/ تشــرين الأول الحالي 
مرتبط بالاســتيطان أيضاً، حيث سيســتمع 
المجلــس إلى العديــد مــن الخبــراء الدوليين 
والفلسطينيين حول الاستيطان وأثره المدمر 
على فرص إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة 
وقابلــة للحيــاة على أســاس حــل الدولتين. 
الجلســة  انعقــاد  فــإن  للخارجيــة  ووفــق 
الاســتماعية لمجلــس الأمــن بشــأن الحالــة 
في الأراضــي الفلســطينية المحتلة لمناقشــة 
الأوضاع والاســتيطان يعتبر تحضيراً لخلق 
أجــواء مناســبة للتفاعل إيجابــاً مع الجهود 
الفلسطينية والعربية الرامية لتقديم مشروع 

قرار حول الاستيطان.

فلسطينيون ينتظرون امام مقر المحكمة العليا في رام الله قرار قضاتها بشأن الانتخابات )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

في الذكرى السنوية الأولى

مركز القدس للدراسات الإسرائيلية والفلسطينية: تل أبيب تأمل في عدم تجدد الهبة الفلسطينية
الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

تصادف هذه الأيام الذكرى الســنوية الأولى 
للهبــة الفلســطينية التي اندلعــت وتركزت في 
القدس المحتلــة والخليل، وتأمل إســرائيل بأن 
تهــدأ. ولم تأخــذ تل أبيــب اندلاعهــا أصلا في 
السياسي.  أو  حساباتها على المســتويين الأمني 
ولكن رغم »بدائية« الوسائل المستخدمة بالمقارنة 
مع انتفاضة القدس والأقصــى، إلا أن هذه  الهبة 
تركت آثارا وتداعيات واضحة على الإسرائيليين، 
وقدمــت عدة مؤشــرات على عدم وجــود حيلة 
لمواجهتها لا ســيما أنها عمليات فردية لا تحركها 

فصائل أو قيادة مركزية.
ويتنبه مركز القدس للدراســات الإسرائيلية 
والفلســطينية الــذي يرصد أحداث هــذه الهبة 
الى أن المخابرات الإسرائيلية غير  الفلســطينية 

القيادات  مجمل  لاعتــراف  منوها  القدرة،  مطلقة 
الأمنية بذلك. كما يتنبه المركز  لفقدان إســرائيل 
ما كانت تسميه وتشــدد عليه وهو »قوة الردع« 
بدليل أن العمليات مستمرة رغم سياسة الضغط 
الســريع على الزنــاد والقيام بعمليــات إعدام 
ميدانيــة لمنفذي العمليــات. ويدلــل المركز على 
ذلك بالقول »لعلّ صورة الشــاب الخليلي يحمل 
ســكينا مطارداً جنديــاً مدججا بالســاح خير 
دليل وكذلك اتخــاذ وزير الأمــن الداخلي قراراً 
يتيــح للإســرائيليين حمل الســاح للدفاع عن 
أنفســهم لهو دليل آخر على عجز جيشــه، الذي 
ضاعف وجوده في بعــض المناطق، زاجاً العديد 
من الوحدات القتالية إلى ســاحة المواجهة، رغم 
الفارق المهول في الإمكانيــات. كما يرى أنه ليس 
من السهل تمرير كل المشاريع الإسرائيلية، منبها 
الى أنه كان الاعتقاد الجازم لدى حكومة الاحتلال 
اليمينية بأنها ستستطيع  التحكم بمستوى لهب 
الهبة من خلال منع زيارات السياسيين والقيادات 

الفلسطينية من دخول المسجد الأقصى.
ويستنتج مركز القدس خسران رهان الاحتلال 
على ضياع جيل فلســطيني صاعد لا يهتم كثيراً 
بهويته، يواكب الحداثة والتطور، يلبس لباســاً 
غربياً،يعنى بتســريحات شعر عصرية، ليس له 
علاقة لا بديــن ولا بوطنية، لتثبــت هبة القدس 
أن هذا الجيل الأكثر اقداماً وشــجاعة، بل ســبق 
غيره بأنه لم يحتج قــادة ميدانيين أو فصائليين 
أو قيادة مركزية ومســاعدة أحــد لتوجيهه، بل 
قاد وتحمل المســؤولية بنفســه. كما يرى المركز 
أنه ورغم أن الوســائل المستخدمة في هذه الهبة 
المتواصلة لم تصل إلى حد ما تخشــاه إســرائيل 
مــن انتقال العمليات من دائرة الســكين وإطلاق 
النار إلــى تفجير الحافلات والمقاهــي، فإن لهذه 
الانتفاضــة تأثيرات على كافــة القطاعات داخل 

إسرائيل من عدة نواح.
ويشــير أولا لانتشــار  حالة هلع وخوف أدت 
في بعض الأحيان لإطلاق النــار بالخطأ من قبل 

الجنــود على بعضهم، أو على يهــود آخرين ظناً 
بأنهم عــرب، كما حدث فــي عملية بئر الســبع 
الشهيرة. وأوضح مراقبون أمنيون بأن انتفاضة 
القدس لــم تصل إلى ما حققته الانتفاضة  الثانية 
من وســائل وإمكانات، إلا أنها تــوازت معها في 
مســاحة ما نشرته من رعب ساهم وفق المعطيات 
الإسرائيلية إلى تراجع السياحة الداخلية بشكل 
كبير في مناطــق القدس وتل ابيــب خاصة بعد 

عملية سارونا.
على المســتوى الاقتصادي ســاهمت الهبة في 
ذروتها إلى نزول البورصة الإسرائيلية. واشارت 
إحصــاءات إســرائيلية إلــى تأجيل عــدد من 
في  استثماراتها  الكبرى  الاســتثمارية  الشركات 
إســرائيل لحين عودة الهدوء والاستقرار. ودون 
اكتراث بالمظاهرة الداعمة لإســرائيل ورئيســها 
الســابق شــمعون بيريز يعتقد المركــز أن الهبة 
الفلسطينية كشفت عن بشاعة ما قامت به قوات 
الاحتلال بعيون العالــم خصوصاً في ظل إطلاق 

النار على الأطفال والإعدامــات الميدانية. ويدلل 
على ذلك بالقول إن الهبة  الفلســطينية شجعت 
منتجات  وســم  قرار  لاتخاذ  الاوروبــي  الاتحاد 
المســتوطنات عــاوة علــى توتر علاقــة دولة 
الاحتلال مــع العديد من الــدول الأوروبية، وإن 
كان لفتــرات وجيزة، كما كان الحــال بعد تبادل 
الاتهامات بين إســرائيل والسويد. ويعتقد أيضا 
أن الهبة الفلســطينية زادت الفجــوة الداخلية، 
حيث ســاهمت الانتفاضة في زيادة الفجوة بين 
المشروعين، مشــروع اليمين والوســط في دولة 
الاحتلال في ظل ارتفاع صوت أوساط غير قليلة 
تعتبــر أن طريق القمع والمزيد من القوة ليســت 

مجدية ولن تجلب الأمن.
انطلاقاً من هنا يظن مركز القدس أن استمرار 
الهبة الفلسطينية له تداعيات على مجمل القضية 
الفلســطينية ويحذر من أن توقفها كلياً أو لفترة 
طويلة نسبياً، سيفتح شهية الاحتلال على ابتلاع 
المزيد من الأراضي والســير في الخطط اليمينية 

التي يقودها »البيت اليهودي«، بفرض الســيادة 
الإسرائيلية رســميا على المستوطنات في الضفة 
الغربية بما في ذلك العشوائية. من الجانب الآخر 
فإن استمرار الانتفاضة ولو بشكل متقطع سيكون 
له انعــكاس إيجابي على القضية الفلســطينية 
مــن الناحية التكتيكية. وعلى المســتوى القريب 
يرجــح المركــز أن تنتهــج إســرائيل المزيد من 
الغطرســة وابتلاع الأراضي، لكن اســتراتيجيا 
فإن ذلك ســيدفع إســرائيل إلى اتخاذ خطوات 
جادة للانفصال عن الفلســطينيين، وإعادة الحل 

الأحادي الجانب إلى طاولة النقاش.
ويخلص مركز القدس الــى الزعم بأن اليمين 
الإسرائيلي هو الأقدر على الانسحاب من المناطق 
المحتلة، مشيرا لانسحاب مناحم بيغن من سيناء 
وارئيل شارون من غزة كدليل واضح على أمرين، 
الأول قدرة اليمين على اتخاذ القرارات المصيرية، 
والأمر الآخر أن اليمين بطبيعته لا يســتجيب إلا 

والفأس في رأسه.

حماس تدعو لـ »تفعيل الانتفاضة« على نقاط التماس مع الاحتلال وتؤكد فشل محاولات وأدها
 

غزة – »القدس العربي«:

دعا القيادي فــي حركة حماس الشــيخ مصطفى أبو 
عــرة، إلى تفعيــل »انتفاضــة القدس« من خــال »نقاط 
التماس« مع الاحتلال وتطوير أساليبها ووسائلها. وأكد 
أن هذه الانتفاضة كان لها الأثر البالغ على الاحتلال على 

المستوى القريب البعيد.
وطالب أبــو عرة وهو مــن قياديي حمــاس في مدينة 
جنــن شــمال الضفــة الغربيــة فــي تصريــح صحافي 
بـــ »تحــدي الاحتــال وأعوانه ممــن يحاولون إفشــال 
انتفاضــة الشــعب بكل ما أوتــوا من قوة«. وشــدد على 
ضرورة وحــدة أبنــاء الشــعب الفلســطيني والالتفاف 
حول »خيار المقاومة، والثبــات والتحدي أمام المؤامرات 
الداخلية والخارجية، وضرورة تطوير الذات في وسائل 

وأساليب مقاومة الاحتلال وأذنابه«.
القــدس كشــفت عــورة  إلــى أن »انتفاضــة  وأشــار 
الاحتــال أمــام العالــم وفضحتــه إعلاميــاً عبــر إظهار 
جرائمه التي يمارســها بحق شــعبنا الفلســطيني، مبينا 
أنهــا مرحلــة ضروريــة ليســحب العالــم ثقتــه ودعمــه 
للاحتلال الإســرائيلي«. وأكــد أن كل محاولات »التذليل 
والتغييــب« للشــعب الفلســطيني والقــوى الحيــة فيه، 
ومحاولات كي الوعي الفلســطيني بالضربات الشديدة 

له »لم تفت في عضد الشعب«.
وقال »شــعبنا بين كل فترة وأخرى يفاجئ الاحتلال 
والعالــم بإبداعات جديدة فــي المقاومــة«. وأكد على أن 
الانتفاضــة الحاليــة التــي أصــر البعض على تســميتها 
هبــة جماهيرية »كان لها الأثر البالــغ على الاحتلال على 

المستوى القريب البعيد«.
وأشار إلى أن هذه الانتفاضة كلفت الاحتلال »خسائر 
كبيــرة« على الصعيد الاقتصادي والسياســي والأمني، 
فضلا عن أثرها الاستراتيجي في »كشف عورة الاحتلال 

وفضحه إعلاميا، وبيان جرائمه أمام العالم«.
وفــي الســياق أكــد النائــب فــي المجلس التشــريعي 
عــن حركة حمــاس باســم الزعارير، أن رهــان الاحتلال 
الإســرائيلي على وأد انتفاضة القدس قد فشل، مشدداً 
علــى تمســك الشــعب الفلســطيني بـــ »خيــار المقاومة 

بأشكالها وصورها كافة«.
وقال  فــي الذكرى الأولــى لـ »انتفاضــة القدس«، إن 
الشــعب الفلســطيني »عازم على انتزاع حقوقه وحماية 

أرضه ومقدساته«.
وأشــار الــى أن الاحتلال الإســرائيلي »يعيــش حالة 
مــن الإرباك الشــديد فــي التعامل مــع الانتفاضة، حيث 
يتصــرف باضطراب وعــدم اتزان وردود فعــل مرتبكة، 
ولم تنجح كل خططه ومحاولاته لردع الانتفاضة، ويظهر 
ذلــك من خــال الإعــدام الميداني للشــباب الفلســطيني 

بمجرد الاشتباه«.
وأوضح أن الانتفاضة ورغم عشوائيتها إلا أنها »أثرت 
بشكل كبير على اقتصاد الاحتلال، حيث فرضت الحالة 
الأمنيــة نفســها علــى الســلوك التجــاري وأداء حكومة 
الاحتلال خاصة فيما يتعلق بالمســتوطنات وتطويرها«. 
وأكد على أن الشــعوب الحرة »ســتنتصر لأنها صاحبة 
إرادة فولاذية ولديها الاســتعداد الكافي للاستمرار عبر 

أجيالها المتعاقبة«.
ويحيي جانب من الفلســطينيين الذكرى الأولى للهبة 
الشــعبية التي أطلــق عليها البعــض »انتفاضة القدس«، 
بســبب الاقتحامات اليهودية المتكررة للمسجد الأقصى، 
وتزايد وتيرة عمليات التهويد. واتســمت الهبة بعمليات 
طعــن ودهس فرديــة وأحيانا إطلاق نــار أدى الى مقتل 

حوالى 40 إسرائيليا واستشهاد 249 فلسطينيا.

الاحتلال يكثف سياسة إبعاد المقدسيين

90  انتهاكا إسرائيليا بحق الأقصى والحرم الإبراهيمي في الشهر الماضي
 رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

تواصل ســلطات الاحتلال الإســرائيلي في القدس 
المحتلــة محاربــة المدافعين عــن المســجد الأقصى ضد 
اقتحامات المســتوطنين عبر سياسات عدة، لكنها كثفت 
مؤخراً من سياســة إبعاد المقدسيين عن المسجد لفترات 
مختلفة بحجة أنهم شــاركوا في التصــدي لاقتحامات 
المســتوطنين اليومية ومنعهم من أداء طقوس تلمودية 

والتكبير.
وأصدرت سلطات الاحتلال المزيد من قرارات الإبعاد 
لمواطنين مقدسيين عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة 
بالتزامن مع الأعياد اليهودية. وأفرجت قوات الاحتلال 
عن المقدســي مصباح أبو صبيح الذي اعتقلته قبل أيام 
وســلمته قرارا بالإبعاد عــن البلدة القديمــة بما فيها 
المسجد الأقصى لمدة شهر. كما أبعدت يوسف مخيمر لمدة 
ثلاثة أشهر وســلمت الممرضة في عيادة الأقصى زهرة 
قوس أمر إبعاد  لمدة شهرين بعد أن اعتقلتها قبل يومين 
من منزلها في حي الجالية الأفريقية الملاصق للمســجد 
الأقصى من جهة باب الناظر. كما كانت شرطة الاحتلال 

قد أخلت سراح المقدسي أبو صلاح الشّرفا وسلمته قرارا 
بالإبعاد لمدة أســبوعين بعد ان اعتقلتــه من منزله في 
القدس المحتلة. وبحســب العاملين في المسجد الأقصى 
فإن ســلطات الاحتلال أبعدت خمســة عشر فلسطينياً 
على الأقل بينهم سيدة مع انطلاق الأعياد اليهودية التي 

تستمر طيلة شهر اكتوبر/ تشرين أول الحالي.
وفي الســياق أدى مستوطنون طقوسا تلمودية أمام 
بوابات المســجد الأقصى الخارجية الرئيســية خاصة 
باب السلسلة والأسباط وحطة قبيل اقتحامهم للمسجد 
تزامناً مع موســم الأعياد اليهودية وحلول رأس السنة 

العبرية.
وقامت شــرطة الاحتلال وقواتهــا الخاصة بتوفير 
الحماية والحراسة للمجموعات الاستيطانية الصغيرة 
خلال اقتحامها وجولاتها داخل المســجد الأقصى، فيما 
انتشــر عشــرات المصلين في باحات ومرافق المســجد 
ورددوا التكبيرات احتجاجاً على الاقتحام ولمنع اليهود 

من أداء طقوسهم التلمودية داخل المسجد.
المعدات  صنــدوق  إدخال  الاحتلال  شــرطة  ومنعت 
الخاصة بالعمل إلى داخل مسجد قبة الصخرة بالإضافة 

إلى منعها أعمال ترميم في العديد من مرافقه.
في غضون ذلك أدان الشيخ محمد حسين المفتي العام 
للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى قرار 

سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الإبراهيمي 
لمدة ســتة أيام خلال الشــهر الجــاري أمــام المصلين 
المســلمين. معتبراً هذا الإجراء يحرم المصلين المســلمين 
من أداء الشــعائر الدينية في هذا المسجد العظيم ليترك 
مستباحاً أمام المســتوطنين لأداء طقوسهم الدينية. كما 
استنكر حسين الإجراءات التي تقوم بها هذه السلطات 
ضــد الفلســطينيين فــي البلــدة القديمة فــي القدس 
والاقتحامات المتكررة للمســجد الأقصى المبارك بالقول 
إن الأديان الســماوية تحرم في أصلهــا المس بالأماكن 
المقدســة المخصصة للعبادة وتؤكد علــى حرمتها. وأكد 
على ضرورة التوقف عن هــذه الاعتداءات التي تحرم 
المسلمين من الوصول لأماكن عباداتهم ورفض المبررات 
التي تسوقها سلطات الاحتلال لاتخاذ مثل هكذا قرارات 
تعسفية تخالف الشــرائع والقوانين الدولية وتناقض 

المواثيق التي تحمي حرية الوصول إلى أماكن العبادة.
 وفي السياق وثقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 
في الحكومة الفلســطينية نحو تسعين اعتداء وانتهاكا 
نفذتها قوات الاحتلال الإســرائيلي والمستوطنين بحق 
المســجدين الأقصى في القدس والإبراهيمي في الخليل 
خلال شــهر أيلول المنصرم. وبحســب يوسف ادعيس 
وزير الأوقاف والشؤون الدينية فإن سلطات الاحتلال 
مستمرة في إحكام سيطرتها على المدينة المقدسة خاصة 

المسجد الأقصى ومحيطه.
وتنوعــت الانتهاكات بحــق الأقصى ما بــن إقامة 
المهرجانات التهويدية وحفلات الخطوبة داخل ساحاته 
واســتمرار منــع أعمال الترميــم داخل قبــة الصخرة 
المشــرفة واســتمرار الاقتحامات ونشــر صور للهيكل 
المزعوم والسماح لليهود بالصلاة في الأحياء الإسلامية 
داخل القــدس القديمة وتنظيم أيام وحلقات دراســية 
ومسيرات ونشــاطات مختلفة كجزء من نشاطها لدفع 
وتكثيف اقتحامات. واعتبــر أن دعوة ائتلاف منظمات 
الهيــكل المزعوم لاقتحامات جماعية للمســجد الأقصى 
خلال موســم الأعيــاد اليهوديــة طيلة شــهر أكتوبر/  
تشرين الأول الحالي تأكيد على سعي الاحتلال الحثيث 
ومضيــه بمخططاتــه التهويديــة للمســجد الاقصى. 
وتطرق إلى الحرم الإبراهيمي مؤكداً أن قوات الاحتلال 
تواصل حصار المسجد وعرقلة وصول المصلين إليه، كما 
منعت رفع الأذان أكثر من 54 وقتا خلال الشهر المنصرم. 
وأغلقت قوات الاحتلال المسجد الإبراهيمي بشكل كامل 
أمــام المواطنين وفتحتــه أمام المســتوطنين، كما تنوي 
إغلاقه ستّ مرات خلال الشــهر الحالي بذريعة الأعياد 
اليهوديــة. وأكد وزير الأوقاف أن تلــك الاجراءات تعدٍ 
صــارخ على أماكن العبــادة، وخطــوة إضافية لإفراغ 

المسجد من أصحابه الحقيقيين.

الاستعدادات تتواصل لإغلاق مقارها   

الفصائل واللجان الشعبية واتحاد الموظفين يعلنون التصعيد ويحملون مستشار المفوض العام لـ »الأونروا« مسؤولية قضم حقوق اللاجئين 
غزة – »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
 

حذر ممثلو القــوى الوطنية والإســامية، بالإضافة إلى 
اللجان الشــعبية للاجئــن ومجلس أوليــاء أمورالتلاميذ 
واتحاد الموظفين العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلســطينيين »الأونروا« هــذه المنظمة من الاســتمرار في 
»سياســة قضم حقوق اللاجئــن«، وذلك فــي الوقت الذي 
يســتعد فيه موظفو هذه المنظمة لإغلاق مقارها الرئيســية 
غدأ الأربعاء في الضفــة الغربية وقطاع غزة، احتجاجا على 

سياسة التقليصات. 
وجــاء التحذير الجديد خلال اجتمــاع عقده ممثلون عن 
تلك التنظيمات والهيئــات في مدينة غــزة، رفضا لقرارات 
إدارة »الأونروا« بتقليص خدماتها بحق العاملين والموظفين 
لديها في الأراضي الفلســطينية والخــارج. وأكد المجتمعون 
على أن التقليصات المستمرة في الخدمات في مجالي التعليم 
والصحة »تسير بشكل متدرج، وفق خطة مدروسة من قيادة 
الأونروا والمفوض العام ونائبه وبعض كبار الموظفين لديها 
بهدف تقليص الخدمــات وصولًا إلى إنهائهــا للقضاء على 
مستقبل اللاجئين العاملين في الوكالة الدولية منذ عقود من 

الزمن«.
وشــدد هؤلاء على رفضهم لإجراءات التجميد في عملية 

التوظيف وعدم اعتراف »الأونروا« بنتائج المسح للموظفين 
والمماطلــة في تثبيــت المعلمين الجــدد، وتقليص الحصص 
للاســتغناء عن مزيد من المعلمين. وعبرت الجهات المجتمعة 
عن اســتهجانها من هــذه الإجراءات، خاصــة بعد تأكيدها 
أنها تسير بـ »وتيرة سياســية« من قبل نائبة المفوض العام 

ساندرا ميتشل ومستشار المفوض العام حكم شهوان. 
ووجه المجتمعون رسالة تحذير لإدارة »الأونروا« بسبب 
اســتمرارها في »سياســة قضم حقوق اللاجئين واستهداف 
قضيتهم بــن الفينة والأخرى على اعتبــار أن الأونروا  هي 
الشــاهد الوحيد على نكبة الشعب الفلســطيني«.  وأعلنوا 
عن مشاركتهم في المؤتمر الصحافي الذي سيعقده غدا اتحاد 
الموظفين، للمطالبة بالكشــف عن تقليصات خدمات الوكالة 
ووقف الإجــراءات التي تمــارس بحق الموظفــن. وأعرب 
المجتمعــون في ختــام اجتماعهــم عن اســتعدادهم لوضع 
»برنامــج فعاليــات متصاعد«، لوضع حد لهذه الممارســات 

والتصدي لها. 
وحملوا كذلك المفوض العام ونائبته المسؤولية الكاملة، لما 
يمكن أن تؤول إليه الأمور من تقليصات وإجراءات تستهدف 

»الأونروا« كشاهد على مأساة الشعب الفلسطيني. 
وكانت الفصائل الفلســطينية في غــزة، عقدت اجتماعا 
سابقا لها لمناقشــة التطورات الجارية في »الأونروا« في ظل 
الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني في مناطق عمليات 
التعســفية«  »الإجراءات  الاجتماع  وبحث  الخمس،  الوكالة 

بحق اللاجئين. 
وأكدت الفصائل أن ما تقوم به »الأونروا« من دور »تعلوه 
علامة اســتفهام  كبيرة لما تمارســه من سياســة التعســف 
والظلم عبر إجراءات التقليص في الخدمات الأساســية في 
التعليم والصحة والبناء والإغاثة المتواضعة أصلًا  لقطاعات 
اللاجئين في كل المناطــق الخمس تحت حجة تقليص الموارد 

المالية من الداعمين الدوليين«. 
وشــددت لجنة القوى على أن قضية اللاجئين »تتعرض 
لأســوأ مؤامرة بهدف تصفيتها كونها  تمثل الشاهد الرئيس 
على مظلمة الشــعب الفلســطيني من قبــل الأمم المتحدة«.  
وطالبــت الفصائل كلا من نائبــة المفوض العام، والســيد 
حكيم شــهوان بـ »الكف عن الممارســات التعسفية الضارة 
باللاجئين واحترام الأطر المختلفة المختصة بشؤون اللاجئين 
في الوطن وخارجه«. وأشارت إلى أنها بصدد القيام بالعديد 
من الفعاليات لمتابعة كل السياسات الضارة بقضية اللاجئين 
والعمل مع كل الفعاليــات ذات العلاقة لكي تقوم »الأونروا« 
بالدور الذي أُنشــئت مــن أجله حتى عــودة اللاجئين إلى 

ديارهم التي شردوا منها. 
ومــن المقرر أن يقوم موظفو »الأونــروا« يوم غد الأربعاء 
بإغلاق مقار هذه المنظمة الدولية في مدينة القدس وكذلك في 

مدينة غزة، احتجاجا على سياسة  التقليصات. 
وفي وقت سابق أكد سهيل الهندي رئيس اتحاد الموظفين 
في »الأونــروا« في غــزة، عن تشــكيل لجنــة موحدة بين 

اتحادات الموظفــن في الضفة والقطاع، لمواجهة سياســات 
التقليصات التي تتبعها »الأونروا« بحق اللاجئين والموظفين 
الفلســطينيين. وبين أن اللجنة المشــكلة قررت إغلاق جميع 
مقرات الوكالة الرئيســة، وأنه سيتم عقد مؤتمر للإعلان عن 
سلســلة فعاليات جديدة ســيخوضها الاتحاد ضد سياسة 
التقليصات. وأشــار إلى أن الاتحاد أجــرى مؤخرا حوارات 
مطولة مع إدارة »الأونروا« لإطلاعهــا على مطالب العاملين 
فيها ودفعها للاســتجابة لها، لكنه اتهم »الأونروا« بالإصرار 
على الاســتمرار في سياسة تقليص خدماتها المقدمة للاجئين 

والعاملين فيها، بذريعة أنها تعاني من عجز مالي. 
ومــن بين خطــوات »الأونــروا« التي نفذت فــي الفترة 
الأخيرة، عدم توظيــف موظفين جدد، والاســتعانة أحيانا 
بموظفــن يعملون بنظــام المياومة أو البطالــة، إضافة إلى 
عدم استبدال الموظفين الذين يحالون للتقاعد بآخرين جدد، 
وعدم ســد العجز الوظيفــي الناجم عن إجــازات الموظفين 

الطويلة بآخرين. 
كما يشتكي اللاجئون الفلسطينيون في مناطق العمليات 
الخمس وهــي قطاع غزة والضفة الغربيــة والأردن ولبنان 
وســوريا، من ســوء الخدمات التــي تقدم لهم علــى كافة 

الأصعدة التعليمية والصحية والاجتماعية. 
من جهته أكد رئيــس دائرة شــؤون اللاجئين في حركة 
حماس عصام عدوان، أن »الأونروا تقلص خدماتها منذ بداية 
العام بـ »طرق ذكية« حتى تتجنب ردات فعل اللاجئين. وقال 

عدوان في تصريحات لموقع »الرسالة نت« المقرب من حماس، 
إن المنظمــة الدولية »بدأت منذ بداية العام بتقليص خدماتها 
بشكل ملحوظ ومتســارع لكن بطرق ذكية«.  وأشار إلى أنها 
قررت حرمان عشــرات الطلاب في كليات التدريب المهني من 
وجبات الغداء المخصصة لهم لـ »أسباب واهية وغير مقنعة«.

وأكــد أنه بعد صــدور القرار بوقف الوجبات ســتضطر 
»الأونــروا« إلى فصــل العاملين في مطعم إعــداد الوجبات 
أو نقلهم إلى أماكن أخرى للعمل لتوفير لســد فراغ وظيفي. 
وشدد على أن جميع القرارات التي تتخذها بتقليص خدماتها 
للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة أو الخارج »تهدف إلى 

الوصول لمرحلة تُنهي فيها أعمالها لصالح اللاجئين«.
وأشــار القيادي في حركــة حماس إلى وجــود »تقصير 
واضح« مــن اللاجئــن الفلســطينيين في رفــض قرارات 
»الأونروا«. وقال »الاعتصامات التي ينفذها العشــرات فقط 
مــن اللاجئين أصبحت لا تجــدي نفعا مــع الوكالة ولا تعير 
لها أي اهتمام«. وطالب جميع قيــادات الفصائل واللاجئين 
الفلسطينيين في غزة والضفة والخارج بـ »بابتكار أساليب 
جديدة« للضغط بها على »الأونروا« لوقف سياســة تقليص 
الخدمات المقدمة للفلســطينيين.  وتتــذرع »الأونروا« التي 
أسســت خصيصا في عام 1949 لتقــديم الخدمات للاجئين 
الفلسطينيين الذين يمثلون أكثر من ثلث اللاجئين في العالم، 
بأنهــا تواجه أزمة مالية كبيرة تحول دون قدرتها على تقديم 

الخدمات بالشكل المعتاد لقطاع اللاجئين. 

مستوطنون يهود في باحة الأقصى
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شؤون عربية وعالمية

بايعن أمير التنظيم ويتأهبن لعمليات إرهابية في عدد من المدن وكلفن بتجنيد نساء وتسفيرهن إلى العراق وسوريا 

السلطات المغربية تفكك خلية تنتمي لتنظيم »الدولة« تتكون من عشر جهاديات 
الرباط – »القدس العربي«

  من محمود معروف:

لأول مرة، منذ ظهور خلايا لتنظيمات إرهابية 
في المغــرب، تعلن الســلطات المغربية عن تفكيك 
)داعش(،  »الدولة«  لتنظيم  تنتمي  إرهابية  خلية 
مكونة كلها من النســاء، وكن يستعدن لعمليات 

إرهابية في عدد من المدن.
وقال بلاغ لوزارة الداخليّــة المغربية »إنّه في 
إطار الجهود المبذولة من أجل التصدي للتهديدات 
الإرهابية ذات الصلة بما يســمى بتنظيم »الدولة 
الإســامية«، المشتهر بتســمية »داعش«، ‏ اليوم 
)امس( الاثنين، من إحباط مشروع إدماج العنصر 
النسوي في المغرب داخل المنظومة الإرهابية لهذه 

المنظمة الإرهابيّة.
و أوضحت الوزارة أن المكتب المركزي للأبحاث 
القضائية التابع للمديريــة العامة لمراقبة التراب 
الوطني )DST المخابــرات الداخلية( »أفلح في 
تفكيــك خلية تتكون من عشــر فتيــات مواليات 
لـ«داعــش«، ويتعلق الأمر بناشــطات في مدن 
القنيطرة وطانطان وســيدي ســليمان وســا 
وطنجة وأولاد تايمة وزاكورة، إضافة إلى جماعة 

سيدى الطيبي الكائنة نواحي القنيطرة«.
وأضاف البلاغ أن هذه العملية أســفرت »عن 
حجــز مواد كميائيــة لدى إحدى المشــتبه بهنّ، 
ويشتبه في استعمالها ضمن صناعة المتفجرات« 
وأنه سيتم إخضاع هذه المواد للخبرة العلمية من 
الداخلية  طرف المصالح المختصة«. وقالت وزارة 
المغربيــة إن التحريات الأوليــة المعلنة نتائجها 

تقول إن المشــتبه بهن »بايعــن الأمير المزعوم لما 
وانخرطن  الإســامية(،  )الدولة  بتنظيم  يسمى 
فــي الأجندة ‏الدمويــة لهذا التنظيــم، وذلك من 
خلال ســعيهن إلى الحصول على مواد تدخل في 
صناعة العبوات الناسفة، من أجل تنفيذ عمليات 
انتحارية ضد منشــآت حيوية في المملكة، إسوة 
بشــقيق إحداهن الذي سبق ونفذ عملية مشابهة 
في العراق خلال مطلع الســنة الجارية، وبنساء 
داعشــيات قمن بعمليــات انتحاريــة وهجمات 

نوعية في العديد من الدول«.
و أوضحت أن »المشــتبه بهــنّ، اللواتي تربط 
بعضهن علاقة قرابة بمقاتلين مغاربة في صفوف 
المناصرين  وبعض  الإســامية«،  »الدولة  تنظيم 
لجماعــات إســامية متطرفة، كن ينســقن، في 
إطار هذا المشروع التخريبي، مع عناصر ميدانية 
بالســاحة  لداعش،  الخارجية  العمليات  بوحدة 
الســورية العراقية، ومع عناصر موالية للتنظيم 
نفسه تنشــط خارج منطقة تمركز هذا الأخير في 

العراق وسوريا«.
وأضافت الوزارة فــي بلاغها أنه »بالموازاة مع 
ذلك، تم تكليف بعــض عناصر هذه الخلية بمهمة 
تجنيد نســاء لتعزيز صفوف داعش في الساحة 
الســورية العراقية، تماشــيا مع اســتراتيجية 
التنظيم الإرهابي التي تهدف إلى توســيع دائرة 
الاســتقطاب داخل مختلف الشرائح الاجتماعية 
والفئات العمرية، لتعزيز دولة خلافته المزعومة، 
موظفا في ذلك تقاطع مشــروعه هذا مع الخلفية 
الإســامية  الجماعات  من  للعديد  الإيديولوجية 
التي شــكلت دائما حاضنــة أوليــة للعديد من 

العناصر المتورطة في قضايا متعلقة بالإرهاب«.

وإذا كانت لا توجد معلومات دقيقة وإحصاءات 
رســمية عن عدد المقاتلات المغربيات في صفوف 
التنظيم ، لكن المعلــوم أن ظاهرة تجنيد الفتيات 
حازت  المتشددة  الجهادية  بالتنظيمات  للالتحاق 
على اهتمــام مختلف المعنيين بهــذا الموضوع إلا 
أن وجــود فتيات ينتمين لهــذا التنظيم تظهر بين 
فترة وأخرى. وكان التوأم المغربي إيمان وسناء 
لغريس )13 سنة( اللتان ألقي القبض عليهما سنة 
2003 لانضمامهما إلى خلية جهادية تابعة لتنظيم 
القاعدة، وتفجير نفســيهما في مبنى البرلمان في 
الرباط أولى الأسماء النسائية التي تبرز في هذا 
الفتاتان وحكم عليهما بالسجن  الميدان، وأدينت 

وخرجتا بعفو ملكي 2007.
وفككت قوات الأمن المغربية أواخر 2014 خلية 
إرهابية تجنّد النســاء للالتحاق بصفوف تنظيم 
الدولة الاسلامية وقالت وزارة الداخلية المغربية 
في حينــه إن التحريــات أكدت تــورط عناصر 
نسائية في عمليات استقطاب متطوعات كان يتم 
شحنهن بالفكر »الجهادي« قبل إلحاقهن بصفوف 
التنظيم بهدف الزج بهن في عمليات انتحارية أو 
تزويجهن بمقاتلــن، كما تحدثت وزارة الداخلية 
في مرات متعددة عن وجــود فتيات ضمن خلايا 
إرهابيــة تم تفكيهــكا إلا أنها المــرة الأولى أمس 

الاثنين تتحدث عن خلية كلها من النساء.
وقالــت تقارير غربيــة إن مقاتلتين مغربيتين 
بصفــوف تنظيم »داعــش« تلقب الأولــى بـ»أم 
تلقب  والثانية  جهــادي  من  متزوجة  عائشــة«، 
بـ«أم عبيــدة« وتتمتع بالنفــوذ والقوة ويقول 
التقرير إنها تتحكم في مصير النساء الجهاديات 

المهاجرات.

إلا أن أبــرز الملتحقــات المغربيــات بتنظيــم 
»داعش« هي فتيحة المجاطي )أم آدم( أرملة كريم 
المجاطي، أحد قادة تنظيم القاعدة في السعودية 
والذي قتل فــي مواجهات مع الأمن بمدينة الرس 
عــام 2005، حيث غــادرت المغــرب 2013 متجهة 
إلى تركيا ومنها إلى ســوريا ثــم العراق لتلتحق 

بمقاتلي تنظيم »داعش«.
ابنها  وبــررت فتيحة ســفرها بالبحث عــن 
إلياس المجاطي )21 سنة( الذي سافر إلى سوريا 
التحاقها بسوريا  بالتنظيم، وكانت قبل  والتحق 
متزوجة من أحد سجناء الســلفية الجهادية في 

المغرب.
ونشــرت بعد مرور أسبوع على اختفائها على 
حسابها بـ)تويتر( أول صورة لها في سوريا التي 
وصلتها في طريقها إلى العراق، لتلتحق بمقاتلي 

تنظيم »داعش«.
ويقول عبد الرحمان مكاوي الخبير العسكري 
والاســتراتيجي إن »ذراع الإســناد الخارجــي 
لداعــش والموجــود في مدينــة الرقــة والمدعو 
الخنســاء هو من يشــرف على هــذه العمليات. 
وأضــاف أن هــذا الجنــاح »حاول في الأشــهر 
الأخيــرة الانتقال إلى العنصر النســوي لضرب 
التحالــف الدولي ضد الإرهــاب وداعش ومنهم 
المغرب خاصة »ذراع الخنساء الذي تحرك في كل 
من باريس وايطاليا وألمانيا وكذلك في بريطانيا، 
كما أنه جند الكثير من النســاء في ليبيا وتونس 

والجزائر والآن ينتقل إلى المغرب.«
وأوضــح أن »كل مراكــز الدراســات حــول 
العمليــات  أن  إلــى  أشــارت  الاســتخبارات، 
الانتحاريــة أو الهجمات المقبلة، ســتقوم بها إما 

نســاء أو مراهقون وبالتالي بعدمــا كانت المرأة 
عنصر للدعم والإســناد تحولت إلى عنصر قتالي 

في السياسة الخارجية لهذا التنظيم الإرهابي.«
وقال إن طريقــة الوصول إلى هــذه الفتيات 
وتجنيدهــن من قبــل التنظيم »يتــم عبر أدوات 
ووســائل يقوم بها التنظيم ، ســواء عن طريق 
العائــات أو عن طريــق الــزواج أو عن طريق 
مســاجد الضرار التي تكلم عنهــا القرآن الكريم 
أو عن طريق الســجون أو كذلك عن طريق بعض 
الفضائيات المنتشــرة في بعض دول الخليج وأن 
» وسائل التواصل الاجتماعي والسجون تبقيان 

أحسن وسيلة للتجنيد.«
وأضــاف مــكاوي أن » اســتهداف التنظيــم 
للمغرب عبر نساء راجع إلى الفشل الذي مني به 
التنظيم في المغرب لذلك فهو سيتحول إلى النساء 
ســوف  فعائلاتهم  قانونية  لأســباب  والمراهقين 
يســألون جنائيا وقضائيا وبالتالي يستعملون 

جميع الوسائل لضرب أمن واستقرار الدول«.
وقال إن »المــرأة بعدما كانت للدعم والتواصل 
الإعلامي أصبحت وســيلة قتالية وهو ما كشف 
عنه الوكيــل العام للجمهورية الفرنســية الذي 
أثبت بعــد اعتقال كومندوز الفتيات في فرنســا 
أن داعــش تحولت إلــى العنصر النســائي من 
التجربة الشيشــانية ومــن خلال تجربة  خلال 

اوزبكستان وتركمانستان .«
وقال الخبير المغربــي إن الوعود التي يقدمها 
»داعش« لدفع هؤلاء النســوة إلــى الدخول في 
التنظيم والمغامرة بحياتهن عديدة أبرزها أنها إذا 
ما ماتت في كنف التنظيم »تبعث شــابة وجميلة 

إلى الأبد وأنها تختار من الذكور ما تشاء.«

نشر صور لمصاحف وكتب دينية  
كانت ملكا للسفارة السعودية 
في الرباط قرب مكب للنفايات

الرباط – القدس العربي:

أثار نشــر صــور لمصاحــف وكتب 
دينية، كانت ملكا للســفارة السعودية 
في الرباط، قرب مكب للنفايات الجدل 
علــى مواقع التواصــل الاجتماعي من 
قبــل رواد هــذه المواقع الســعوديين 

والمغاربة.
ونقــل عــن مصــادر دبلوماســية 
ســعودية أن هذه الكتــب والمصاحف 
كانــت محفوظــة فــي قبو الســفارة 
هطلت  عندمــا  وتضررت  الســعودية 
الأمطــار علــى المنطقة التــي تقع فيها 
الســفارة ما اســتدعى نقلها حيث أمر 
العمال  من  مجموعة  السفارة  مسؤولو 
وإحراقها  والمصاحف  الكتــب  بإخراج 

في مكان آمن.
وأضافت المصــادر أن العمال بعدما 
مبنى  خارج  والمصاحــف  الكتب  نقلوا 
مكب  من  بالقرب  وضعوها  الســفارة، 
نفايــات، وتركوهــا دون إحراقها ولم 
ينفذوا ما طلب منهــم، كما قام أحدهم 
ملقاة  وهي  للمصاحف  صورة  بالتقاط 
علــى الأرض، وســربها إلى وســائل 

الإعلام المغربية.

الجزائر تستبعد اللاجئين الليبيين من عمليات ترحيل كبرى

خفر السواحل الإيطاليون ينجدون 2600 مهاجر قبالة ليبيا
■ رومــا - الجزائــر – وكالات: أعلــن خفر 
الســواحل الإيطاليون الاثنين أنهم نسقوا في 
الصباح إنقاذ أكثر من 2600 مهاجر قبالة ليبيا 
في ‏الوقــت الذي تحيــي فيه إيطاليــا الذكرى 
الثالثة لحــادث غرق أودى بحياة 366 مهاجرا 

قرب لامبيدوزا.‏
وتم رصــد أولــى مراكــب المهاجريــن قبــل 
فجــر الاثنــن وضمنها مركب صيــد يقل نحو 
700 شــخص بينهم الكثير مــن الأطفال. ‏وفي 
الإجمال تمت مســاعدة 12 مركبا، لكن لا تزال 
هنــاك عمليات جارية. وتشــارك فــي عمليات 
الإنقــاذ ســفن حــرس الســواحل ‏ومنظمــات 

إنسانية بدعم من بوارج عسكرية.‏
وأشــارت منظمــة »أطبــاء بلا حــدود« في 
تغريــدة إلــى عملية صعبــة لإنقــاذ مهاجرين 
على زورق مطاطــي كاد كثير منهم يغرق ‏فيما 
أصيب البعض الآخر بحروق بســبب الوقود. 
وأصيبــت امرأتان وطفل فــي الثامنة بحروق 
بالغة. وجاء هذا النشاط الكثيف ‏بعد أسابيع 
من الهدوء النسبي في البحر، تزامنا مع إحياء 

ذكرى حادث غرق لامبيدوزا.‏
ففــي ليــل الثانــي إلــى الثالث من تشــرين 
الاول/اكتوبــر 2013، شــبت النــار في مركب 
انطلق مــن ليبيا وعلــى متنه 500 شــخص ثم 
‏غــرق قــرب الجزيــرة الإيطالية وتم انتشــال 
366 جثــة.‏ ودفــع مشــهد نعــوش الضحايــا 

إيطاليا إلى بدء عملية إنقاذ واســعة في البحر 
المتوسط )نوستروم(، قبل أن تحل محلها بعد 
عــام ‏عملية أوروبية أقل اتســاعا لكنها تحظى 
بدعم أســاطيل سفن إنســانية. وأتاحت هذه 
الجهود نجدة مئات آلاف الأشخاص لكنها لم 
‏تمنع غرق أكثر من 11 ألف شــخص في البحر 
منذ حادث غرق لامبيدوزا، بحســب المفوضية 

العليا للاجئين.‏
وأقرت إيطاليا في آذار/مارس 2015 قانونا 
يجعل من الثالث من تشرين الاول/اكتوبر من 
كل عــام »يوما وطنيــا للذكرى ‏والاســتقبال« 
وفــي  القتلــى.  المهاجريــن  لذكــرى  تخليــدا 
لامبيــدوزا رافــق 200 شــاب قدموا مــن دول 
أوروبيــة ناجــن من حــادث ‏الغــرق وأقارب 

ضحايا في مسيرة لإحياء الذكرى.‏
وفــي ســياق متصــل اســتبعدت الحكومة 
الجزائريــة اللاجئــن الليبيــن مــن عمليــات 
الترحيل التي باشــرتها منذ عامين، مؤكدة أن 
إعــادة المهاجريــن لا تتــم إلا بطلب مــن الدول 

المعنية.
وقال وزير الداخليــة الجزائري، نور الدين 
بــدوي، أمام نــواب مجلس الأمــة الجزائري، 
إن عمليــة إعــادة المهاجريــن غيــر الشــرعيين 
إلــى دولهــم الأصلية، التــي بدأتهــا الحكومة 
منــذ عامين بطلب مــن تلك الــدول أفضت إلى 
ترحيل 17 ألفًــا و16 رعية من النيجر و580 من 

تشــاد و550 مــن مالي. وأشــار الوزير، خلال 
تصريحاتــه، إلــى ترحيــل ألــف و492 رعيــة 
ســنغالية، و370 من غينيا بطلــب من بلدانهم. 
وقــال إن الخارجيــة الجزائريــة توشــك على 
الانتهــاء من آخــر الإجــراءات المتعلقــة بهذه 

العملية.
وترفــض الجزائــر ترحيل لاجئــن تعاني 
بلادهــم اضطرابات أمنيــة، إذ أصدر الرئيس 
الجزائــري عبــد العزيــز بوتفليقة فــي ايلول 
/ ســبتمبر 2014 تعليمــات للحكومــة بعــدم 
التعــرض للاجئــن أو طردهــم ســواء كانوا 
مــن الســوريين أو الليبيــن أو الأفارقــة، لكن 
الســلطات الجزائرية اســتثنت من هذا القرار 
المهاجريــن الذيــن طالبــت حكومــات بلدانهم 
بإعادتهم. ويقــدر عدد اللاجئــن الليبيين في 
الجزائر، وفــق المراقبين، بـ 40 ألف لاجئ، في 
حين تؤكد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في 
الجزائر أن عددهم نحو 32 ألف شخص، جرى 
إنشــاء ثلاثــة مراكز إيــواء لعائلاتهــم، اثنين 
فــي ولايــة إيليــزي وثالث في وادي ســوف. 
ودعا الوزير الجزائري إلــى التعاون الإقليمي 
والدولــي فــي معالجــة ظاهــرة الهجــرة غير 
الشــرعية من خلال وضع سياســات وآليات 
ــن من تحقيق التنمية فــي البلدان الأصلية  تمكِّ
لهؤلاء المهاجريــن بدل الاكتفاء بالمســاعدات 

البحرية الإيطالية تواصل عمليات إنقاذ المهاجرين في المتوسط الظرفية.

هل تتحول مصر إلى »بوابة الخروج« الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا؟ 
القاهرة - حسين محمو:  

أثار مصرع أكثر من 200 مصري وأفريقي، الأســبوع 
الماضي، جــراء غرق قارب كان يقلهــم، قضية إمكانية 
انتقال مصر مــن دولة معبر تقليديــة للمهاجرين غير 
الشــرعيين نحو أوروبا، عبــر ســواحلها، إلى »باب 

الخروج« الرئيسي في جنوب البحر المتوسط. 
وتصاعد الحديث عــن هذا التخوف في ظل توقعات 
بانحســار فعلي لعمليات الهــروب عبر ليبيــا، التي 
تتعرض لضغــوط غربية لإلغاء تجــريم الهجرة غير 
الشرعية، وإنشــاء نظام للجوء في أسرع وقت ممكن. 
وشــهدت الفترة الماضية تصريحــات وتقارير دولية، 
متواليــة تتحدث عــن زيــادة نســبة المهاجرين غير 

الشرعيين المغادرين عبر سواحل مصر. 
وقــال عمرو طــه، مديــر المكتب المصــري للمنظمة 
الدولية للهجرة »للأســف تتزايد الأرقام في الســنين 
الأخيرة خصوصاً من القرن الأفريقي )إثيوبيا وإريتريا 
والصومال والســودان( ومن مصر أيضــاً عبر أراضي 

مصر إلى أوروبا«، من دون ذكر للأرقام. 
وأضاف، في تصريحات متلفــزة، الأربعاء الماضي، 
نقلتهــا الصفحة الرســمية للمنظمة بموقــع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«: تحوّل البحر المتوسط لمقبرة، 
لأن الأرقــام كبيــرة بين العامــن الماضــي والحالي، 
ووصلت لما يقــارب 7 آلاف )ضحية في عامين( وأغلبهم 

من الأطفال للأسف«. 
هذه الزيادة، التي شهدتها سواحل مصر هذا العام، 
يحددها المتحدث بالمفوضية العليا لشــؤون اللاجئين، 
»وليم سبندلر«، بلغة الأرقام، موضحاً أنها تزيد بنسية 

28 % عن إجمالي العدد في 2015. 
وذكر »سبندلر«، في بيان له الجمعة الماضي، »العام 
الجــارى 2016 هنــاك أكثر من 4 آلاف و600 شــخص، 
من جنســيات أجنبيــة، وهم فى الأغلب ســودانيون 
وصوماليــون وإريتريــون وإثيوبيــون، تم توقيفهم 
بســبب محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر البحر من 

الساحل الشمالي لمصر.« 
وأعلنت الحكومة المصرية، في بيان السبت الماضي، 
إنها أحبطت خلال العام الحالــي 110 محاولة للهجرة 
غير الشــرعية، تضم 5195 شخصاً منهم 1675 مصرياً، 

و3520 من جنسيات أخرى أغلبهم أفارقة. 
المتحدث باســم المفوضية يلفت أيضــا، إلى أن عدد 
المهاجريــن غير النظاميين الوافدين إلــى إيطاليا، عبر 

البحر المتوسط، كان مســتقراً خلال النصف الأول من 
العام وبلغ فى الفترة من كانــون الثاني/ يناير وحتى 
آب/أغســطس الحالــي حوالى 115 ألفــا و 68 مهاجراً 

مقابل 116 ألفاً و 149 فى العام السابق 2015 بأكمله. 
ويشير المتحدث إلى أن »نســبة المغادرين من مصر 
بين هؤلاء ارتفعت إلى 9% بحلــول نهاية تموز/ يوليو 
2016، وذلك مقابل نســبة تبلغ 5 % فقــط خلال العام 

السابق«. 
ويعرب »ســبندلر« عن قلق المنظمة بســبب زيادة 
الهجرة المختلطة من مصر وكذلك زيادة فقدان الأرواح 
بسبب المهربين، مشــيرا إلى أن مكتبها فى مصر »لاحظ 
أن العديد من المهاجرين واللاجئين باتوا يســتخدمون 

مصر كمعبر بشكل أكبر«. 

ويقول »بحلول 31 أغســطس/ آب الماضى كان عدد 
اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى مكتب المنظمة 
فى مصر يبلغ 187 ألفا و838 شــخصا بينهم 116 ألفا و 
175 سوريا ويليهم الســوادنيون بما يصل الى 31 ألفاً 
و 200 شــخص ثم حاملي: الجنسية الإثيوبية 10آلاف 
و941 شخصا ثم الصوماليون 7254 شخصا إضافة إلى 

حوالى 7 آلاف عراقي وآخرين«. 
فيمــا تحدد مصر عــدد اللاجئين بأرضيهــا بنحو 5 
ملايين مسجلين وغير مسجلين، وفق تصريحات سابقة 
للرئيس المصري عبدالفتاح السيســي، سبتمبر/أيلول 

المنصرم أمام الأمم المتحدة. 
وأواخــر يوليو/تموز الماضي، قــال ماريو بارينتي، 
رئيس إدارة المخابرات والأمن الداخلي الإيطالي، أمام 

برلمان بلاده، إن »تدفــق المهاجرين الذين ينطلقون من 
الســواحل المصرية ســجل زيادة حادة خلال النصف 
الأول من العام الجاري، وفق وكالة أنباء آكي الإيطالية. 

هل تتراجع ليبيا وتتصدر مصر؟
 

لكن تقرير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السنوي 
للمنظمــة الدولية للهجرة 2015، الصادر 22 ســبتمبر 
الماضــي، يضع ليبيــا في صــدارة الــدول »التي كان 
المهاجــرون واللاجئــون وطالبو اللجــوء يحاولون 
الوصول إلي أوروبا بشكل أساسي عبرها وبدرجة أقل 

عبر مصر وتونس«. 
فيما يقول كامل عبد اللــه، الباحث الليبي، في مركز 
الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، )مملوك 
للدولة المصرية(: »مصر كانت فــي المرتبة الثانية بعد 
ليبيا في أعــداد المهاجرين وأكدت إحصــاءات دولية 
صدرت قبل أيام انتقال 13 ألف مهاجرٍ غير شــرعي إلى 

شواطئ إيطاليا هذا العام من السواحل الليبية«. 
ويضيف  »ليبيا قد تشهد التوافق على الطرح الغربي 
والأممي الأخير لوقف الهجرة غير الشرعية بشكل كبير 
الفترة المقبلة، وبالتالي سيؤثر ذلك سلبا على الجانب 
المصري وســواحله فينتقل مركز العبور للهجرة بشكل 

أكبر إلى مصر«. 
وكان »فيكتــور اوربــن«، رئيس الــوزراء المجري، 
طالب ليبيا الســبت الماضي، خلال مشاركته بقمة حول 
فيينا،  النمســاوية  بالعاصمة  النظاميــة  غير  الهجرة 
بتدشــن مدينــة للاجئــن بالأراضي الليبيــة لوقف 

محاولات توجههم نحو أوروبا. 
وتحدث »مارتــن كوبلر«، المبعــوث الأممي الليبي، 
الثلاثاء الماضــي، عن أهمية قيام ليبيــا بإلغاء تجريم 
الهجرة غير النظامية وإنشــاء نظام للجوء في أسرع 

وقت ممكن. 
ويتابــع الباحــث فــي الشــأن الليبي، »فــي حال 
تشــديد الإجراءات الأمنية وتقليــص عمليات الهجرة 
غير الشــرعية مــن العبور عبــر الســواحل الليبية، 
وفــق الأحاديث الأخيرة، ســيكون هنــاك توجه أكبر 
للمهاجرين لتفعيل انطلاق الهجرة غير الشــرعية عبر 

السواحل المصرية«. 
وفي السياق نفسه يبين الأكاديمي »إبراهيم عوض«، 
الهجــرة واللاجئــن بالجامعة  مدير مركز دراســات 
الأمريكية في القاهرة، للأناضول، أن »وقف تزايد أعداد 

البشــر، الذين يغادرون عبر الســواحل المصرية، أمر 
معقد، مرتبط بأسباب اقتصادية في ظل حال اقتصادي 
سيء لمن يغادرون بلادهم، وحالة سياسية سيئة أيضا 
في بعض البلاد كســوريا والقرن الأفريقــي )إثيوبيا 

وإريتريا والصومال والسودان(«. 

ماذا فعلت مصر تجاه تحولها إلى قبلة المهاجرين؟ 

عقب حادث غــرق القارب، الأحــدث، اتخذت مصر 
مســارات دبلوماسية وتشــريعية وتنفيذية في وجه 
أعربت  فدبلوماسيا  ســواحلها،  تشهدها  التي  الزيادة 
الثلاثــاء الماضــي عــن قلقها مــن ملف الهجــرة غير 
الشــرعية، في اجتماع وزراء العمل والعمالة بالمؤتمر 
الــوزاري الثالث للاتحــاد من أجل المتوســط )منظمة 
حكومية دولية تضم ثلاثــاً وأربعين دولة( والذي عقد 

في الأردن. 
وأعرب محمد ســعفان وزير القوى العاملة المصري 
في كلمة مصر عن تطلع بــاده »لقيام الاتحاد من أجل 
المتوســط بدور أكبر في مجال التشــغيل، وصولا إلى 
مرحلة الربــط الالكتروني بين دول الاتحاد لتســهيل 
بفائض  والاســتفادة  العاملــة  الأيدي  تنقــل  وضبط 
العمالة بــن دول الاتحاد ومكافحة ظاهرة الهجرة غير 

الشرعية«. 
أيام،  الرئاســة المصرية، قبــل  وتنفيذياً أصــدرت 
بياناً دعت فيه إلى »تشــكيل لجنة عمل فورية لمراجعة 
الموقف بالنســبة لإجراءات الإحكام على المنافذ البرية 
والبحريــة والشــواطئ لمنع التســلل إلــى الأراضي 
المصرية، على أن تعمل هذه اللجنة بإشراف مباشر من 

رئيس الوزراء«. 
وتشريعياً أضاف بيان الرئاســة »تكليف الحكومة 
بالتنســيق مــع مجلــس النــواب )البرلمــان( لإنهاء 
الإجراءات المتعلقة باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير 
الشرعية« الذي سيناقشــه البرلمان في تشرين الأول/

أكتوبر الجاري.  
 وحال صدور هذا القانون ســيكون الأول من نوعه 
في التشــريع المصري، حيث لا يعرف التشريع جريمة 
الهجرة غير الشــرعية ولا يتضمن قانــون العقوبات 
الحالي أي عقوبة لأطراف الهجرة غير الشرعية، سواء 
المهربين أو الوســطاء، وأن من يعاقب فقط هو من يقوم 

بالسفر أو مغادرة البلاد بدون جواز سفر. 
»الأناضول« مهاجران وحولهما سترات لناجين وصلوا سواحل أوروبا الجنوبية
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شؤون عربية وعالمية

■ طرابلس - وكالات : ســاد هدوء 
حــذر، صبــاح أمــس الاثنــن، جميــع 
محاور القتال في مدينة ســرت، شمال 
وســط ليبيا، بعد معــارك عنيفة، جرت 
مــن   80 مقتــل  عــن  وأســفرت  الأحــد 
تنظيــم »الدولــة الإســامية« )داعش( 
الإرهابــي، و8 مــن القــوات الحكومية، 
حسب مسؤول عســكري حكومي كما 
قٌتل أيضا مصور صحافي هولندي في 

الاشتباكات.
وأكــد مصــدر عســكري فــي قوات 
عمليــة »البنيــان المرصــوص«، التابعة 
لحكومــة الوفــاق الوطنــي الليبيــة، أن 
قواتــه قتلــت 30 عنصــرًا ‏مــن عناصــر 
تنظيــم »الدولة« في ســرت ، كما عثرت 
على أكثر مــن 20 جثة لقتلى من عناصر 
التنظيم ، من بينهم ‏القيادي »أبو ترابة«، 
بالإضافة إلى أســر مصري الجنســية 
من عناصر التنظيم فــي المدينة .‏ وأعلن 
تنظيم »الدولة« مــن جهته على »تويتر« 
أن عناصــره شــنوا هجمــات مضــادة 
استهدفت مواقع للقوات الحكومية ‏في 
شرق ســرت وفي شــمالها قرب ميناء 
المدينة أدت إلى مقتل وجرح 64 عنصرا 

في القوات الحكومية.‏
قامــت  المواجهــات،  انــدلاع  وقبيــل 
مقاتلات حربية تابعة لسلاح الجو الموالي 
لحكومــة الوفــاق بتنفيــذ ســت »طلعات 
جوية ‏قتالية« مهدت »لتقدم قوات المشــاة 
في الحي الســكني رقم 3« في شرق سرت 

)450 كلم شرق طرابلس(.‏
إلــى ذلــك قتــل صحافــي هولنــدي 

أثناء تغطيتــه المعارك في ســرت )450 
كلــم شــرق طرابلــس( بعدمــا أصيب 
‏برصاصة قناص تابع لتنظيم »الدولة«، 
بحســب ما أفاد مصدر طبي. وجيرون 
وثانــي  غربــي  أول  هــو  اورليمانــز 
‏صحافــي يقتــل أثنــاء تغطيــة المعارك 
في ســرت حيث لقي الصحافي الليبي 
عبد القادر فســوك حميدة مصرعه في 

‏تموز/يوليو.‏
وقال الطبيب أكرم قليوان، المتحدث 
باســم مستشــفى مصراتــة المركــزي 
حيث يعالج عناصر القوات الحكومية، 
»قتل ‏صحافي هولندي جــراء إصابته 
برصاصة فــي صدره من قنــاص تابع 
أثنــاء  الإســامية«،  »الدولــة  لتنظيــم 

تغطية المعارك في ‏سرت«.‏
وتابع أن جثــة الصحافي »موجودة 
الآن في المستشفى« في مدينة مصراتة 
الواقعــة علــى بعد نحو 200 كلم شــرق 

طرابلس.‏
وقال المصدر، الذي لم تتم تســميته، 
لـ»بوابــة الوســط« الأحــد : »إن قــوات 
البنيــان تمكنــت مــن إفشــال محاولــة 
التفــاف قامت بها ‏عناصر مــن التنظيم 
فــي محــور الســواوة التي تبعــد 7 كلم 
شــرق ســرت قتل على إثرهــا أكثر من 
30 داعشيًا من بينهم ‏القيادي الداعشي 
أبوترابــة«.‏ وأضاف المصــدر أن قوات 
»البنيان المرصوص« عثرت عند تقدمها 
باتجــاة محور حي المنــارة الكامبو على 
20 جثــة تعود ‏لعناصــر التنظيم أغلبهم 
من ذوي البشــرة الســمراء ومصريون 

■ طرابلس - رويترز : قد يصبــح الصراع الذي طال أمده 
على صندوق الثروة الســيادية الليبي البالغة قيمته 67 مليار 
دولار أكثر تعقيدا مع ســعي الأطراف المتنافســة على رئاسته 
لعرقلــة محاولة مــن الحكومة المدعومة مــن الأمم المتحدة في 

طرابلس للسيطرة على الصندوق.
وتخضع المؤسسة الليبية للاستثمار لعقوبات الأمم المتحدة 
منذ الإطاحــة بمعمر القذافــي في 2011. ومــدد مجلس الأمن 
العقوبات حتى تموز/ يوليو 2017 فيما يقول دبلوماسيون إنهم 
يريدون رؤية حكومة مستقرة في ليبيا قبل تخفيف العقوبات.

والمؤسسة الليبية للاستثمار هي واحدة من عدة مؤسسات 
انقسمت بعد تشكيل حكومتين وبرلمانيين متنافسين عام 2014 
في طرابلس وشــرق ليبيا. وفي الوقت الحالي تسعى حكومة 
تشكلت باتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة إلى توحيد الفصائل 

الليبية والسيطرة على المؤسسة الليبية للاستثمار.
ويقول المتنازعــون على الصنــدوق إن أصوله ومصالحه 
معرضة للخطر إذا أدارها الأشخاص الخطأ. والاقتصاد الليبي 
في حالة انهيار وقد يكــون الصندوق في نهاية المطاف مصدرا 

مهما للتمويل في البلد الذي مزقته الحرب.
وفى الشــهر الماضي عينت حكومة الوفاق الوطني المدعومة 
من الأمم المتحدة لجنة مهمتها الإشــراف علــى الصندوق بما 
في ذلــك دعاوى قيمتها 3.3 مليــار دولار رفعها الصندوق أمام 
محاكم لندن سعيا لاسترداد أموال من بنكي جولدمان ساكس 
وسوســيتيه جنرال.لكن عبد المجيد بريش الذي عين رئيســا 
لمجلــس إدارة الصندوق في طرابلس عــام 2013 يقاوم جهود 

اللجنة لتنحيته جانبا.
وقال »لدينــا مزيج غير متجانس بالمــرة، وضع فوضوي 
يتكرر في الكثير من الكيانــات الحكومية الأخرى... لا ينبغي 
أن نضيع وقتنا في هذا« وأنه أقام دعوى قضائية أمام المحاكم 
للطعن فــي تعيين اللجنة المكلفة بالإشــراف على الصندوق. 
ويقول بريش إن اللجنة غير شــرعية لأن المجلس الرئاســي 
لحكومة الوفاق الوطني لــم ينل بعد موافقة البرلمان الموجود 
في شــرق البلاد.وقال بريــش إن رئيس المؤسســة الليبية 
للاســتثمار المنافســة المعين حديثا فوزي عمران فركاش أقام 
دعــوى موازية ضد اللجنة. ولم يتســن على الفور الحصول 

على تعليق من فركاش.
وقال حاتم العريبي المتحدث باسم الحكومة في شرق ليبيا 
إن أي قرار يتخذه المجلس الرئاسي غير قانوني ولا يعترف به 
وبالتالي فإن الرئيس الجديــد للجنة المكلفة بإدارة الصندوق 

السيادي غير قانوني.
وقالــت كلير ديفيدســون وهــي متحدثة في لنــدن تمثل 
المؤسسة الليبية للاستثمار الخاضعة لإدارة اللجنة التوجيهية 
إن الحاجة دعت لتشكيل اللجنة التي عينتها الحكومة المدعومة 
مــن الأمم المتحدة للحيلولــة دون »التحــركات المارقة« أو أي 
محــاولات غير مشــروعة للســيطرة على المؤسســة الليبية 

للاستثمار وأصولها.
وقــال بريش إنه رفــض التعاون مع فريق التســليم الذي 
حضــر إلى مكاتب المؤسســة الليبية للاســتثمار في طرابلس 
لتيســير عمــل اللجنة قائلا لهــم »إذا قالت المحكمــة 'نعم إنها 

)اللجنة التوجيهية( قانونية' فإنني سأقوم بتسليم مهام العمل 
بكل سرور وسأعفي نفسي من أي مسؤوليات.«

وأضــاف »ظللت أذهب إلــى مكتبي...وفــى النهاية جاءت 
الميلشــيا التي تحرس المبني إلــي وقالوا 'لدينــا تعليمات من 
المجلــس الرئاســي بأن عليــك أن تغــادر مكتبــك'... ومن ثم 
طردوني.«وقــال بريــش الذي كان يتحدث مــن مكتب خاص 
فخم بالقرب من وسط طرابلس إن الواقعة كانت سلمية تماما. 
وأضاف أن اللجنة لن يكون باســتطاعتها عمــل الكثير نظرا 
لأن غالبية أصول المؤسســة الليبية للاستثمار مازالت مجمدة 

ومازال توقيعه مطلوبا لأي تحويلات لأصول سائلة.
وتقول اللجنــة إن بريش أعاد تعيين نفســه بشــكل غير 
قانوني بعد استقالته من منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة 
فــي 2014 وأنه ليس لديه الحق في التوقيع على أي مدفوعات. 
ويقول بريش إنه ترك المنصب لمدة عشــرة أشهر بعد أن واجه 
مشــكلة قانونية مضيفا أن المجلس الرئاسي يفتقر إلى السلطة 

اللازمة لاستبداله.
ولكنــه يؤكد أيضــا أن تعيــن اللجنة قد يعرقــل جهودا 
لاســتعادة الأموال عبر التقاضي الدولــي ويقوض محاولاته 
للتصالح مع فركاش. وقالت ديفيدســون إن القضايا المرفوعة 

على جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال ليست في خطر.
واستضافت اللجنة التوجيهية مؤخرا اجتماعا لمديرين من 
طرابلس ومالطا في تونس قالت إنه أول اجتماع متكامل بحق 
وكامل الحضــور للصندوق منذ 2014. ولــم يتم دعوة بريش 

للحضور.

هدوء حذر في سرت إثر معارك عنيفة خلفت 80 قتيلًا من تنظيم »الدولة الإسلامية« ومقتل مصور صحافي هولندي

مسؤولون: القوات الليبية تحبط كمينا وتفقد ثمانية من أفرادها وأكثر من 50 جريحا  

■ عواصم - وكالات : اســتغربت جامعة 
الدول العربية،  عدم دعوتها للمشــاركة في 
الاجتماع الوزاري الــذي دعت إليه الحكومة 
الفرنسية حول الأزمة الليبية، والذي عقد في 
العاصمة باريــس أمس الاثنين. وقال محمود 
عفيفي، المتحدث باســم الأمين العام لجامعة 
الــدول العربية، في بيــان إن »التوصل إلى 
وسيظل  كان  الليبية  للأزمة  سياسية  تسوية 
العربية ويعتبر  على رأس أولويات الجامعة 

من صميم مسؤولياتها«.
 وأضاف أن »هنــاك زخمًا عربيًا متصاعدًا 
لاضطلاع الجامعة بدور أكثر فعالية ونشاطاً 
لتشــجيع جهود الوفــاق الوطني بين جميع 
الأطراف الليبية واستكمال تنفيذ استحقاقات 
الاتفاق السياســي الليبي الموقــع في مدينة 
الصخيرات المغربية«. وأشار إلى تأييد عربي 
لمقترح الأمين العــام للجامعة العربية بتعيين 
مع  اللازمة  بالاتصــالات  للقيام  خاص  ممثل 
حكومة الوفاق و«مجلس النواب« المنعقد في 
الليبية الأخرى، وكذا مع  طبرق، وكل القوى 

الأطراف الإقليمية والدولية ذات الاهتمام.
ر عفيفــي بالجهود التي قام بها الأمين  وذكَّ
العــام لجامعة الــدول العربيــة، أحمد أبو 

الغيط، خلال مشــاركته في الاجتماع الدولي 
الــذي عقد فــي نيويــورك يــوم 22 أيلول / 
لدفع  الوزاري  المستوى  على  الماضي  سبتمبر 
جهود التســوية الليبية، وإجرائه سلســلة 
من اللقاءات الثنائية على هامش مشــاركته 
في أعمــال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما 
في ذلك مع وزير الخارجية الفرنســي جون 
مارك إيرولت، والتي شــدد فيها على حرص 
الجامعة على مواصلــة جهودها لدعم عملية 
الانتقــال الديمقراطــي في ليبيا وتنســيق 
وممثلها  المتحــدة،  الأمم  مــع  هذا  نشــاطها 
الخاص إلــى ليبيا مارتن كوبلــر، ومختلف 

القوى الإقليمية والغربية في هذا الإطار.
الوزاري  الاجتماع  في  مشــاركتها  وعقب 
الدولي، أصــدرت الجامعة بيانــا قالت فيه 
إنها »تدرس حاليًا تنظيم مؤتمر دولي لحشد 
للدولة  الدولية  المســاعدة  وتنســيق  الدعم 
الغيط،  أبو  باســم  المتحدث  وتابع  الليبية«. 
أن »الجامعــة العربية كانت تتوقــع أن يتم 
إشــراكها في الاجتماع الوزاري الذي سيعقد 
في باريس وفي أي تحركات دولية ترمي إلى 
تسوية الأزمة الليبية«، مؤكداً على أن »الدعم 
العربي الجماعي لهذه الجهود يعتبر شــرطاً 

أساسياً لتأمين فرص النجاح لها«. 
الخارجيــة  وزارة  أعلنــت  والجمعــة، 
الفرنســية، أنّ اجتماعًا دوليًا سيعقد الاثنين 
المقبل )أمــس( في العاصمــة باريس، حول 
الوضع فــي ليبيا. وحول أهــداف الاجتماع 
الدولي قالــت الخارجية إن »هــذا الاجتماع 
يهدف إلــى دعم حكومــة الوفــاق الوطني 
التــي يقودهــا فايز الســراج وإلــى وحدة 
الفرنســي  ليبيــا«. وكان وزيــر الخارجية 
جان مــارك آيرولت أعلن الأربعــاء الماضي 
أن الاجتماع يســتهدف إعطاء ‏دفعة للوحدة 
‏اللازمة في ليبيا التي تبقى الهدف الأساسي 

للدبلوماسية الفرنسية.‏
ويشــارك فــي اجتمــاع باريــس، الذي 
يســتمر ليوم واحد، ممثلون عن مصر وقطر 
والإمارات وتركيا، و»يهدف إلى دعم حكومة 
‏الوفاق الوطني التي يقودها الســراج وإلى 
وحدة ليبيا«، حســب ما أعلن المتحدث باسم 
الحكومة الفرنسية، ستيفان لوفول، ‏الأربعاء 
الماضي. ولا يُعرف حتى الســاعة سبب عدم 

دعوة أطراف ليبية لحضور المؤتمر.‏
وزار الســراج باريــس قبل أيــام، تلبية 
لدعوة من الجانب الفرنســي والتي تأتي في 

إطار المحاولات التــي تبذلها باريس من أجل 
تدارك علاقتها مع حكومة الوفاق وذلك عقب 
التوتّر الملحــوظ الذي شــهدته على خلفية 
مقتل 3 جنود فرنســيين في بنغازي )شرق( 
تموز/ يوليــو الماضي، أثناء مشــاركتهم في 
عمليات عســكرية إلى جانب القوات التابعة 
لمجلس نواب طبرق )شــرق( التــي يقودها 
خليفة حفتر، بحسب مصادر متطابقة آنذاك. 
وخلال الزيارة التقى الســراج بالرئيس 
الفرنسي أولاند، الذي أكد خلال اللقاء، دعمه 
الوفــاق، وللاتفاق السياســي بين  لحكومة 
الفرقــاء الليبيين الموقع فــي الصخيرات في 
المغرب، في 17 كانون الأول / ديسمبر 2015، 

تحت إشراف الأمم المتحدة.
وبذلت مســاعٍ أممية لإنهاء الانقســام، 
عبــر حــوار ليبــي، جــرى فــي مدينــة 
الصخيرات المغربيــة وتمخض عنه توقيع 
اتفاق في 17 ديســمبر/كانون الأول 2015، 
انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية برئاسة 
فايز الســراج، باشرت مهامها من طرابلس 
أواخر آذار/ مــارس 2016، إلا أنها لم تحظ 
بثقــة مجلس النــواب المنعقد فــي مدينة 

طبرق شرقي البلاد.

بحضور ممثلين عن تركيا وقطر ومصر والإمارات وغياب الأطراف الليبية

الجامعة العربية تستغرب عدم دعوتها إلى اجتماع باريس حول ليبيا 
الجزائر »القدس العربي«:

قال محمد الســيالة وزيــر خارجية حكومة الوفــاق الليبية إن 
زيارة فايز الســراج إلى الجزائر تأتي في ســياق التعاون الثنائي 
بين البلدين، وأن ليبيا بحاجــة إلى النموذج الجزائري فيما يتعلق 

بالمصالحة الوطنية .
وأضــاف، فــي مؤتمر صحافــي عقــده أمس فــي العاصمة 
الجزائريــة إلى جانــب الوزيــر الجزائري للشــؤون المغاربية 
والاتحاد الأفريقي عبد القادر مســاهل على هامــش زيارة فايز 
السراج إلى الجزائر، أن ليبيا بحاجة إلى التجربة الجزائرية في 
مجال المصالحة الوطنية، خاصة في ظل النتائج التي مكنتها من 
الخروج من أزمتها وإعادة بناء مؤسســات الدولة، وتجاوز آثار 

الِمحنة التي مرت بها.
وأشار إلى أن التعاون والتنســيق الأمني بين الجزائر وليبيا 
يعرف تطــورا متزايدا، وأن الســلطات الجزائرية لم تبخل يوما 
على الســلطات الليبية بالدعم والمســاندة، خاصــة فيما يتعلق 

بالتعاون الأمني وتبادل المعلومات.
وذكــر أن الحرب التــي تنفذها الســلطات الليبية ضد تنظيم 
»الدولة« حققت نتائج كبيرة، وأن التنظيم الإرهابي تكبد خسائر 
كبيرة بســبب الضربات التي كالتها له القوات الليبية المشــاركة 
في عملية »البناء المرصوص«، وأن رقعة انتشــار وحركة تنظيم 
»داعش« قد تراجعت كثيرا بســبب الضربــات التي تلقاها، وأن 
التراجع الــذي تعرفه هــذه العملية في الآونة الأخيرة ســببه 

الخسائر البشرية التي تعرضت لها القوات الليبية، والتي بلغت 
حتى الآن 500 قتيــل و1500 جريح، الأمر الذي جعل الســلطات 

الليبية تقرر توقيف العملية مؤقتا.
واعتبر عبد القادر مســاهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد 
الأفريقــي أن الجزائر كانت دائما تدعم الحل الســلمي في ليبيا، 
وفي غيرها من مناطق النزاع فــي أفريقيا وفي العالم، وأنها على 
اســتعداد دائم من أجل المســاهمة في التوصل إلى حل ســلمي 
بالنسبة للأزمة الليبية، لأن الحلول الأمنية والعسكرية والتدخل 
الأجنبي لن تجدي نفعا، وأنها لن تزيد الوضع إلا تأزما، وأنها لن 
تبخل على السلطات الليبية بالدعم والمساندة، سواء تعلق الأمر 
بمكافحة الإرهاب أو التنســيق الأمني عبر الحــدود، وكذا الأمر 
بالنسبة إلى التشجيع على الحوار، فالجزائر سبق أن استضافت 

جولات للحوار السياسي لفرقاء الأزمة الليبية.
وقــال أن الجزائر كانــت ومنــذ البداية ترفــض التدخلات 
الأجنبية، وكانت دائما تشــجع على الحوار والحلول الســلمية، 
وأن الزمــن والتطورات التــي عرفتها مختلــف الأزمات أعطتها 

الحق.
وكان السراج قد وصل أمس إلى الجزائر في زيارة عمل، وكان 
في اســتقباله رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، وأجريا 
سلســلة محادثات في مقر رئاســة الحكومة تناولــت العلاقات 
الثنائيــة، والوضع الداخلي فــي ليبيا، كما تم تنــاول التعاون 
الثنائــي في مجالات عدة خاصة ما يتعلق بالتعاون والتنســيق 

الأمنيين. 

السراج يطلب دعم السلطات الجزائرية 
في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب  

وتوانسة وليبيون.‏
عمليــة  باســم  المتحــدث  وقــال 
التابعــة  المرصــوص«،  »البنيــان 
الوفاق  لـ«حكومة  الرئاسي  للمجلس 
إن  الغصــري،  محمــد  الوطنــي«، 
»القتــال علــى الأرض متوقف خلال 

ســاعات صباح أمــس الاثنــن، لكن 
طيــران قواتنــا ينفذ بعــض الغارات 
بين الحين والآخر«. وأضاف »معركة 
الحسم شــارفت على الانتهاء قريباً، 
ونتوقع أن يســتأنف القتــال في أي 
لحظة«، مشيراً إلى أن خسائر معارك 

يــوم الأحــد، فــي صفــوف »البنيان 
المرصوص«، بلغــت 8 قتلى وأكثر من 
50 جريحــاً )لــم يذكر مــدى خطورة 

إصاباتهم(.
وأعلــن المكتــب الإعلامــي لعمليــة 
عبــر  امــس  المرصــوص«  »البنيــان 

صفحته الرسمية على موقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«، عن مقتل 80 
مســلحاً تابعاً لتنظيــم »الدولة« أثناء 
معــارك يــوم الأحد. وأوضــح المكتب 
أن قوات »الوفاق« استأنفت معاركها 
يوم أمس إثر محاولة مجموعة تابعة 
للتنظيــم تنفيــذ عمليــة التفــاف على 
الصفوف الخلفيــة للقوات الحكومية 
عند ميناء ســرت، قبل أن تتصدى لها 
قــوات المجلس الرئاســي الأمــر الذي 
عجّــل باقتحام منطقــة الكامبو، التي 
تتبــع حــي »الجيــزة البحريــة«، آخر 
النقــاط الجغرافيــة فــي ســرت التي 

يتحصن فيها التنظيم الإرهابي.
وأضــاف المكتــب أنــه بعــد صــد 
محاولة الالتفاف بدأ الهجوم بعشــر 
»البنيــان  مقاتــات  نفذتهــا  غــارات 
المرصــوص«، إضافة لخمــس أخرى 
نفذها ســاح الجو الأمريكي، قبل أن 
تتقدم القــوات علــى الأرض لاقتحام 
تم  أنــه  وأفــاد  »الكامبــو«.  منطقــة 
العثــور علــى جثــث 55 مــن تنظيــم 
»الدولــة« بالقــرب من ميناء ســرت، 
شــرق حي الجيزة البحرية، بينما تم 
العثــور على 28 جثة أخرى في منطقة 
الكامبو سقطوا خلال مطاردة القوات 
التــي  التنظيــم  لعناصــر  الحكوميــة 

.‎حاولت تنفيذ عملية الالتفاف
وقــال رضا عيســى، وهــو متحدث 
القــوات  إن  الليبيــة،  القــوات  باســم 
الليبيــة صــدت محاولة لنصــب كمين 
ولكنها خســرت مــا لا يقل عــن ثمانية 

من أفرادهــا بعد ‏اســتئناف القتال مع 
مقاتلي تنظيم »الدولة« المحاصرين في 
معقلهم السابق في ســرت يوم الأحد. 
‏وأضــاف إن المتشــددين الذين نصبوا 
كمينا شــرقي مدينة سرت جاءوا على 
ما يبدو ‏من الصحراء في أحدث علامة 
على تهديد مســتمر يمثله المتشــددون 

فيما وراء خطوط القتال .
وتقاتــل قوات يهيمن عليها مقاتلون 
مــن مصراتــة ومتحالفة مــع الحكومة 
المتحــدة  الأمم  مــن  المدعومــة  الليبيــة 
للسيطرة على سرت ‏منذ أكثر من أربعة 
أشــهر. ودعمت غارات جويــة أمريكية 
هذه القوات منذ أول آب / أغسطس مما 
مكنها من الســيطرة على معظم ‏ســرت 
ومحاصرة المتشــددين الإسلاميين في 
قطاع ســكني ضيق بالقرب من ساحل 

المدينة منذ أسابيع.‏
»الدولــة«  تنظيــم  اســتخدام  لكــن 
قناصة وعبوات ناســفة بدائية وقيامه 
بتفجيرات انتحارية فيما يشــبه حرب 
الشــوارع أدى ‏إلــى عرقلــة تقــدم هذه 
القوات. وتتوقــف الهجمات البرية من 
وقت لآخر مما يسمح للمقاتلين بإعادة 
التجمع وللمستشفيات بإجلاء ‏القتلى.

وشن المتشــددون هجمات من بينها 
تفجيــرات انتحاريــة مــن وراء خطوط 
المواجهة في سرت مما زاد من المخاوف 
بأن ‏المتشــددين الذيــن كان يُعتقد أنهم 
فروا فــي المراحــل الأولى مــن المعركة 
ربمــا أعــادوا تجميــع أنفســهم لشــن 

هجمات مضادة.‏

عنصر من قوات »البنيان المرصوص« يمر امام بنايات مدمرة بالكامل في مدينة سرت

المتنازعون على رئاسته : أصوله ومصالحه معرضة للخطر إذا أدارها الأشخاص الخطأ

صراع السلطة والعقوبات يعرقلان صندوق الثروة السيادية الليبي

نواكشوط - »القدس العربي« 

من عبد الله مولود:

خرجت المعارضة الموريتانية أمس عن صمتها إزاء 
الحوار السياسي الذي تمكن الرئيس محمد ولد عبد 
العزيز من تنظيمه بصورة مقنعــة، حيث دعا حزب 
تكتل القوى الديمقراطية أكبر أحزابها جميع المنظمات 
السياسية، لتشكيل جبهة عريضة للدفاع عن دستور 
البلاد ضد العبث، الذى بات من الواضح أن الســلطة 

قد قررته بالفعل«.
وحيّــا حزب التكتــل بزعامة أحمد ولــد داده في 
بيان وزعه أمس ما ســماه »موقف القوى الحية التي 
امتنعت عن المشــاركة في مهزلة الحوار الخبيثة، مما 

يدل على وطنيتها الراسخة وبعد نظرها«.
المزعوم  وطالب الحزب »المشــاركين في الحــوار 
بالنأي بأنفسهم عن تحمل المسؤولية الخطيرة التي 
قد تنجم عن الموافقة على أي تلاعب بالدستور، نظرا 
لما لذلك من عواقب لا يمكن التنبؤ بها، من شــأنها أن 

تقوض مستقبل الأمة«.
وأضاف البيان »لا أحــد ينكر أن موريتانيا تعاني 
اليوم مــن أزمــة عميقة ومتعــددة الأوجــه، تهدد 

التماسك الاجتماعي للبلد، وركائزه الاقتصادية، كما 
تهدد العملية الديمقراطية، التي يتم تقويض أساسها 
الهش بشــكل خطير، جراء القرارات المتهورة وغير 

المسئولة للنظام الحالي«.
»وفي ظل هذه الظروف، يضيف حزب التكتل، فإن 
الحوار المزعوم، الذي أقصى بصفة ممنهجة المعارضة 
الديمقراطية، وقســما هاما من الرأي العام الوطني، 
من خــال الرفض العنيــد لأي نوع مــن التنازل قد 
يُضفي أدنى حد من المصداقية علــى مثل هذا اللقاء، 
إنما يهدف، عبــر مناورات غير لائقــة، إلى التلاعب 

بالدستور بصفة مزاجية، مما يمهد لمآرب غامضة«.
وفي ســياق متصل أكد محمد فال ولد  بلال وزير 
الخارجية الأســبق الــذي يمثل جنــاح الاعتدال في 
المعارضة المتشــددة، في تدوينة له »أن  موريتانيا لا 
تحتاج اليوم إلى التشــدد، والتصلّب، والإقصاء من 
أي طرف كان، وبخاصة من طرف النظام، المســؤول 
عن إدارة شــأن البلاد، فموريتانيا تحتاج إلى رُؤيَة 
تعبر بهــا إلى برّ الأمــان، وبناء الرؤيــة ليس عملا 
بســيطا، يُمكن أنْ يبدأ بعمل جزئي وناقص، لكنّه لا 

يكتملُ إلّا بعمل جماعي«. 
وتابع يقول »فلا بُدّ من طبقة سياسية في السلطة 
والمعارضة تُحسن التفكير و التدبير، تستمع لبعضها 
البعض، وتمنح الرأي الآخر حقّه إلى أنْ تكتمل رؤية 

من صناعة الجميع، بمعنى أنّ الاتصالات التشاورية 
أنْ تتواصل  بين الحكومة والمعارضة المقاطعة ينبغي 
و تســتمر كما كانــت لغرض التأثيــر الإيجابي على 
»توصيات« الجلســات الجارية برجاء أنْ ترقى هذه 
التوصيــات أو الُمخرجــات إلى مســتوى من التعقل 
والمسؤولية يجعلها دعامة ورافعاً قويّا للتفاهم، متى 
أمكن ذلــك، مع أحزاب وقــوى المعارضة المقاطعة في 

الحال«.
أمــا القيادي المعارض أحمد ولــد  صمبه فقد جزم 
في تدوينة شــديدة اللهجة بأن« الحوار فشــل قبل 
أن يبدأ«، مضيفا قوله »ســمّوه الحوار الشامل فجاء 
ناقصا كما وكيفا، فشل في أن يكون شاملا فلم يشمل 
جميع الطيف السياســي، غابت عنه أحزاب المنتدى 
وحزب تكتل القوى الديمقراطية غاب عنه الكثير من 
منظمات المجتمع المدني، فكان الأولى أن يسمى الحوار 

الناقص بدل الحوار الشامل«.
وقال »فشــل الحوار لأن ممثلي السلك الدبلوماسي 
قاطعوه على غرار المعارضة الصادقة ولأنه مهزلة سيئة 
الإخــراج لحوار فاشــل قبله، حــوار 2011، الذي تعاد 
صيغته اليوم بمن حضروه أنفســهم وبالمؤامرة نفسها، 
هذا الحوار فاشــل فاشــل وهو الحوار الأخير للطاغية 
محمد ولد عبد العزيز«، والتعبير للقيادي المعارض ولد  

صمبه.

■ طرابلــس - وكالات :  لقــي ثلاثة 
شــبان من مدينة البيضــاء مصرعهم، 
بينمــا نجا رابــع من قصــف للطيران 
الليبية  الحدود  اجتيازهم  بعد  المصري، 
- المصرية خلال الشهر الجاري. ونقلت 
الواقعة عبر  »بوابة الوســط« تفاصيل 
سماعها شــهادة الناجي الوحيد، الذي 
تحدث عــن رحلة صيد رفقــة أصدقائه 
بصحراء منطقة الجغبوب جنوب مدينة 

طبرق قبل القصف.
البيضاء برفقة  إنه غادر مدينة  وقال 
في  الجغبوب  صحــراء  إلــى  أصدقائه 
من  الوحيد  الناجــي  وذكر  صيد.  رحلة 
الحادثــة أن تجاوزهم الحــدود الليبية 
كان بسبب هروبهم من جماعات مسلحة 
مجهولــة، إذ قــام أحد رفاقهــم بتغيير 
مســار الطريق مما جعلهــم يتجاوزون 
اع  الحــدود الليبية هربًا مــن جحيم قطَّ
الطرق. وأوضح أنه فــي أحد الأيام من 
رحلتهم ســمعوا صوتًا للطيران يحلق 
بالتحليق  الطائرة  واســتمرت  فوقهم، 

لساعات ثم غادرت.
وأضــاف: وفي صباح اليــوم التالي 
أتى الطيران وأصبح يحلق قرابة نصف 
ساعة ثم سمعنا صوت إطلاق القذائف. 
فركضت قليلًا بعيدًا عن الســيارة التي 
المصري،  الطيران  قصف  جراء  انفجرت 
في الحقيقة المشــهد كان مؤلًما، إذ توفي 
الآخران  بينمــا  الفور،  علــى  صديقي، 
ظلا على قيد الحيــاة، لكن أحدهما كان 
أُصيب  والآخــر  عميقة  حروقًــا  يعاني 
برصاصة. وأشــار إلــى أن احدهم لقي 
حتفه في اليوم التالي من الحادث متأثرًا 
بجراحه، بينما توفــي الثاني في اليوم 
الثالث بسبب عدم إنقاذهم ومكوثهم في 

الصحراء.
وأضــاف: قمــت بدفــن أصدقائــي 
وأخذت معــي بعضًا من الماء لكي أترجل 
لمســافات لعلي أجد مَــن ينقذني، حيث 
إنني لا أســتطيع أن أتناول الطعام لأني 
أتقيــؤه فورًا، كمــا أُصبت بهســتيريا 
جــراء الحادثة. وأكد أنــه أثناء ترجله 

في الصحراء وجد مجموعة من السكان 
إلــى الجغبوب فورًا  أن ينقلوه  رفضوا 
خوفًــا من الطيــران، إذ قالــوا له إنهم 

سينقلونه لمطروح ثم يجدون له حلًا.
وقال إنه بعد التواصل مع آمر المنطقة 
العســكرية بالجغبوب، قاموا بإيصاله 
إلى واحة ســيوة، ومنها إلى الجغبوب، 
حيث اُســتُقبل من قبــل الأهالي ومنها 

رجع إلى البيضاء.
واســتنكر تجاهل الســفارة الليبية 
في مصر للحادثة وعــدم اكتراثها طيلة 
أيام وجوده هناك، كما شــجب تجاهل 
الحكومة الموقتة والقيادة العامة للجيش 
الليبي، قائلًا: لم تحاول السفارة الليبية 
في مصر التواصــل معي لمعرفة تفاصيل 
الحادثة، ولا حتــى الاطمئنان علي رغم 
أني أعد من رجال الشرطة، كما أن اثنين 
من الذيــن لقوا حتفهــم يعملان بجهاز 
الحقيقة  في  العســكرية.  الاستخبارات 
ا  ا. حقًّ أشــعر بأنني لســت مواطنًا ليبيًّ

إنها دولة محتلة، على حد قوله.

مقتل ثلاثة ليبيين ونجاة رابع في قصف للطيران المصري
 في صحراء منطقة الجغبوب جنوب مدينة طبرق 

متطرفوها يؤكدون أن الحوار فشل ومعتدلوها يدعون لمخرج  آمن

موريتانيا: أكبر أحزاب المعارضة يدعو لجبهة تحمي الدستور المستهدف

 المعارضة الموريتانية
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تعز  ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

كلــف المجلس الرئاســي الأعلــى للانقلابيــن الحوثيين 
وصالح، الدكتور عبدالعزيز بــن حبتور، المتهم ببيع محافظة 
عــدن للانقلابيين عندما اجتاحوها فــي آذار/مارس من العام 
الماضي الــذي كان حينها محافظــا لعدن، ويتظاهــر أنه مع 
السلطة الشــرعية غير أنه كان يعمل لصالح الرئيس المخلوع 

علي صالح.
وأعلن المجلس السياسي الأعلى رسميا عن تكيلف الدكتور 
عبدالعزيز صالح بن حبتور بتشــكيل حكومــة، أطلق عليها 
حكومة )إنقاذ وطني(، وهي أول حكومة يشــكلونها منفردين 

منذ انقلابهم في 21 أيلول/سبتمبر2016.
 وأعقب الانقلاب تشــكليل حكومة توافقية من كافة القوى 
بمــا فيهــا الانقلابيين، لكنها ســرعان ما انهارت إثر تســارع 
الخطوات الانقلابية التي قضت على الســلطة بكامل مقوماتها 
ومســتوياتها والتي وصلت إلى محاصــرة الرئيس عبدربه 
منصــور هادي ورئيــس الحكومة التوافقيــة خالد بحاح في 
منزليهما في صنعاء، حتى تمكــن هادي من الافلات من قبضة 

الانقلابيين والهروب إلى عدن.
وذكرت مصادر سياسية وثيقة الاطلاع لـ)القدس العربي( 
»ان بن حبتور لعب دور الداعم للســلطة الشرعية وقام بدور 
سياسي أثناء غياب هادي عن الســلطة وكأنه القائم بأعماله 
فــي عدن وعقد اجتماعات مع محافظــي محافظات إقليم عدن 
وأظهر ولاءه له في حين كان يعمل لصالح المخلوع علي صالح«.

وأوضحــت أن »بن حبتــور هو المســهّل الرئيس لاجتياح 
الانقلابيين الحوثيين وقوات المخلوع لمحافظة عدن وهو المدبّر 
الأساســي والقائم على توفير كافة التســهيلات لهم لدخول 
محافظة عدن وقصف القصر الرئاسي في المعاشيق الذي كان 

يقيم فيه الرئيس هادي«.
وأكدت أن بن حبتور لعب بالتنســيق مع محافظ محافظة 
لحج أحمد المجيدي دورا في إفشــال المواجهة العســكرية في 
قاعدة العند فــي محافظة لحج ضد الانقلابيــن، ومحاصرة 
العديــد من كبار القادة العســكريين الموالــن للرئيس هادي 
واختطافهــم حتى اليوم، بينهم شــقيق الرئيس اللواء ناصر 
منصور هــادي، ووزير الدفــاع محمود الصبيحــي والقائد 

العسكري فيصل رجب.
وذكــرت مصادر محلية فــي عدن أن بن حبتور اســتخدم 
منزلــه في عدن كمخــزن للذخائر والأســلحة الثقيلة وأيضا 
لأجهزة الاتصالات الحديثة، وربما اســتخدمت غرفة عمليات 
لإدارة المعارك في عــدن أثناء اجتياح محافظــة عدن وأثناء 

المقاومة للقوات الانقلابية التي استمرت نحو أربعة أشهر.
واعتبروا تكليفه بتشــكيل حكومة بمثابة المكافأة له، على 
الرغم من أنها ســتكون حكومة غير شــرعية ولن يعترف بها 
دوليــا طالما وتوجد حكومة تمثل الشــرعية الدســتورية في 

البلاد وهي المعترف بها دوليا.
في غضــون ذلك ذكرت مصــادر محلية أن حالة اســتياء 
واسعة برزت أمس في المحافظات اليمنية التي تقع تحت سلطة 
الحكومة الشرعية من اقتصار زيارة وكيل الأمين العام للأمين 
العام للأمم المتحدة للشــؤون الإنســانية ومنسق الإغاثة في 
حالة الطوارئ ستيفن أوبراين على العاصمة صنعاء ومحافظة 
الحديدة التي تقع تحت ســيطرة الانقلابيين الحوثيين وقوات 
المخلوع علي صالح، وعدم زيارة أي من المناطق التي تقع تحت 
سيطرة الحكومة، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، وغيرها 
مــن المحافظات التي تضــررت كثيرا جــراء القصف الحوثي 
العشوائي على أحيائها السكنية والتي يسقط جراء ذلك قتلى 

وجرحى من المدنيين بشكل يومي. 
وذكــرت أن العديــد من المســئولين المحليين والنشــطاء 
السياســيين والحقوقيين أعربوا عن استياءهم الواسع جراء 
هذا التوجه الأممي الذي يدعم بشــكل غير مباشر الانقلابيين 
تحــت مظلة الأضــرار الناجمة عن القصف الجــوي، في حين 
يتم تجاهل حالات القصف العشــوائية التي يســقط جراءها 
العشرات من المدنيين أغلبهم نساء وأطفال بشكل مستمر دون 
أن يلتفت لهم أحد من المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الوكالات 
التابعة لــأمم المتحدة التي تتخذ مــن العاصمة صنعاء مقرا 
لها، والتي يقتصر نشــاطها على المناطق التي تســيطر عليها 

الميليشيا الانقلابية.
وفي الوقت الذي كان المسئول الأممي لا يزال يواصل زيارته 
الميدانية أمس في المناطق التي تقع تحت ســيطرة الانقلابيين، 
كانت ميليشــيا الحوثية وصالح تقصف أحياء شعبية بمدينة 
تعز بالمدفعية الثقيلة أســفرت عن مقتــل 6 مدنيين على الأقل 
بينهم 4 أطفال وأصيب 8 آخرون، في قصف عشوائي على حي 

بير باشا، عند المدخل الغربي لمدينة تعز.

اليمن: الحوثيون يكلّفون )بائع عدن( بتشكيل حكومة في صنعاء واستياء واسع
 من زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمناطق الانقلابيين وتجاهل مناطق الحكومة

استياء من زيارة منسق الأمم المتحدة ستيفان أوبراين للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون دون مناطق تسيطر عليها قوات الحكومة الشرعية

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

تُبدي تركيا دعما متســارعا وكبيرا جداً للسعودية في 
مواجهة قانون »جاستا« الأمريكي الذي يهدف إلى مقاضاة 
المملكــة، في موقف يُظهــر رغبة أنقرة العاليــة في توطيد 
علاقات أوسع وأقوى مع الرياض التي ظلت مترددة لفترة 

طويلة في تفعيل »التحالف الإستراتيجي« مع أنقرة.
وبات ما تطلق عليه وســائل الإعلام التركية »الخذلان 
الأمريكي« عاملًا مشتركاً يجمع بين السعودية التي تنتظر 
النتائج »الكارثية« لإقرار القانون الأمريكي الجديد، وبين 
تركيا التي ترفض واشنطن تسليمها فتح الله غولن المتهم 
بقيادة محاولة الانقلاب وتواصل دعم المليشيات الكردية 

التي ترى فيها أنقرة خطراً كبيراً على أمنها القومي.
وبين التردد الســعودي الســابق، والحمــاس التركي 
المتزايــد لـ»تحالف إســتراتيجي« يســتطيع تعزيز دور 
ومكانة البلدين في الأزمات المتلاحقــة في الإقليم المتوتر، 
وجد الطرفان نفســيهما أمام تحد واحد يفرض عليها رفع 
مســتوى التنســيق والتعاون كحد أدنى حول العديد من 
الملفات المشــتركة في المنطقة، وهو ما جسده تصريح لولي 
العهد الســعودي، الأمير محمد بن نايــف، قال فيه »نحن 

وتركيا مستهدفون ونحتاج لبعضنا البعض«.
والأربعاء الماضي، أبطــل الكونغرس الأمريكي »فيتو« 
الرئيس باراك أوباما بشــأن مشــروع القانون المســمى 
»العدالة ضد رعاة الإرهاب«، بعد أن صوت مجلسا النواب 
والشيوخ في جلستين منفصلتين على رفض نقض أوباما، 

وبالتالي رفض مجلس الشيوخ الأمريكي »فيتو« الرئيس 
بشأن مشــروع قانون يســمح للناجين وعائلات ضحايا 
هجمات 11 أيلول/ ســبتمبر 2001 بمقاضــاة دول أجنبية 
في قضايا الإرهاب ويستهدف بالدرجة الأولى السعودية، 
والأحد قامت أرملة أمريكيــة لأحد ضحايا الهجمات، برفع 
دعوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية، بزعم دعمها 

هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية.
وعلى الرغم من مرور أشهر على توقيع اتفاقيات تتعلق 
بالتنسيق والتعاون الاستراتيجي بين تركيا والسعودية، 
لم تبد الرياض حماســاً كافيــاً لتفعيل هــذه الاتفاقيات 
وتطبيقها على أرض الواقــع، إلا أن وقوف تركيا الواضح 
إلى جانب المملكــة في أزمة الحج مع إيــران، ومعارضتها 
العلنية للقانون الأمريكي الذي يســتهدف السعودية من 
المفترض أن يدفع الرياض إلى إعادة حســاباتها والسعي 

لتوطيد العلاقات بشكل أكبر من أنقرة.
الرئيس التركــي رجب طيب اردوغــان وبعد أن وجه 
انتقادا شديدا إلى قرار الكونغرس، قال في خطاب له أمام 
البرلمان التركي، الســبت: »إن قرار الكونغرس الســماح 
بإجراء ملاحقات بحق السعودية هو أمر سيء.. هذا الأمر 
ينافي مبدأ المسؤولية الفردية في حال وقوع جريمة. نامل 
بإعادة النظر في هذا القرار الخاطىء وتصحيحه في أسرع 

وقت«.
لكن أردوغان رفع لاحقاً حدة هذه التصريحات، وقال في 
لقاء تلفزيوني، الأحد، إن »تركيا والسعودية مستهدفتان.. 
هناك تطورات وقحة جدا ضد العالم الإسلامي وعلى بلدان 
العالم الإســامي التضامن لمواجهتهــا«، مضيفاً: »المملكة 
وتركيا مســتهدفتان وكذلك إذا ما نظرنا إلى التطورات في 
ســوريا وليبيا والعراق وتونس، هذه التطورات لا يمكن 

أن نتركها جانبا، هذه التطورات ليست بمعزل عن بعضها 
البعض«.

واســتطرد: »فــي واقــع الأمر نجــد أن كافــة المكائد 
والمخططات موجهة للعالم الإسلامي، وبالتالي يجب على 
بلــدان العالم الإســامي أن تتضامن«، محــذراً من مغبة 
عدم التضامن، قائــا: »وإن لم يتحقق هذا التضامن فإننا 

سنخسر الكثير، وسنجد الكثير من النزيف«.
وقالت وســائل إعلام تركية إن أردوغان وجه وزيري 
الخارجيــة والعدل التركيين بضرورة عمــل كل الممكن من 

أجل مساندة السعودية في مواجهة القانون الأمريكي.
وتأمــل تركيا من الســعودية تفعيل تعــاون أكبر بين 
البلدين في المجالات السياســية والأمنية لا سيما المتعلقة 
بالأزمة الســورية ومحاولة إيجاد تكتل إقليمي يســتطيع 
الخروج عــن محددات السياســة الأمريكية فــي المنطقة 
وبشكل خاص الفيتو المتعلق بمنع تسليح قوات المعارضة 
السورية بأســلحة متطورة، وربما السعي لمشاركة قوات 
برية ســعودية في عملية درع الفرات لتوســيعها وفرض 
مخطط المنطقة الآمنة في شمال ســوريا. كما تسعى أنقرة 
بقوة إلى أن تجتذب الاســتثمارات السعودية لا سيما وأن 
الولايات المتحدة التي كانت الوجهة الأولى لمليارات المملكة 
باتت مكانا غير آمن ومن المتوقع أن تســعى المملكة لإيجاد 
أسواق جديدة لها بعيداً عن الســوق الأمريكي الذي بات 

يهدد بتجميد الأموال السعودية بفعل القانون الأخير.
في المقابل ربما تسعى الســعودية إلى إحداث اختراق 
في موقف القيادة التركية تجاه مصر والرئيس عبد الفتاح 
السيســي لتحقيق تقارب في مواقــف حلفائها، وفي هذا 
السياق أبدى أردوغان ليونة جديدة اتجاه السيسي عقب 
زيارة ولي العهد السعودي بتأكده ضرورة تحقيق تقارب 

اقتصــادي وإمكانية حــدوث تقارب سياســي مع مصر، 
لكنه اشــترط للأخيرة إطلاق ســراح مرســي والمعتقلين 

السياسيين على خلفية الانقلاب.
وزير الثقافة والإعلام الســعودي عــادل زيد الطريفي 
أشــاد بالعلاقات النموذجية بين بــاده وتركيا، وأكد في 
تصريحات نشرتها صحيفة »ديلي صباح« التركية أن »أمن 
تركيا هو أمن السعودية والعكس بالعكس.. أمن تركيا مهم 
للمنطقة بأسرها«، لافتاً إلى أن السعودية تتعاون عن قرب 
مع الحكومة التركية لمنع أي عمليات من قبل أتباع غولن في 

السعودية أو المنطقة.
وفي هذا الســياق، رأى رئيس تحريــر صحيفة »يني 
شــفق« التركية المقربة من الحكومة »إبراهيم قرة غُل«، إن 
»قانون جاســتا« »لا يهدف لنهب ثــروات المملكة العربية 
الســعودية فحســب، بل جاء بمثابة أوّل إشــارة لخطة 
الولايــات المتحدة للهجــوم على قلب المنطقــة على غرار 

احتلالها للعراق وأفغانستان«.
وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع »تويتر«، 
إن القانــون »فتــح المجال أمــا عائلات ضحايــا محاولة 
الانقلاب الفاشلة في تركيا لمقاضاة الولايات المتحدة أيضًا، 
لأن مُدبّــري الانقلاب يقيمــون في مدن أمريكيــة حاليًا«، 
معتبراً أن »القانــون الأمريكي يُعد بمثابة إشــارة لخطة 
أمريكية تهــدف لنهب مليارات الــدولارات التابعة للملكة 
العربية السعودية، والاستعداد لشن هجوم ضد الأخيرة 

مستقبلا«.
وزار ولي العهد الســعودي محمد بن نايف برفقة عدد 
كبار من المســؤولين الســعوديين، تركيــا، يومي الجمعة 
والسبت الماضيين، حيث قلده أردوغان وسام الجمهورية، 

مثمّنًا زيارته إلى تركيا في فترة وصفها بـ»الحرجة«.

السعودية وتركيا تتجرعان »الخذلان الأمريكي«
 أنقرة تلقي بثقلها لدعم الرياض أملًا في تفعيل »التحالف الإستراتيجي«

برلين  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

بالرغــم من دعوة المستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميركل 
مواطنيهــا أمــام الكاميرات ووســائل الإعــام الألمانية 
المختلفة إلــى الاحترام المتبادل والاســتعداد للحوار على 
هامــش الاحتفالات بعيد توحيد شــطري ألمانيا في مدينة 
دريسدن احتدم الوضع في ذروة الاحتفالات بمناسبة يوم 
الوحدة الألمانية في المدينة الألمانية التي تعتبر معقل اليمين 
المتطرف، حيث احتشــد مئات المتظاهرين من أنصار حركة 
»بيغيدا« )أوربيون وطنيون ضد أسلمة الغرب( المناهضة 
للإسلام أمام مدخل الاستقبال الرسمي للمدعوين، وسبوا 

الساسة لدى وصولهم بأصوات عالية.
ونقلت القنــاة التلفزيوية الإخباريــة الثانية صراخ 
المتظاهريــن الاثنين أمام متحف النقــل بالمدينة الواقعة 
فــي ولاية سكســونيا والــذي تم تطويقه علــى نطاق 
واسع، بينما يصرخ المتظاهرون قائلين »خونة الشعب«، 
»ارحلوا!«، »لابد أن ترحل ميركل«. وذكرت الشرطة على 
موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« أمس أنه كان لابد من 
إرجــاع المتظاهرين وصدهم إلى الــوراء من أجل ضمان 

دخول المدعوين لفعاليات الاحتفال.
وقالــت ميركل خلال الاحتفالات في مدينة دريســدن 

الألمانية إنه عقب مرور 26 عاما على توحيد شطري البلاد 
لا يزال يوم الوحدة يوما للســعادة والعرفان بالنســبة 
للغالبية العظمى من الألمــان، مضيفة في المقابل أن هناك 
أيضا مشــكلات جديدة. وأردفت قائلة: »وأنا شــخصيا 
أتمنى أن نحل هذه المشكلات سويا في إطار من الاحترام 
المتبادل وقبول الآراء السياســية المختلفــة للغاية، وأن 

نعثر أيضا على حلول جيدة«.
كما أعربت ميركل عن تمنيها »أن يبقى المواطنون على 
حوار مع بعضهم البعض، خاصة في ظل وجود كثيرين لا 
يسعون مطلقا لهذا الحوار«، مؤكدة أنها ستبذل قصارى 
جهدها من أجل هذا الحوار. وقالت ميركل: »وأنا أعلم أن 
هنــاك كثيرين آخرين يفعلون ذلك، وأريد توجيه شــكر 

خاص لهم في هذا اليوم«.
وكان الرئيس الألماني يواخيم غاوك و نوربرت لامرت 
رئيس البرلمان الألماني »بوندســتاغ« وكذلك المستشارة 
الألمانيــة أنغيلا ميــركل بــن المدعويــن. وكان صوت 
الصافرات مدويا. ودعا نوربــرت لامرت رئيس البرلمان 
بالوحدة  الاحتفــالات  يــوم  في  »بوندســتاغ«  الألماني 

الألمانية إلى أن تتحلى ألمانيا بالانفتاح والتنوع.
وقال أمس الاثنين في الاحتفالات الرئيســة في مدينة 
دريســدن الألمانية: »إن الجنة على الأرض ليســت هنا، 
ولكن الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عنها، يظنون 
أنها ليســت موجودة في مــكان أكثر مما هــي عليه في 
ألمانيا«. وأعرب لامرت عن استيائه من أن الألمان يظهرون 

صورة بلدهم على نحو ســلبي للغاية، وقــال: »يمكننا 
ويتعين علينا إظهــار المزيد من الثقة بالــذات والتفاؤل 

دائما«.
يشــار إلى أن لوتس باخمان، المشــارك في تأسيس 
حركــة »بيجيــدا« كان ضمن المتظاهرين. وذكر شــهود 
عيان أن ما حدث كان بمثابة مواجهة تشــهيرية ونقدية 
للضيوف والساســة. واســتقبل رئيس حكومة الولاية 
شتانيزلاف تيليش الضيوف أمام المتحف بصفته رئيس 

مجلس الولايات »بوندسرات«.
من جهة أخرى فتحت المســاجد في ألمانيا أمس الاثنين 
أبوابها أمام الزائرين من أي ديانة في فعاليات ما يعرف 
باسم »يوم المسجد المفتوح«، والذي يتم تنظيمه كل عام 
في ذكرى توحيد شــطري ألمانيا في الثالث من تشــرين 

أول/أكتوبر.
وتأتي فعاليات اليوم هذا العام تحت شــعار »الهجرة 
كتحد وفرصة«، حيث ســيتم مناقشــة قضية تشــغيل 
اللاجئــن خلال الفعاليات، والتي تشــمل جولات داخل 

المساجد وحلقات نقاش ومحاضرات.
ويهــدف »يوم المســجد المفتوح«، الذي يشــارك في 
فعالياته نحو ألف مســجد في جميع أنحــاء ألمانيا، إلى 
تعريف غير المســلمين بالإســام. ومن المرجح أن يخيم 
على فعاليــات اليوم الانفجــار الذي نفــذه مجهولون 
بعبوة ناســفة يوم الاثنين الماضي أمام باب أحد المساجد 
في مدينة دريسدن، التي تســتضيف اليوم الاحتفالات 

الرئيسية بعيد الوحدة الألمانية.
تجدر الإشــارة إلــى أن المجلس المركزي للمســلمين، 
الذي بدأ تلك المبادرة عــام 1997، اختار عن قصد تنظيم 
فعاليات هــذا اليوم بالتزامن مع عيــد الوحدة الألمانية، 
للتعبير عن عمق ارتباط المســلمين مع كافــة الألمان. كما 
نشــرت صحيفة فيلت الألمانية مطالبة مفوضة الحكومة 
الألمانية لشــؤون الاندماج أيدن أوغوز الألمان باستغلال 

يوم المسجد المفتوح في مكافحة معاداة الأجانب.
إلى ذلك قال عضو مجلس إدارة الاتحاد الإســامي-
التركي )ديتيب( في ولاية شــمال الراين-ويســتفاليا، 
زكريا ألتوغ، في تصريحات للوكالة الألمانية أن »موضوع 
الهجــرة واللاجئين تم تحديده في نهايــة العام الماضي 
ليوم المســجد المفتوح. وجدنا أن هذا الموضوع مناســب 
بسبب انقسام المجتمع. التطورات التي تحدث تؤكد ذلك 

منذ ذلك الحين«.
وذكر أنه من المهم أيضا مشــاركة الإغاثيين المتطوعين 
ـ ســواء كانوا مســلمين أو مســيحيين أو ملحدين ـ في 
هذا النقاش وعدم تركه للشــعبويين. وقال »نرصد منذ 
فترة تزايدا في التهديدات والإهانــات والإضرار المادي 
للمســاجد والمســلمين. فعلى ســبيل المثال يتم تلطيخ 
جدران المســاجد بإشــارات الصليب المعقوف أو تهشيم 
النوافذ«، مشــيرا إلى أن هذا النوع من الممارســات شهد 
تطورا نوعيا منذ بضعة أســابيع، مضيفا أن هذا لا يثير 

القلق فحسب، بل يجعلنا نخشى الأسوأ.

في يوم الوحدة الألمانية اليمين يشتم ساسة بلاده والمساجد تفتح أبوابها للزوار

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

كشــف النائــب العام الدكتــور علي بن 
فطيس المري محامــي الأمم المتحدة لقضايا 
مكافحة الفســاد فــي تصريــح لـ«القدس 
العربي« أن قطر تعزز من كافة تشــريعاتها 
وتضع الوســائل اللازمة لتطويق الفســاد 

ومحاربته ومكافحته.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي في ســياق 
خطة الدولة لتعزيز منظومتها التشــريعية 
بما يســهم في تحقيق هــذه الأهداف محليا 
وحتى قيادة خبراتها على المستوى الدولي.

وجاء ذلك على هامش تدشــن الشــيخ 
عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس 

مجلس الــوزراء وزير الداخليــة، برنامجاً 
للماجســتير في حكــم القانــون ومكافحة 
الفساد. ويعمل مركز حكم القانون ومكافحة 
الفســاد بالدوحــة علــى تنفيــذ البرنامج 
بالتعاون مع مركز ساسكس لدراسة الفساد، 
البريطانية،  »ساســكس«  لجامعــة  التابع 
وهي مؤسسة أكاديمية مرموقة، رائدة عالمياً 

في مجال أبحاث مكافحة الفساد.
وصمــم برنامــج الماجســتير نخبة من 
كبار الأكاديميين في جامعة ساســكس وفقاً 
للمعايير المعتمدة، وذلــك لتدريس الطلاب 
الذيــن يمتلكــون المؤهــات المطلوبة، من 
موظفــي الحكومــة أو القطــاع الخاص أو 
عامين  مدى  على  الحكوميــة،  غير  المنظمات 
أكاديميين في مركز حكــم القانون ومكافحة 
الفســاد في الدوحة، لتمكينهم من استكمال 

دراساتهم في الجامعة نفسها لاحقاً.

الدكتور علي بــن فطيس المري  وشــدد 
النائب العام رئيس مجلس أمناء مركز حكم 
الفســاد على إن برنامج  القانون ومكافحة 
ومكافحة  القانــون  حكــم  في  الماجســتير 
الفســاد الذي تم تدشــينه يأتي فــي إطار 
حرص القيادة لجعل قطر في مصاف الدول 
التي تعمــل على محاربة الفســاد واحترام 
القانــون. كما أضاف في كلمــة ألقاها خلال 
حفل تدشــن الماجستير أن توجيهات الأمير 
الشــيخ تميم بــن حمد آل ثانــي أمير تؤكد 
على أهمية سيادة القانون ومحاربة الفساد 
وبالتالي فإنــه من المهم تكوين كوادر علمية 

متخصصة في هذا المجال.
أيضا  يشغل  الذي  العام  النائب  وأشــار 
المتحدة  لــأمم  الخــاص  المحامي  منصــب 
لمحاربــة الفســاد إلى أن دولــة قطر قطعت 
أشــواطا متقدمــة فــي مجــال الفصل بين 

الســلطات الثلاث التشــريعية والقضائية 
الدول  أوائل  مــن  كانت  حيــث  والتنفيذية 

العربية في هذا المجال. 
وأكــد أن أعمار الدول تقــاس بما تحققه 
في مجال إرساء ســيادة القانون ومحاربة 
الفساد وأن الدول التي تعيش قرونا طويلة 
من الزمن هي تلك التي تترك إرثا تســتفيد 
العدالة  تحقيق  على  ويرتكز  البشــرية  منه 
دون تمييز، مشــددا على أن غياب ســيادة 
أسباب  أهم  من  الفســاد  وتفشــي  القانون 

انهيار الدول.
 كما شدد على أن دولة قطر حققت الكثير 
القانون  واحترام  الفساد  محاربة  مجال  في 
وهناك دائما الكثيــر لعمله حتى تكون قطر 
من الدول المتقدمة في هــذا المجال. من جهة 
أخرى، أشــار النائب العام إلــى أن برنامج 
ماجســتير حكم القانون ومكافحة الفســاد 

الذي ينفــذه مركز حكم القانــون ومكافحة 
الفســاد في الدوحة بالتعــاون مع جامعة 
بقبول  يســمح  البريطانيــة  »ساســكس« 
العلمية  التخصصــات  كافــة  مــن  الطلاب 
والأدبية وذلك أن الفســاد تتم محاربته في 

كافة القطاعات.
وأوضــح أن برنامج الماجســتير هذا العام 
استوعب 20 طالبا من 12 جنسية وسيتم العام 
القادم قبول 30 طالبا ثــم 40 طالبا مع إمكانية 
تخصيص منــح دراســية لعدد مــن الطلاب 
ســواء عن طريق المؤسســات المتخصصة في 
الأمم المتحدة أو من خــال مركز حكم القانون 
ومكافحــة الفســاد فــي دولة قطــر. وتحدث 
البروفيسور مايكل ديفيس نائب رئيس جامعة 
ساســكس عن أهمية الشــراكة مع مركز حكم 
برنامج  إطلاق  في  الفســاد  ومحاربة  القانون 

الماجستير الأول من نوعه في المنطقة. 

النائب العام لـ»القدس العربي«: قطر تبذل جهودها لمكافحة الفساد محليا ودوليا

رئيس الوزراء القطري يدشن برنامج ماجستير في حكم القانون هو الأول في المنطقة

جدد اتهام واشنطن بدعم المسلحين الأكراد

اردوغان: نستهدف تطهير 5 آلاف كيلومتر 
مربع شمالي سوريا لإقامة منطقة آمنة 

■ عواصم ـ وكالات: قال الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان، أمس الأحد، إن بلاده 
تهدف إلى تطهير 5 آلاف كيلومتر شمالي سوريا من الإرهاب، لتكون منطقة آمنة يُحظر فيها 
الطيران. جاء ذلك في مقابلة تلفزيونيــة للرئيس التركي مع قناة »روتانا خليجية«، بثت 

مساء الأحد، وتناول خلالها آخر المستجدات الإقليمية.
وأضاف »نســتهدف تطهير مســاحة بحجم 5 آلاف كم مربع شــمالي سوريا، وإعلانها 
خالية من الإرهاب، لتصبح منطقة آمنة، يحظر فيها الطيران، وبالتالي يعود أهالي المنطقة 
إليها، وتُشــكل قوات أمنية منهم«. وأردف: »فنبدأ ببناء بعض المباني الســكنية والمرافق 

الاجتماعية، ويعود بعض اللاجئين إلى أراضيهم ونكون قد منعنا أمواج اللجوء«.
وأوضــح أنه تحدث في هذا الموضوع مع ميركل وبوتــن وأوباما وكذلك مع زعماء دول 
شقيقة وصديقة مثل السعودية وقطر، مضيفا »وقد قمنا بإعداد تحضيراتنا الأولية في هذا 
الإطار، وإن تطلب الأمر سنبني وحدات سكنية للذين يعيشون حاليا في المخيمات، وهناك 
تعاون بيننا والمملكة حول ذلك، ونريد تحقيق هذا المشــروع وإسكانهم في هذه الوحدات، 

ويمكن أن نمنحهم أيضا الجنسية التركية«.
وبيّــن أن بلاده تعاونت مــع المعارضة الســورية المعتدلة وتمكنت مــن تطهير مدينة 

»جرابلس«، شمالي سوريا، من تنظيم »داعش« وبدأ الأهالي بالعودة إليها.
وقــال في هذا الصدد :«تعاونا مــع المعارضة المعتدلة، وتمكنا مــن تطهير جرابلس من 
داعش، وهناك 30 أو 40 ألفا قد عادوا إليها، وأهاليها من العرب«. واســتطرد بالقول »كذلك 
دخلنا بلدة الراعي )بريف حلب الشمالي( وقمنا بتطهيرها من عناصر داعش، وبدأ سكان 

البلدة بالعودة، وهناك توجه لمنطقة الباب من قبل المعارضة المعتدلة وكذلك منبج«.
وتابع أردوغان »العرب يشــكلون 85٪ من ســكان منبج، ولكن هناك خطة لتســليم 
المدينة لمنظمات إرهابية مثل »بي كا كا«، و»ب ي د« )الامتداد السوري للأولى(، و»ي ب ك« 
)الذراع المســلح للثاني(«، ولكننا لا يمكن أن نسمح بدخول هؤلاء العناصر الإرهابية إلى 
المنطقة، فلا بد أن يعود أهلها إليها، وأمريكا تقدما لنا تعهدات بشأن ذلك، ونحن نتابع فيما 

إذا كانت ستحقق تلك الوعود أم لا«.
ولفت إلى أنه »خلال العملية التي نجريها حاليا في سوريا )درع الفرات( بدأنا نكتشف 
أسلحة الغرب لدى الإرهابيين، وكذلك تفعل أمريكا بتزويد هذه المنظمات بأسلحتها، وتقوم 
بإنزالها عبر طائراتها«، مشيرا أن »الأمريكان يبررون ذلك بأن هؤلاء )المنظمات المذكورة( 
يحاربون داعش«، واســتدرك »نحن نحارب داعش، تعالوا نحاربها معا، لا يحق لأحد أن 
يخدع الآخر«. وبين أن »الهدف الأساســي هو احتلال هذه الأراضي وخلق ممر إرهابي في 
شمال ســوريا، وهذا ما لن نسمح به، وسوف نحافظ على أمن تركيا، لذلك لا بد من منطقة 

آمنة بمساحة 5000 كم مربع لإسكان إخواننا العرب وقطع هذا الممر الإرهابي«.
على صعيد متصل، قال أردوغان إنه ســيجري اتصالا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين 

والأمريكي باراك أوباما لبحث إمكانية تطبيق هدنة جديدة في سوريا.
وأضاف »ســأبحث معهم ما هي الخطة القادمة التــي يمكن تحقيقها، وهل يمكن تحقيق 
الهدنة مرة أخرى«. ولفت إلى أنه لم يتطرق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف 

لموضوع تسليح المعارضة السورية المعتدلة بمضادات الطيران.
وقال في هذا الصدد :«لم نتطرق لهذا الموضوع ولكن فيما يتعلق بدعم وتأييد المعارضة 
المعتدلة نجد هناك تصريحات شــديدة اللهجة، ونحن منذ البداية نقدم لها الدعم، ونولي 

أهمية كبيرة للدعم الذي نتوقعه لهم من قطر والسعودية«.
وبشأن اللاجئين السوريين، قال أردوغان: »نحن الآن في تركيا نستضيف 3 ملايين من 
إخواننا )اللاجئين الســوريين(، وأنفقنا 12.5 مليار دولار لصالحهم، والمبلغ نفسه أنفقته 

منظمات المجتمع المدني، وأما حجم المساعدات الدولية فلا يتجاوز 520 مليون دولار«.
واتهم الرئيس التركي الغرب بالتهرب من المســؤولية في هــذا الصدد، قائلا » يغلقون 
حدودهم ويضعون الأسلاك الشائكة في وجه اللاجئين، أما نحن لا يمكننا أن نوصد أبوابنا 
في وجه من يهربون من الموت وقصف الطائرات«، مشــددا على أنــه »يولي أهمية كبيرة 

لتضامن السعودية وقطر معنا في هذا الموضوع«.

برينان قانون جاستا لا يأخذ في الاعتبار 
الردود السلبية على الأمن القومي الأمريكي

واشنطن  ـ »القدس العربي« ـ من تمام البرازي: 

أكد جون برينان مدير وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية )سي اي ايه( ان قانون 
)جاستا( الذي وافق عليه مجلس الشيوخ ورفض الفيتو الذي استخدمه الرئيس اوباما 
ســئ التوجيه. وقال برينان الذي كان يتحدث امام مؤتمر اســن ان هذا القانون الذي 
يخول لأول مرة اقامة دعاوى مدنية ضد الســعودية لايأخذ في الاعتبار الردود السلبية 

على الأمن القومي الأمريكي.
واضاف ان تقرير لجنة هجمات 11 ســبتمبر 2001 توصل إلــى انه لايوجد دليل على 
تورط الحكومة السعودية او مسؤولين ســعوديين في تلك الهجمات. وان خرق حصانة 
الدول الذي اعتمد في العلاقات الدولية لقرون هو امر خطير جدا وســيقود إلى منزلقات 
غير متوقعة. وقد تقوم دولا اجنبية بوضع قوانين مشابهة لهذا القانون لمقاضاة الولايات 

المتحدة في محاكمها ضد اي اتهامات ضد ماقامت به أمريكا. 
واضاف برينان: هناك اعتبارات سياسية وعاطفية وراء تحدي فيتو الرئيس اوباما 
لهذا القانون. واضاف: لقد قضيت عدة ســنوات في الســعودية أعمــل فيها في مكافحة 
الإرهاب ولم يكن نظرائي في السعودية متعاونين كثيرا معي، ولكن بعد هجمات سبتمبر 

غير السعوديون مواقفهم واصبحوا متعاونين جدا معنا ضد الإرهاب.
وقاموا بتزويدنــا بالمعلومات وقاموا بعمليات ضد القاعــدة آنذاك والآن ضد تنظيم 
الدولة الإســامية في العراق والشــام. وأضاف إنني قلق كيف سيفهم السعوديون هذا 
القانون الأمريكي. وحول تعليقات المرشــح الرئاســي الجمهــوري دونالد ترامب حول 
الإســام قال برينان ان التصريحات التي تهاجم الإســام وانه ســبب الإرهاب تسيء 
للمصالح الأمريكية وتســيئ فهم ظاهرة الإرهاب. ولقد التقيــت بعض قادة دول العالم 
الإسلامي الذين اعربوا عن غضبهم ان بعض المسلمين أصابهم هذا السرطان. وان بعض 
الأفراد خرقوا وفســروا الإســام خدمة لأهدافهم العنيفة. واعترفــوا انه يجب تطهير 

مجتمعاتهم من هذه التاثيرات. 
ونــوه إلى ان هؤلاء المتطرفــن والإرهابيين تدفعهم الإيديولوجيــا التي لاعلاقة لها 
بالإســام. انها ايديولوجيا مميته وذات بعد واحد يقــوم على انه إذا لم تكن معنا فأنت 
ضدنا. وان من يتحدث عن الإســام بهذه الطريقة الخاطئة انما هو يدعم هذه المنظمات 

الإرهابية واهدافها.    
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مصر اليوم

رجال مبارك
ونبدأ برجال الرئيس الأســبق حســني مبارك وكثرة 
ظهورهم ما أثار الكثير من التساؤلات حول هذه الظاهرة 
فقــال زميلنــا وعضــو مجلس النــواب الدكتــور عمرو 
الشوبكي يوم الأحد في عموده اليومي »معا« في »المصري 
اليوم« عن مقال رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني 
أحمد عز الذي نشــرته له »المصري اليــوم« ودعا فيه إلى 
التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري من خلال استعراضه 
الأزمات التي مر بها أيام مبــارك وتغلب عليها، خاصة أن 
معظم ديــون مصر داخلية قال عمــرو: »من حق أحمد عز 
وغيره أن يكتب ما يشــاء، ولكن مشــكلتنا معه ليســت 
فقط في مضمون مــا يكتب وما يقول إنما في المســؤولية 
السياســية لرجل حكم البلد أو شــارك فــي حكمه وأدار 
حزبه الحاكم »الوطني الديمقراطي« وكان أحد الأســباب 
الرئيســية وراء اندلاع ثورة يناير/كانــون الثاني، التي 
يكرههــا، ولكنهــا كانت نتيجــة حتمية لانغــاق فرص 
الإصلاح والمشاركة السياسية، يتحمل عز المسؤولية حين 
أدار واحدة من أســوأ الانتخابات في تاريخ مصر المعاصر 
)2010( وكان فيها التزوير فجاً. أحمد عز وشــلة التوريث 
مسؤولون عن الفشــل الذي أصاب مصر فقد كانت أمامهم 
فرصة تاريخية لإخراج البلاد من الاستبداد وغياب دولة 
القانون بالبدء بعملية تحول ديمقراطي تدريجي، تحافظ 
حتى على الهامش الــذي تركه للمعارضــة الراحل كمال 
الشــاذلي، ولكنه فعل العكس. قد يرى البعض أن للرجل 
آراء اقتصادية جيدة وهو حقهم، ولكن لا يمكن أن نناقش 
آراءه الاقتصادية بمعزل عن مســؤوليته السياسية عما 

أصاب مصر في السنوات الست الأخيرة«.

لنرجع إلى قيمنا
وفي اليوم التالي أي أمس الاثنين رد صاحب »المصري 
اليوم« ورجل الأعمــال صلاح دياب في عمــوده اليومي 
الذي يكتبه تحت عنوان »وجدتها« ويوقعه باسم نيوتن، 
بطريقة غير مباشرة على عمرو وأكد على حق أحمد عز في 
أن يعبر عن رأيه وقال: »لست أدافع عن أحمد عز لكن أدافع 
عن حقــه في أن يكتب وأن يعبر عــن رأيه وألا نجرده من 
وطنيته، وألا ننزع عنه رداء الحــب لبلده أعرف ويعرف 
كل من له إلمام بتاريخ الصناعــة المصرية أن أحمد عز بنى 
صناعة وطنية حقيقية، من حقــي وحقك أن نختلف معه 
نحاسبه نتهمه نحاكمه، لكن لَيْس من حقنا أن نصادر حقه 
في وطنه أو في حبه لبلده. من حقه أن يفكر يكتب يمارس 
كل حقوقه الدســتورية والقانونية، ومــن حقك أن تتفق 
أو تعترض، لكن مــن دون أن ننفي الرجل أو نهيل التراب 
على عقله وضميره. ســمعنا وشاهدنا أسرة حسين سالم 
في لقاء تلفزيوني ناجح مع الإعلامي عمرو أديب، حســن 
ســالم لعب أدوارا كبيرة وأدى خدمــات جليلة، ومثل كل 
إنسان له أخطاء ومثالب لكن الرجل منذ ست سنوات وهو 
محل قصف ناري عشوائي من كل الاتجاهات، تم تجريده 
من ماضيه ومن وطنه ومن سمعته ومن بيته، والأخطر أن 
يتم تجريده من الحق في أن يتألــم أو يتكلم أو يدافع عن 
نفسه أو يترافع أمام هذه المحكمة الكبرى التي نُصبت ضد 
الرجل في كل صحيفــة وكل تلفزيون وكل بيت وكل مقهى 
أو منتــدى، لنرجع إلى قيمنا ونحن نحتفل بهجرة ســيد 
الأنبياء )عليه الصلاة والســام( لنرجــع إلى العدل إلى 

الإنصاف إلى حسن الظن إلى التسامح«.

الديكتاتور العادل!
وفــي العدد نفســه من »المصــري اليوم« عــاد زميلنا 
محمد علــي إبراهيم رئيــس تحرير »الجمهوريــة« أيام 
مبارك بشــن هجومــا عنيفا جدا ضد الرئيس السيســي 
وحكاية الديكتاتــور العادل وما ســماه حكم الجنرالات 
وقال: »للأســف تحول الحكم بدلا من أن يكون مشــاركة 
مع القوات المســلحة العظيمة إلى عمليــة أمنية وإدارية 
منظمــة لتصفية أي رموز سياســية أو عقليات اقتصادية 
انتمــت لنظام ســابق، أو ليســت من أهل الثقــة، من ثم 
تحولت الدولة إلى ما يشــبه »جهــاز التلفزيون« لا يعمل 
إلا بالضغط على »الريموت كنترول«. أجلنا معدل التنمية 
لننتهي من المشــروعات القومية، أجلنا التعليم والزراعة 
والصحة إلى أن ينتعــش الاقتصاد وكيف ينتعش ونحن 
نؤجله لنقتــرض أو لنفرض ضرائــب أو لنعوم الجنيه؟ 
نتخبط بحثا عن طوق إنقاذ لدرجــة أننا بحثنا عنه عند 
يوســف بطرس غالي الذي نطــارده بالإنتربول ونتهمه 
بالفســاد والإفســاد، إلى متى تظل الدولة مؤجلة ونحن 
متفرغون لتصفية الخصوم وتنفيذ مشروعات بالاقتراض 
أو التبرعــات، لدرجة أننا نفكر في الاســتيلاء على أموال 

الزكاة في الجمعيات الخيرية. إن المبدأ الذي يســتند إليه 
مؤيدو الرئيس السيســي حاليا ويتلخــص في ضرورة 
تأييده لأنه ديكتاتور عادل، لم يعد يصلح الآن، خصوصا 
بعد ثورتين أو انقلابين سمهما ما شئت. المصريون أصبحت 
لهم متطلبات وارتفع ســقف طموحاتهم، ليس معنى ذلك 
أنني أرفض حكم جنرال، بــل على العكس هناك جنرالات 
محترمون مثل ديغول في فرنســا وإيزنهــاور في أمريكا، 
الرئيس القادم من مؤسســة عســكرية له مميزات مهمة 
بشرط أن تكون هناك أحزاب قوية معه ونخبة مستنيرة. 
هناك أمل جيد أن يســتمر حكم الجنرالات في مصر بشرط 
أن يحــدث تمازج واندماج بين المؤسســة العســكرية أو 
الدولــة العميقة، أو أي ما كان المســمى وبين قوى المجتمع 

المدني الديمقراطية التي تم تعطيلها وتجريفها عمدا«.

لا مانع من عودة حسين سالم إلى مصر
وفي الصفحة الأخيرة من »المصري اليوم« في عدد يوم 
الاثنين نفســه أخبرنا زميلنا وصديقنا الرســام الموهوب 
عمرو سليم أنه شــاهد اثنين وسمع اثنين من رجال مبارك 
أحدهمــا كان يقرأ في صحيفة عن حوار حســن ســالم 

وصديقه يقول له:
ولازمتهــا أيه تعمل عملية تجميل أتفق مع قناة فضائية 

تعمل معاك حوار وخلاص.
وعمرو كان يشــير إلى الحوار الذي أجراه في إسبانيا 
زميلنا الإعلامــي عمرو أديب على قنــاة »أون تي في« مع 
حسين سالم وابنته وابنه وبكى فيه حسين وابنه وتعجب 
من أن التســوية تمت واخذت الدولة حقها ولم يتبق له إلا 
القليل من الأملاك ومع ذلك لا يعرف سببا في عدم عودته.

ولكنني سألت مصدرا فاخبرني أن قرار السماح بعودته 
وأســرته ورفع الحظر عنه صدر منذ أســبوع ويستطيع 
العودة إذا ما أراد. أما الســبب الذي أخر التســوية فكان 
حول حساب ســعر الدولار على القروض التي أخذها من 
البنوك وقتها فكان يريد حســابها على أن ســعر الدولار 
وقتها كان ثلاثــة جنيهات واللجنة أرادت حســابها على 
الســعر الحالي للدولار، وهذا ما عطــل التوصل للاتفاق 
النهائي إلى أن تم الاتفاق على حســاب سعر الدولار وقت 
حصولــه على القروض وقتها وبالتالــي لا يوجد ما يمنع 

عودته وممارسة نشاطه.

»دموع سالم« لم تؤثر في أحد
وإلى »الوفد« عــدد يوم أمس الاثنين وزميلنا وصديقنا 
محمد أمين وقيامه بشــن هجوم عنيف على حسين سالم 
وعمرو أديــب معا وقوله في بابه »على فــن«: »طبعاً من 
حق حســن ســالم أن يقول ما يشــاء، من حقه أن يعتبر 
الثورة خدعة هذا رأيه يقوله بفلوســه، أتحدى أن يكون 
عمرو أديب أو وائل الإبراشي سافر على حسابه أو حساب 
الفضائية التي يمثلها، إذن الحكاية من أولها لآخرها تدخل 
في إطار دعاية مدفوعة الحوار مع حسين سالم ليس سبقاً 
لكن هذا ما فكر فيه عمرو قبــل أن يبدأ الحلقة الأولى على 
»قناة أون«. مع ذلك »دموع سالم« لم تؤثر في أحد! قال إن 
الثورة العظيمة في 25 يناير/كانــون الثاني كانت خدعة 
وهوجة وفوضى، فهل كنت تتوقع من حســن ســالم أن 
يشــكرها مثلًا؟ هل كنت تتوقع منــه أن يكتب فيها قصائد 
المديــح؟ الإجابة لا لكن ليــس من المنطقــي أن يقول إنه 
»يشــحت« وليس من المنطقي أن يقول إنه لا يجد ما يكفيه 
ليعيــش. غريب جداً أن نســمع هذا غريب جــداً أن يبكي 
بحجة العوز والفقر »أومال النــاس تعمل إيه؟« هل يلطم 
فقراء مصر؟ أختلف مع حسين سالم في موقفه من الثورة 
وأختلف معه حين يبكي من العوز، جائز أن يبكي في لحظة 
إنسانية، جائز أن يســتدعي شريط الذكريات فيبكي لكن 
أن يبكي من الفقر فهذا شــيء غريب جداً. أتفق معه أن30  
يونيو/حزيران أنقذت مصر وأتفق معه أن كثيراً من رجال 
أعمال »مبارك« لم يدفعوا للدولة مثلما دفع، دور الدولة أن 
تأخذ منهم لا أقــول بمصادرة ولا تأميم إنما عبر الضرائب 

واسترداد حق الدولة«.

السعودية وأمريكا
وإلى المعــارك والــردود وأولها حــول القانون الذي 
أصــدره الكونغرس الأمريكــي المعروف باســم »قانون 
جاســتا« وقالت عنــه »الأهــرام« يوم الأحد فــي رأيها: 
»بقــدر الغضب الذي اجتاح الشــارع العربــي بعد إقرار 
الكونغرس الأمريكي بمجلســيه القانون المسمى »العدالة 
لرعاة الإرهــاب« والمعروف اختصارا بـ »جاســتا« بقدر 
مــا كان واضحا للجميع أن القانون هو سياســي بامتياز 
أنه يســتهدف ابتزاز المملكة العربية الســعودية  بمعنى 

لتحقيق مكاسب سياسية، يعني باختصار أن الكونغرس 
الأمريكي لم يكن يســعى إلى عدالة ولا إلى إرجاع حقوق، 
كمــا يدّعي، بل إن الهدف أولا وأخيــرا هو تحقيق مصالح 
سياســية. والأمر الواضح للعيان لــدى المواطنين العرب 
أن هذا القانون جزء من الخطة الأشمل لاستهداف المنطقة 
العربية واضعافها، بل تفتيتها في إطار ما يســمى الشرق 
الأوســط الجديد. وغير خاف على العقل العربي ما جرى 
منذ التســعينيات في هذا السياق، ســواء في العراق أو 
سوريا أو ليبيا أو اليمن، ويعلم الله على من سيأتي الدور.

ثم من قال إن الســعودية ســتقف مكتوفة اليدين إزاء 
هذا الاستهداف، فلماذا يغامر الكونغرس بضرب العلاقات 
الأمريكية - الســعودية في هذا الوقت خاصة؟ ثم إن أي 
مواطن سعودي - حسب مبدأ المعاملة بالمثل - يمكنه رفع 
دعاوى قضائية ضد الدولة الأمريكية بتهمة الاعتداء على 
أراضي الغير ومهاجمتها وقصفها، ومن هنا فقد فتح قانون 
»جاستا« على الأمريكيين أنفســهم بابا لن ينغلق والأيام 

بيننا!«.

أمريكا تطلق النار على نفسها
وفي صفحتها الســابعة نشرت »الأهرام« أيضا تحقيقا 

لزميلنا هاني عسل حذر فيه امريكا قائلا:
»يفتح القانون الأمريكي المجال واسعا أمام دول أخرى 
تعرضــت لهجمات وجرائــم أمريكية لاســتصدار قوانين 
محلية مماثلة، اســتنادا إلى ســابقة قانون »السعودية« 
الأمريكي، ومن بينها فيتنام مثلا أو اليابان التي تعرضت 
لقصف نووي خــال الحرب العالمية الثانيــة، أو العراق 
الذي تعــرض لاحتلال ونهب ثــروات، أو حتى من جانب 
الحليفة تركيا التي أعلنت قبل أيام على لســان رئيســها 
رجب طيب أردوغان أن انقلاب يوليو/تموز الفاشــل كان 
عملا إرهابيا يســتهدف احتلال تركيا، فــي حين أن المتهم 
الرئيســي فتح الله غولن من وجهة نظر أنقرة طبعا يقيم 
فــي الولايات المتحدة حتــى يومنا هــذا، والأمثلة كثيرة 
للغاية! فهل ســيصبح »قانون جاســتا« بالنسبة لأمريكا 
أشــبه بمن حاول إبعــاد ذبابة عن وجهــه بإطلاق النار 
على نفســه؟ أم أن »الندم« الســريع الــذي أبداه أعضاء 

الكونغرس سيعالج الموقف سريعا؟«.

العصا مرفوعة في وجوهنا
وواصلت »الأهرام« اهتمامها الشديد بهذا الموضوع فقال 
زميلنا نصر زعلوك في بابه »أفكار عابرة«: »السؤال الآن 
هل ستقف الســعودية مكتوفة الأيدي أمام هذا الابتزاز؟ 
أم لابــد من رد اقتصادي عاجل يتمثل في ســحب الودائع 
والسندات وبيع الاســتثمارات السعودية في أمريكا التي 
تقدر جميعهــا بنحــو 720 مليار دولار، وتســعير النفط 
الســعودي بســلة عملات بدلا من الدولار، وأيضا القيام 
بخطوات سياسية متصاعدة لحماية سيادتها ومصالحها؟ 
وأرجــو أن يعي كل من يهاجمون جيــش مصر العظيم أن 
هذه التطورات الملتهبة والمتلاحقــة من الجانب الأمريكي 
لها تأثير على الأمن القومي المصــري، وتقديري أن تأكيد 
الرئيس عبدالفتاح السيســي في خطابه الأخيرعلي دعم 
مصر لأمن دول الخليج ما يشير إلى خطورة الأمر. العصا 
مرفوعة في وجوهنا جميعا ولابد من التعاون والتنسيق 
بين مصر والسعودية ومســاندة بعضهما بعضا من دون 
أي تردد وبأســرع وقت ممكن لمواجهة كل السيناريوهات 
المؤلمة التي تحاك ضد الــدول العربية التي بدأت بالعراق 

وسوريا وليبيا واليمن ولاتزال مستمرة«.

السعودية في مرمى »الهدف الأمريكي«
وأمس الاثنــن قال زميلنــا وصديقنــا عضو مجلس 
النــواب ورئيس تحرير »الأســبوع« مصطفى بكري: »إن 
هذا القانــون يؤكد مجددًا أن الســعودية باتت في مرمى 
»الهدف الأمريكي«، وهي تعاقب بســبب كونها عقبة أمام 
مخطط »الشــرق الأوســط الجديــد« وباعتبارها الهدف 
الإســتراتيجي الذي تحــدث عنه جيمــس ويلس مدير 
المخابــرات المركزيــة الأمريكية الأســبق عشــية الحرب 
علــى العراق في 2003، وكونها أيضــا واحدة من الحلفاء 
الأساســيين للإدارة المصرية الحاليــة، التي هي أيضا في 
مرمي »الهدف الأمريكي«. إن واشنطن لديها قناعة، الإدارة 
والكونغرس وصناع القــرار والمنظمات الفاعلة فيها، بأن 
المملكة العربية الســعودية هي من الــدول التي تتبنى في 
حكمها »الشريعة الإسلامية« وهذا يقلق الأمريكان وبعض 
الدوائر الغربية التي لا تزال تعتبر أن الإســام هو العقبة 
الأساســية أمام العولمة والذخيرة الحية التي تساعد على 
صناعة »الإرهاب« في العالم بأسره. إن المقصود من وراء 

صدور هذا القانون هو ممارســة أكبر قــدر من الضغوط 
لإجبار المملكة على تبني أجندة معادية لوحدتها وثوابتها، 
وقد تصل هــذه الضغوط إلى حد الســماح بقيام كيانات 
طائفية وعرقيــة في إطار »دولة فدرالــــية« وهو أمر من 
شــأنه أن يقود البلاد إلى حروب أهلية خطيرة قد تؤدي 
لسقوط مؤسساتها وانهيار كيانها الوطني الموحد ـ لا قدر 

الله«.

الأمن والإرهاب
وإلــى المخاوف التــي تجددت مــن عــودة العمليات 
الإرهابيــة في الشــوارع والمدن وأثارتهــا حادثة تفجير 
ســيارة لاغتيال النائب العام المســاعد، وقــال عنها يوم 
الأحــد في »الجمهوريــة« زميلنا الســيد البابلي في بابه 
اليومي »رأي«: »نحن لا نســتفيد ولا نتعلم من العمليات 
الإرهابية التي اســتهدفت العديد من المســؤولين بتفجير 
هنا أو هناك، بعد الحصول على خط سير المسؤول ومكان 
إقامته ومواعيد تحركاتــه، وفي أعقاب كل عملية إرهابية 
تكون هناك إجــراءات أمنية إضافية وتعديلات في خطط 
الســير والتأمين، ولكنها تســتمر لفترات قصيرة إلى أن 
تعود الأمــور لطبيعتها، بخروج المســؤول من منزله في 
ســاعة معينة ومروره بالطرق والشوارع نفسها وعودته 
فــي موعده المعتــاد، ووقوع حــادث إرهابــي جديد. إن 
تأمين الشــوارع يجب أن يكون بأســاليب مختلفة تعتمد 
على الخدمــة والتواجد الســري المدرب لأفــراد مؤهلين 
ومدربين بشكل جيد على حماية الشوارع ومراقبتها بعيدا 
عن »بوكس« الشــرطة الشــهير الذي قد لا يتحرك أيضا 
بالسرعة الكافية لملاحقة الإرهابيين. ونحن نعتقد أن هناك 
نقصا في التدريب والإعــداد لمواجهة الإرهاب ففي حادث 
اغتيال النائب العام المساعد فإن عشرات من الضباط من 
مختلف التخصصــات والأجهزة الأمنية تجمعوا في مكان 
الحــادث لفحص آثار الانفجار، وقــد أصبحوا بذلك هدفا 
ســهلا لأي قنبلة زمنية أخرى قد تكون في انتظار قدومهم 
للإجهاز عليهم. إننا نأمل في منظومة أمنية متطورة تحقق 
لنا الأمن مــن دون أن يكون هناك تواجد أمني ظاهر، ومن 
دون تعريــض رجل الأمن أولا للخطر وهذه هي قوة الأمن 
ودرجة تقدمــه. والبعض مازال أيضا يوفر الأجواء الآمنة 
للجريمة ويســهل ارتكابها، فما الذي يدفع رجل أعمال من 
أســيوط أن يحمل معه عشــرة ملايين جنيه نقدا ويتجه 
بكل هذه الأموال وحده إلى القاهرة لشراء قطعة أرض في 
صفقة لم تتم، ثم يعود بحقيبته تلك في ميكروباص يوقفه 
اللصوص ويقومون بالاســتيلاء على المبلغ بعد أن يقتلوا 
السائق المســكين. ولماذا لم يتعامل رجل الأعمال من خلال 
البنوك.. ولماذا يرفض البعض أن تتم معاملاتهم من خلال 
القنوات الرسمية البنكية؟ والشخص الذي يحتفظ بهذه 
الأموال نقدا ويسعى إلى استثمارها بعيدا بشراء الأراضي 
لا يمكن ان يكون قد جمعها بالطرق القانونية والشرعية.. 
هذا نوع من الاقتصاد يتم بعيداً عن القانون ويفتح الباب 

لكل الثغرات والتجاوزات والفساد والجريمة«.

مساحة تعدد
 الآراء تتقلص

وإلــى أوضاع البلاد بشــكل عام التي قــال عنها أمس 
الاثنين في »الشروق« الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ 
العلوم السياسية في جامعة القاهرة ومدير شركاء التنمية 
في مقال له في الصفحة التاسعة: »عندما تتأمل أوضاعنا 
العامة في مصر نفترض أنك من أنصار ثورة يناير/كانون 
الثانــي وتريد لأهدافها فــي العيش والحريــة والعدالة 
الاجتماعيــة والكرامة الإنســانية أن تتحقق، فهل تجد ما 
يشير إلى أننا نســير على هذا الطريق؟ تشــير التقارير 
الرســمية إلى أن حجــم البطالة ثابت تقريبا وأن نســب 
الفقر في ازدياد وتعرف بكل تأكيــد أن آلافا من المواطنين 
في الســجون تقدرهــم وزارة الداخليــة بثمانية آلاف، 
وترتفع تقارير منظمات حقوق الإنسان بهذا العدد أحيانا 
أضعافــا مضاعفــة، ولكنك تعرف مــن متابعتك للصحف 
ولحوارات التلفزيون أن مساحة تعدد الآراء كانت أوسع 
على أيــام مبارك، وتذكــر أعدادا مــن الإعلاميين توقفت 
برامجهم وآثروا الرحيل خــارج البلاد، أو قبلوا بالصمت 
صاغرين، كما لا تجد في معــدلات الضريبة في مصر التي 
هــي أقل مما تعرفه الدول الرأســمالية مــا يحقق العدالة 
الاجتماعية، ثم تســمع عن ســوء الأحوال في مدارســنا 
ومستشــفياتنا، واضطــرار آلاف من الشــباب للمغامرة 
بحياتهم في قوارب الغرق بحثا عن فرصة للحياة الكريمة 
في دول أوروبا، وعندما تتأمل كل ذلك فســوف تســتنتج 
أن أمامنا عقودا طويلة حتى يشــعر المواطنون في بلادنا 

بالكرامة الإنســانية. أكاد أســمعك تقول لي إنك لست من 
أنصار ثورة يناير ولست من خصومها، ولكنك مثل غالبية 
المصريين تريد حياة مســتقرة، تريد أن تطمئن على لقمة 
العيــش فأنت تعيش علــى دخلك المحــدود، ولكنك تريد 
لوطنك قدرا مــن الديمقراطية، ليس مثل مــا تعرفه دول 
مثل الســويد أو النرويج أو ألمانيا أو فرنسا، ولكن فلنقل 
مثل تونس أو حتى المغــرب، حيث توجد انتخابات نزيهة 
بعيدة عــن تدخل أجهــزة الإدارة، ومجالس نيابية تمثل 
جميع التيارات السياســية في البــاد، وإعلاما متنوعا، 
وقدرا واسعا من الحريات الشخصية، بما في ذلك الحرية 
من القبض والاعتقال التعسفي.. نعم، مواجهة الصعوبات 
الاقتصادية ليســت أمرا ســهلا، ولكن هــل يعوضنا عن 
ذلك ازدهــار الديمقراطية فــي بلدنا؟ نحتفــل هذا العام 
بمرور مئة وخمســن ســنة على بدء الحياة النيابية في 
مصر. هــل ترون أعزائي القراء أن ســلوك رئيس مجلس 
النواب مــع معارضيه في المجلس أو عــزوف المجلس عن 
اســتخدام أدواته الرقابية أو حتى طرح قضايانا الكبرى 
في السياسة الخارجية للمناقشــة مثل موضوع جزيرتي 
تيران وصنافير أو عدم تطبيق حكــم لازم لمجلس الدولة 

مما يتفق مع هذا التاريخ العريق؟«.

لكل شيء حدود
وإلى »الوطن« ومقال الدكتور محمود خليل عن مظاهرة 
المحامين وقوله: »مظاهرة شــارك فيها عــدد من المحامين 
أمام دار القضاء العالــي أمس، تعبيراً عن رفضهم لقانون 
القيمة المضافة، الــذي وافق عليه مجلس النواب، وصدّق 
على تطبيقه رئيس الجمهورية. بمقاييس الوقت المظاهرة 
كبيــرة، وبمقاييس التجربة التي عاشــها المصريون بعد 
ثــورة 25 يناير/كانون الثاني المظاهــرة محدودة، لكنها 
في كل الأحوال خطوة فارقة في علاقة النظام السياســي 
الحالــي ببعــض فئــات المجتمع المصــري، التــي بدأت 
شــكاواها من الغلاء تتحول إلى أفعــال احتجاجية على 
الأرض. ينتمي المحامون في أغلبهم إلى الطبقة الوســطى، 
بشرائحها المختلفة )الدنيا والمتوسطة والعليا(، قليل منهم 
يسكنون أعلى الطبقة، وكثرة تقبع في المنطقة الوسط، أما 
الغالبية فترقد في الشريحة الدنيا، ومثل المحامين في ذلك 
كمثل الأطباء والمهندســن والضباط وأساتذة الجامعات 
وغيرهــم من قطاعات الطبقة الوســطى. لا بــأس، فتلك 
طبائع الأشياء، لكنّ ثمة جديداً طرأ على حياة هذه الفئات 
جميعهــا، جراء الغلاء، إذ بدأت كل شــريحة تتراجع إلى 
الشريحة التالية لها، فوقع قطاع لا بأس به منهم في براثن 
الفقر، ومن لم يقع حتى الآن يوشك على الوقوع. فموجات 
الغلاء تتوالــى، وكل يوم يجدّ فيه جديد، بدءاً من التفكير 
في زيــادة تكلفة فواتير خدمات الكهربــاء والمياه والغاز 
وخلافه من جديد، ومــروراً بالكلام عن خفض الجنيه من 
جديد، أو تعويمه أمام الدولار، وهو أمر بات وشيكاً، تشهد 
على ذلك تصريحات العديد من المسؤولين، التي لا تتوقف 
عن الحديث عن هذا الموضــوع، وانتهاءً بما هو متوقع من 
زيادة في أســعار الســولار والبنزين نتيجة خفض دعم 
المالية الحالية )2016/  البترولية خلال الســنة  المشتقات 

.)2017
في ســياق هذه الأوضاع يمكن أن نفهم التحرك الأخير 
للمحامــن، كقطاع من قطاعــات الطبقة الوســطى، ضد 
حالة الغلاء التي تجتاح الشــارع، فقد ذكرت لك غير مرة 
أن الطبقة الوسطى هي الأكثر تضرراً من الإجراءات التي 
تنتهجها الحكومة، في إطار ما يسمى ببرنامجها للإصلاح 
الاقتصادي، فهي تدفع النصيــب الأكبر من فاتورة الغلاء 
في المطعم والمــأكل والملبس والمســكن والتعليم والعلاج 
والسفر ورســوم الخدمات وغير ذلك، ولا يمنع هذا أيضاً 
من وقــوع الكثير من الأضرار على أفــراد الطبقة الفقيرة، 
خصوصاً أن الغلاء أصبح يمس سلعاً أساسية يستخدمها 
الجميع، مثل السكر والأرز والزيت وخلافه. والسؤال: هل 
مــن الممكن أن يتمدد هذا الحراك ليشــمل قطاعات جديدة 
من أبناء الطبقة الوســطى، غير المحامين. المســألة فى كل 
الأحوال رهن بالقدرة على التحمل وحســابات المكســب 
والخســارة، بمعنى أن كثيرين يتململــون من الضغوط 
المعيشية التى يعانون منها، وليس لديهم أمل فى أن تخف 
هذه الضغوط مســتقبلياً، بل لديهم توقع بأن تزيد، لكنهم 
في المقابل يعانون قدراً كبيراً من اليأس من فكرة التغيير. 
فلا خلاف على أن أبنــاء الطبقة الوســطى مثلوا المحرك 
الأول لثورتي يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، وفي 
المرتــن ازدادت حياتهم تعقيداً، وبالتالــي فالرهان على 
جديد في مســألة التغيير أمر يلفه اليــأس. المصري دائماً 
ما يردد »الأعور خير من الأعمى«، لكن يبقى أن لكل شــيء 
حدوداً، فتيئيس الناس من القدرة على العيش قد يدفعهم 
فــي لحظة إلى تبنى تلــك النظرية الشــهيرة للمصريين: 

»ضربوا الأعور على عينه.. قال خسرانة خسرانة«.

شكاوى المواطنين من الغلاء تتحول إلى أفعال احتجاجية على الأرض... والطبقة الوسطى الأكثر تضررا

 نسب الفقر في ازدياد وآلاف المواطنين في السجون وشباب يغامرون بحياتهم في قوارب الغرق 
القاهرةـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

تعددت وتشــابكت القضايا اللافتة في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 3 ســبتمبر/أيلول وبعضها رغم كثرة الكتابة عنها 
لم تهتم بها الأغلبية، وبعضها اهتم بها من لهم علاقة بها فمن اهتموا بقرب ذكرى حرب أكتوبر/تشــرين الأول هم الضباط والجنود 

السابقون. 
وكان أغــرب ما نشــر عنها فــي »الجمهورية« يوم الأحد لزميلنــا عبد الناصر عبد الله الــذي نزع عن عبد الناصــر لقب خالد الذكر 
ومنحــه للرئيس الســادات بقوله: »بمناســبة الحديث عن واحدة من الشــخصيات المصرية التــي كان لها أثرها الفعــال في التاريخ 
المصــري الحديث المعاصر، تلك الشــخصية التي لعبــت دورا محوريا في حياة مصر والمصريين إنه القائــد خالد الذكر، الزعيم محمد 
أنور السادات الذي شارك إخوانه من الضباط الاحرار في حركة 23 يوليو/تموز التي أيدها الشعب وأعادت للشعب المصري الحرية 
والكرامة التي كان قد فقدها إبان عهد الملكية الفاسد، الذي اتسم بالتوغل على حقوق المصريين في كافة الأشياء. جاءت ثورة يوليو 
بقيادة خيرة شباب مصر من رجال القوات المسلحة لإزاحة هذا الكابوس من فوق الصدور. كان السادات أحد هؤلاء الشباب المصري 
الأصيل الذي ساند قائد الثورة العظيم جمال عبد الناصر وكان من الشخصيات القريبة جدا من ناصر، لذا لم يكن غريبا أن يستدعيه 
قبيل وفاته ليحلف اليمين نائبا لرئيس الجمهورية، فكان اختيارا صادف أهله. انتصر الجيش المصري وعادت الكرامة والأرض معا 
وصار الســادات الأســطورة الذي قاد مصر لتكون في مصاف الدول التي يشــار إليها بالبنان، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إنه 
أراد أن يضمن للأجيال القادمة أن تعيش في ســام وأمان، فكفى زمن الحروب فكان الاتجاه لمســار الســام إذ توجه السادات لعقد 
اتفاقية السلام برعاية أمريكية ولم يكن صلحا منفردا، بل إن السادات سعى حثيثا لحل مشاكل العرب كل العرب مع إسرائيل، وكان 
الرفض في رد الدول العربية آنذاك، وكونوا جبهة سميت بـ»جبهة الرفض« ضد السادات فكان أن ظلت الجولان السورية للآن تحت 

الاحتلال الإسرائيلي ومشكلة فلسطين إلى الآن«.
أما رجال الشــرطة وأسرهم فقد اهتموا بكثرة ضحاياهم في الأيام الأخيرة في شمال سيناء. وأعداء التطبيع مع إسرائيل اهتموا 
بالحضور الواسع للشخصيات العالمية والعربية لجنازة شيمعون بيريز، لدرجة أن زميلنا وصديقنا حمدي رزق تساءل ساخرا أمس 
في عموده اليومي في »المصري اليوم«  )فصل الخطاب( إن كان وزير الخاريجة المصري ســامح شــكري الذي حضر الجنازة قد قرأ 
الفاتحة على روح شــيمعون بيريز؟ والعاملون في الســياحة اهتموا بوصول أول رحلة جوية ألمانية إلى شرم الشيخ وتنظيم رحلات 

أسبوعية، وبدء شركة مصر للطيران تنظيم رحلات من لندن إلى الأقصر، وتوقع بدء رحلات السائحين الروس.
أما الموضوع الذي اجتذب اهتمامات الأغلبية فهو الإعلان عن قرب تعويم الجنيه، بعد أن تخطى ســعر الدولار حاجز الثلاثة عشــر 
جنيها بما يعنيه ذلك من ارتفاعات جديدة وكبيرة للأسعار. ومن الأخبار المحزنة وفاة الدكتورة نعمات أحمد فؤاد التي قادت واحدة 
مــن أكبر المعارك ضد الرئيس الراحل أنور الســادات بعد أن وافق لشــركة مجهولة اســمها »جنوب الباســيفيك« علــى إقامة منتجع 
ســياحي على هضبة الأهرام، وقالت وقتها إنه ســيدمر المنطقة الأثرية لأنه يشــتمل على بحيرات ومواســير صرف صحي. وحدث 
تضامن شعبي واسع معها وأذكر هنا أن زميلنا الكاتب  الراحل أنيس منصور، وكان الأقرب للسادات، ورئيس تحرير مجلة »أكتوبر« 
يحذر من وجود مؤامرة لإبعاد المستثمرين عن المجيء إلى مصر، إذا الغينا التعاقد مع الشركة. وكان ممدوح سالم قد أخبرني وقتها 
عــام 1982 بعد أن عين مستشــارا للرئيس مبارك أن هذا القرار صدر من وراء ظهره، وأبدى رأيه للســادات بضــرورة إلغائه لأنه يثير 
غضب الشعب، وهو ما تم فعلا ودخلت الحكومة في منازعة قضائية دولية مع الشركة ولا نملك إلا أن نحيي الدكتورة البطلة نعمات 
أحمــد فــؤاد في قبرها وننحني لها إجلالا. كما توفــي زميلنا وصديقنا في »الأخبار« محمود عارف عليــه رحمة الله. وإلى بعض مما 

عندنا....
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ثقـافـة

رواية اللسان المستعار
■ ما بين مقولة مالك حداد »الفرنســية منفاي« ومقولة كاتب ياسين 
»الفرنســية غنيمــة« متوالية من الأســئلة المحيّرة حول ســبب لجوء 
الروائي العربي إلــى لغة غير لغته، والتأكيد علــى حضوره من خلال 

لسان الآخر؟
إذ من الواضح أن العبارة الأولى تشي بحالة قسرية اضطر بموجبها 
الروائي العربي إلــى الكتابة بلغة غير لغتــه الأم، فيما توحي العبارة 
الثانية بخيار طوعي للاستيلاء على لغة الآخر والتعبير بها، من منطلق 
الكتابة الإثباتية المؤكدة على قدرة الروائي العربي على التجاور الأدبي 
مــع الآخر، والانتقال مــن الهامش إلى المركز، حيــث يزدحم طابور من 
الروائيين بين المقولتين عبــروا عن وجودهم الأدبي والحياتي بمختلف 
اللغات، مثل مولود فرعون، والظاهر جاووت، ورفيق شــامي، ورشيد 
ميموني، وليلى الدباغ، وأنور حامد وغيرهم ممن كتبوا بلغة تبدو فيها 
معالم هوية القارئ غير مســتقرة، إذ لا يمكن التيقــن إن كان عربياً أو 

أوروبياً أو عالمياً.
عندما كتب إدريس الشــرايبي في منتصف الخمســينيات من القرن 
الماضي روايته »الماضي البســيط« بلغة المستعمر، ثارت ثائرة الوسط 
الأدبــي، حيث أاتهم بالخيانة والعمالة، في الوقت الذي اُســتقبلت فيه 
روايته في فرنسا وأوروبا بابتهاج وتشجيع. وفي معرض المعركة التي 
دارت حينها دافع الشــرايبي عن خياره بعبارات مستفزة، فقد عبر عن 
رفضه للاســتعمار، إلا أنه اعتبره حالة ضرورية من أجل خلاص العالم 
الإســامي وتحريك النهضة الاجتماعية، وربما كانت هذه المعادلة هي 
أبرز مــا تضمنته بعض الروايات المكتوبة بلغة الآخر المســتعمر، حيث 
يرتفع منســوب الانتقــاد للحيــاة والمعتقدات العربية الاســامية من 

منطلقات تنويرية.

وإذا كانت البدايات مجرد مــراودات لدخول النادي الأوروبي أو ما 
يُعرف بــالأدب الأورفوني، فإن المنتجات الروائيــة اللاحقة حققت من 
النجاحات ما يكفــي لأن تتحول إلى قيمة معيارية محرضة على الكتابة 
ضمن هذا التصور، حيث حصل الطاهر بن جلون على جائزة الكونكور 
عن روايته »ليلــة القدر« كما حازها أمين معلــوف عن روايته »صخرة 
طانيوس« وكاد كمال داوود أن يحققها هو الآخر قبل عامين عن روايته 
»مورسو: تحقيق مضاد« لولا فارق التصويت، كما دار الحديث في وقت 
من الأوقات عن ترشــيح محمد ديب لجائزة نوبل، وكذلك آســيا جبار، 
أما أهداف ســويف فقد تأهلــت بروايتها »خريطة الحــب« إلى القائمة 
القصيرة لجائــزة البوكر وهكذا، وهو ما يعنــي أن الكتابة بلغة الآخر 
تختصر المســافة نحو المركز وتتثبت من خلالها الخطوات الأولى نحو 

العالمية، أو هكذا تبدو الظاهرة من خارجها.
في الســنوات الأخيرة خفت حدة الحساســية والنقد الموجه لهذه 
الروايــات، كما خفتــت النبرة المضــادة للفرانكفونيــة كأيديولوجيا 
منذورة لتكريس القيم الفرنســية في مســتعمراتها القديمة، تماماً كما 
تجــاوز الأنكلوإنديان جروحهم مــع بريطانيا وكتبــوا بالإنكليزية ما 
يمكن تصنيفه في دائرة تشــبه ما حدث في العالــم العربي، لكن الأهم 
أن الروايات العربيــة المكتوبة بلغة الآخر حققت مــن النجاحات على 
مســتوى المقروئية ما فاق أفق التوقع، فهي بالفعــل تمثل اليوم رحيق 
الكتابة الروائية العربية، وبينهــا وبين القراء ما يكفي لتعزيز مكانتها، 
واســتحقاق منزلتهــا الأدبية، حيــث تزدحم بالموضوعــات الجريئة 
المتصادمة مع أوهام الإنســان العربي، كما تتســم بالكفاءة الفنية التي 
تحفــظ لها نصابها الأدبي في ظل فورة روائيــة كمية لا يُهتدى فيها إلى 

رواية ذات قيمة فنية أو موضوعية.
المبــررات التي دفعــت أحمد أبو دهمــان لكتابة روايتــه »الحزام« 
بالفرنســية تختلف عن دوافع أحمد الصفريــوي - مثلًا - عندما كتب 
راويتــه »التيوس«، كما تختلف عما أدّاه محمــد خير الدين في روايته 
»أغادير«، وإن كانت كل تلك الروايات لا تشير إلى انتقال كلي إلى عوالم 
الآخر، بقدر ما تؤشــر إلى انزياح نحو ثقافتــه ولو من خلال اللغة، بما 
تختزنه من أفــكار وتقنيات تعبيرية، بمعنى أن الذات الروائية العربية 
هنا تراود نفســها بالانتقال من الأطراف إلى المركــز، حيث لا يعني هذا 
الانزياح انتماء تلــك المنتجات إلى الأدب الفرنســي، فهي آداب عربية 
إسلامية، بكل طقوسها ومشــهدياتها وانتماءاتها، ولكنها مكتوبة بلغة 
غيــر عربية، بدليل أن آســيا جبار عندما دخلت الأكاديمية الفرنســية 
لــآداب صرحت بعباراتها الشــهيرة »أنــا عربية مســلمة« ولم تعلن 
انســاخها من مكوّنها الدينــي أو الاجتماعي، تماماً كمــا وصف البير 
قصيري عن نفسه بـ »الكاتب المصري الذي يكتب بالفرنسية، مصر في 

داخلي وهي ذاكرتي«.
ذلــك لا يعني أن القــارئ العربي قد غفر للروائيين مــا بدر منهم من 
تجاوزات بسبب كفاءة منتجهم، إذ لا زال القارئ يتوجس من ممارسات 
ودوافــع أي روائي يكتب بلغة غير لغتــه الأم، ويعتقد أن نجوميتهم لا 
تتأتى فقط من حرفيتهم في الكتابة الروائية، بل بما يؤدونه في مضمار 
الكولونيالية الثقافيــة، وبما تختزنه رواياتهم من روح استشــراقية 
تحط من قيمة الثقافة الإسلامية، وتمجد الاســتعمار، وبما يبدونه من 
اســتعداد للتطبيع مع العدو الصهيوني سواء داخل النص أو خارجه، 
مثل بوعلام صلصال الذي شــارك في مهرجان في القدس المحتلة عشية 
الذكرى الرابعة والســتين للنكبة واحتفال إسرائيل بتأسيسها، وكذلك 
أمــن معلوف الذي أدلى بحديث إلى قناة اســرائيلية في إطار التطبيع 
الثقافي، حيث أطلق عليه حينها لقب »ليون الإســرائيلي« وأيضاً رشيد 
بوجدرة الذي اســتفز المســلمين بإعلان إلحاده قبــل أن يتراجع تحت 
وطأة المحاكمة والمســاءلة، وكمال داوود الذي كتب مقالًا في »لوموند« 

الفرنسية وُصف بأنه يغذي أوهام الغرب بمعاداة الإسلام.
إن القراءة الفاحصة المتأنية لبعض الروايات المكتوبة بلسان مضاد 
أو مجاور تكشــف عن مضمرات خطاب يؤكد ما يتوجــس منه القارئ 
العربي، فهي بالفعل مهجوسة بالتشديد على غلبة المركز، وعلى التنصل 
من مظاهر وممارســات العرب والمســلمين، كما تبــدو محقونة بروح 
استشراقية تجعل من العالم الإسلامي محلًا للفرجة، حيث يبالغ بعض 
الروائيين في عرض الصور الشــائهة للأطراف والإشــادة بخصائص 
المركــز، وذلك تحت عنوان مناقدة الواقع، وهــو ما يعني اهتداءهم إلى 
الخلطة التي تغري القارئ الغربي، وهو أداء نقدي لا تختص به الرواية 
العربية المكتوبة بلغة الآخر، حيــث يحضر هذا الأداء أيضاً في روايات 
خالد حسيني وســلمان رشدي وعتيق رحيمي وآذار نفيسي، من خلال 
مناقدات ضرورية تهب الســرد جذوته ولو مــن منطلق تحويل العالم 

الإسلامي إلى صندوق فرجة.
الروايــة العربيــة المكتوبــة بلغات غيــر عربية آخذة فــي التزايد 
والتمدد داخل معظــم اللغات المعاصرة، بســبب مجموعة من العوامل 
التي يتشــابك فيها الخيار الطوعي الذاتي بالظــرف الموضوعي العام، 
وحتى هذه اللحظة لــم يتقدم النقاد باقتراح مصطلــح جامع لكل تلك 
المنتجات الروائية المتشــظية، كما أن الروايات ذاتهــا لم تُقرأ كظاهرة 
ثقافية متعددة الأبعاد، إذ يعيش معظــم الروائيين الذين يكتبون بلغة 
الآخر حالــة من التوتر مــع مجتمعاتهم العربية المســلمة التي لا زالت 
تنظر بقدسية إلى مسألة اللغة، والتي ترفض أن يكون للروائي أي دور 
تنويري في مســاءلة المعتقدات والممارسات المغلوطة، كما يفتح النجاح 
المعولــم لبعض الروائيين شــهية فصيل جديد مــن الروائيين لتجريب 
حظهم بالانتقال إلى لغــة وثقافة الآخر، وكأن نظرة الريبة التي وجهت 

لأول رواية كتبت ضمن هذا التصور ما زالت هي أُس الثقافة المهيمنة.
ذلك مــآل ثقافي بائس ينبغي الانزياح عنــه، بالبحث عن الروايات 
العربيــة المجهولة في أطلس الروايات المكتوبة بــكل اللغات، أي خارج 
الخريطة الأنكلوفونية والفرانكفونية، وطرح كل ذلك المنجز على طاولة 
حوار صلبة لفحــص مضامينها وهواجس كُتّابهــا الذاتية، إذ لا يمكن 
تصنيف كل رواية تكتــب بلغة الآخر في جبهة الخيانــة للغة والثقافة 
والديــن والمجتمع، ومــا كل رواية تتناول الحالة الاســتعمارية تنكتب 
من أجل تمجيدها، ففي ذلك المنجز مــن الخبرات اللغوية واللالغوية ما 
يحتاجه الروائي والإنســان العربي، أما الذات التي تكتبها فهي ليست 
مغتربة تماماً عن زمانها ومكانها وثقافتها، ولكنها منزاحة بعض الشيء 
عن لغتها، أو بمعنى أدق هي ذات تؤدي فروض سردها بلسان مستعار 

من الآخر.

٭ كاتب سعودي

الباحث الفلسطيني »الشاهد المشهود« لوليد سيف: سيرة في الأدب 
■ »حسبي الآن من العوالم المحتملة هذا العالم الذي 
أشهده ويشــهدني والذي انتظمت سيرتي في سيرته! 

وتلك شهادتي عليه وشهادتي عليّ«. 
في هذا المنجــز الفكري الأدبي الصــادر حديثاً عن 
الأهلية للنشــر يقدم لنا الباحث والكاتب الفلسطيني 
وليد ســيف شهادة اســتثنائية يســتعيد فيها جملة 
مواقف مــن خبراته وأفعاله وتفاعلاته وأحاسيســه، 
عرض ســخي وثري لمســاراته التعليميــة والثقافية 
والمهنيــة، بما يترتب عنها من تتبــع لأطوار حياته منذ 
النشــأة بكل ما يعتريها من مؤثــرات اعترضت طريقه 
قبل أن يكــون هو ذاته في لحظة كتابة هذه الســيرة. 
والشــهادة تمتد عبر محورين؛ أفقــي يرصد محطات 
الكاتب الكبرى في رحلته الحياتية، بما يقتضي تتابعاً 
زمنياً، وآخر رأســي يخصصه الكاتب لجملة من قضايا 
فكرية يطوف أثناء عرضها في الزمان والمكان بعيداً عن 
قيد يفرضه تسلسل زمني ظلّ حاضراً في المحور الأول. 
علماً بأن تجاذباً ما بين المحورين كان له أثره الأسلوبي 
المتراوح ما بين ســردية قصصية وشعرية تصويرية، 
وأخرى تحليلية غايتهــا البرهنة على طروحات فكرية 

تجابه أو تحاور آراء متعــددة. أبرز ما يمكن أن 
يُقال في هذه الشــهادة إنها سعت 

معينة  أشــياء  تذكــر  إلــى 
الماضــي  حقيقــة  لأنهــا  لا 
تحمل  لأنهــا  بل  وحســب، 
فميزة  الحاضــر،  في  معنى 

من  تتأتى  الماضي  اكتشــاف 
ميــزة توظيفــه للتأثيــر على 

الحاضــر. وهنا لا يفــوت القارئ 
ملاحظة ثيمة كبــرى يحفرها صاحب 

الســيرة بلغة متفردة غايتهــا تفكيك كل 
بناء اجتماعي مرتكز علــى تراتبات تتخفى 

وراءها سلطة ما ترسخ حضورها. 
وهو ما تفصــح عنه كلمة حرة شــجاعة وعدنا 

صاحبها منــذ المقدمة في الحفاظ علــى مواطن عديدة 
لها، وهي شجاعة أعطاها من الاشتراطات ما يمكن هنا 
اختزاله بقوله: »أن تكون ذاتك وتشيد روايتك الخاصة 

بعيداً عن الإملاءات الخارجية«. 
في إمكان القارئ أن يتلمس ما ســبق أن أشرنا إليه 
من خلال أمثلة عديدة في الســيرة. منها على ســبيل 
المثال مشهد بســيط يستحضره الكاتب من ثنايا ماض 
بعيد في الطفولة كي يدين ســلطة غاشــمة اســتغلها 
مدير المدرســة كي يلهــب يدي أحد تلاميــذه بالعصا، 
وهو يحسب أنه يؤدبه فتجده بعد أن يستحضر البيت 
القائل: وقسا ليزدجروا ومن يك حازما   فليقس أحيانا 
على من يرحــم.  يعقب بكثير من رفــض وإنكار لذلك 
المعنــى المزعوم الذي ما كان لــه إلا أن يحبط زملاء له 
الربيع ويســتمتعون  كانوا معاً »يطاردون فراشــات 
«. والنتيجة أن إذلالًا  بكل ما تمنحه لهم الحياة مجانــاً
مثل هذا الذي رآه ما كان له ســوى أن يكســر الأحلام 
والآمال معاً، وهنــا يتعالق ما ظاهــره خاص عرضي 
بعام مصيري حين يعقب الشــاهد بالقــول: » فالطغاة 
الكبار الذين يبطشــون بشــعوبهم، هم مــن الطغاة 
الصغار الذين يوطّئون لهم ويعدون لهم أجيالًا نشأت 
علــى الخوف والخنــوع والخضوع. وكلهــم، كبيرهم 
وصغيرهم، على مذهب واحد من الذرائع: إنما نرعاكم 
بسلطان الأبوة، ونقسو قسوة الحازم على من يرحم، 

ونحن أدرى بمصالحكم، ونعلم ما لا تعلمون«.
أما نصيب العام من الخاص فيبقى ســمة مستديمة 
في النص؛ ففي موقع متقدم من السيرة يأخذنا الكاتب 
إلى ماض بعيد يستعيد معه ســاعات أخيرة لرجل تّم 
إعدامه بســبب الخيانة. يذكر لنا من المشــهد قسوته 
عليه، ليعود ويتدارك وينبه إلى ضرورة عدم الاكتفاء 
بالنهايات بعيداً عن البدايات، وإلا وقعنا في خطيئة ما 
نراه من إدانة عالمية لمقاومة يُستحضر عنفها بعيداً عما 
أودى إليها من اغتصاب وتشريد للشعب الفلسطيني. 
ومــا كان لتجربة حب خاصة يعيشــها الكاتب أن تمر 

من دون أن يشــفعها بتحليل معمق لعاطفة يقول عنها 
إنها »قسمة بين الطبيعة والثقافة؛ بين الجسد والروح، 
أصله فــي الغرائز الأولية البدائية، وفرعه في ســماء 
الشــعر والأدب والفنون والفلسفة«. وبالمثل نجده في 
غمرة الحديث عن صناعة دراميــة انخرط بها يرتحل 
بالقارئ باتجــاه تأملات حياتيــة موضوعها التكامل 
في التقاســم الوظيفي، ومن ثم الانتقــال إلى مفهومي 
التدافع والحراك بما يمكــن أن يعرض عليهما من لوثة 
طغيان مصدرها الفــرد أو الجماعــة. ليصدق في هذا 

قوله: »إن الغيث العميم من مقدمات الرذاذ!«.
عوداً إلى ما تقدم من حديث عن ثيمة أساسية يتواتر 
حضورها في السيرة، فإني أرى أن شجاعة حتّمت على 
الكاتب أن يكــون ذاته قادت الســيرة باتجاه تحدي 
صنوف الخطابات السلطوية الفجة التي عرضت عليه 
في حياته برمتها؛ فكثير من حكايات هذه السيرة تظهر 

المرأة.  رأســهم  وعلى  للمغلوبين،  انحيازاً 
وهنا يدخلنا الكاتب في حوار 

فيه  ينقل  جدلي 
ما 

يتواتر 
بــن 

من  النــاس 
أن »قــوة الرجل 

المرأة  وقوة  رجولة، 
المرأة  وتســلط  تسلّط. 

اســترجال«. يتبعه بعدها 
بحكايات عايشــها في مجتمع 

بقائها ينكر علــى المرأة قوتهــا، ويجعل  من 
في البيت عالة علــى زوجها أصلًا يجــب أن يُحتذى. 
يخرج من بعدها بعبارة »ألا عزاء للنســاء في مجتمع 
ذكوري يريد  فيه الرجل مــن الأنثى أن تبقى موضوعاً 
يغنيه أو لوحة يرســمها متناســياً أنها ربما تختار أن 
تغني الرجل كما غناها، أو حتى ترســمه كما رسمها«. 
ويبدو بالمثل أن لا عزاء »للمنفيــن حتى وهم منفيون 
في أوطانهــم«. وهو ما يندرج على ســكان مخيم كان 
يجاور البيــت في طولكــرم، ما كان لوليد ســيف أن 
يغض الطرف عن فوقية في التعامل مع ســكانه، إذ ما 
كان له أن يشــهد مســافات ثابتة بين أهل المخيم وأهل 
المدينة، مــن دون محاولة إنصاف مخيم يقول فيه: إنه 
كان »شــاهداً وشــهيداً، وبطلًا جمعياً كما ينبغي له«، 
بل ويذكر أن التغريبة الفلســطينية كانت فرصته كي 
»يرفع إلى المخيم ما يســتحقه من التقدير في الوجدان 
الفلسطيني، موصولًا بالاعتذار نيابة عمن ظلموه بتلك 
الصورة النمطيــة الآثمة«. علماً بأن المخيم »ليس وطن 
الملائكة، ولا وطن الشياطين، شأنه في ذلك شأن سائر 

الأمكنة والبيئات«. 
وإذ تمضي السيرة في سمتها من حيث الانتقال مما 
هو خاص إلى عام يسرح ويطارح رؤى فكرية وجدانية 
إنســانية مختلفة، فإن حديثاً عــن »محمود إبراهيم« 

الذي ذهب إلى لندن، قادها إلــى الحديث عن صيغة 
متوازنة لا تقيــم اعتباراً لثقافة على حســاب أخرى 
لمجرد أنها مختلفة، وهــو ما رآه متحققاً في عمه الذي 
اجتمعت لديه الثقافتان العربية الإسلامية والغربية، 
مــن دون الإصابة بأعــراض التغريب والاســتلاب 

الثقافي والاجتماعــي. »فها هو المتنبــي ظلّ في وعيه 
وذائقته مع شكســبير، ووليم وردزورث مع الشابي، 
والكوميديا الإلهية مع رســالة الغفران، من دون كدّ ولا 
تكلف. فالحكمــة ضالة المؤمن، أنــى وجدها فهو أحق 
بها«. وفي ذلك إقرار عفوي بسنة الاختلاف والتعددية 
باعتبارهما جزءاً من الشرط الإنساني. ليظل أن الأدب 
الإنساني الذي درســه العم في لندن أحرى به أن يلهم 

المقهورين والمغلوبين إذا أحسنوا قراءته وتأويله. 
جدير بالذكر هنا أن انتصاراً للإنسان عموماً يشترط 
رفضاً تامــاً لكل أشــكال تنميط الهويــات الحضارية 
وإعطاءها سمات متجانسة لا تاريخية. وهو ما تتفطن 
إليه السيرة حين تحيل إلى خطاب استشراقي اصطنع 
به الغرب صورة الشــرق في سياق علاقات القوة 
والغلبة. والقول في هذه السيرة كما هو في 
كتابات إدوارد ســعيد التي ترفض أن 
يكون الشــرق واحداً ثابتاً، أو أن 
يكــون الغرب واحــداً ثابتاً 
بالمثل. وتذكرنا السيرة 
بــأن بعــض أهم 
ل  عمــا لأ ا
ية  لفكر ا

لتي  ا
فككت الخطاب 
الغربــي الاســتعماري 
هو  الغربية  المركزيــة  ومفهــوم 
من إنتاج الغرب نفســه. وإن كانت صور 
التنميط هذه تأتــي بقصدية صنع صورة ســلبية 
للآخر، فإن شيئاً من هذا يراه صاحب السيرة في علاقة 
المدني بالقروي في فلسطين نفسها حين يختص الفلاح 
نفســه بصور الشــجاعة والكرم وينفيها عن المدني، 
بينما يختــص ابن المدينة نفســه بالتحضر والنظافة 

رامياً الفلاح بالسذاجة والتخلف. 
عموماً، الكاتب لــم يكن ليترك موقفــاً حياتياً رأى 
فيه انحيازاً من طرف على حســاب آخــر، من دون أن 
يعرضــه بالشــرح والتحليل والنقد. وهو ما يســري 
على طلاب الجامعة الأردنيــة بين زمنين رأى في الأول 
ما يبشــر بقيادات جديدة في المجالات المختلفة، يشجع 
على ذلك حرم جامعي كان متمتعاً باستقلاله، وبما كان 
يمنح لطلبته من حقوق في الحراك السياسي والفكري 
في إطار الأنظمة والقوانين، ومن حقوق في المشــاركة 
في شــؤون الجامعة التي تخصهم مــن خلال مجلس 
منتخب بأســلوب ديمقراطي، ولكن لم يكن بعد التمام 
إلا النقصان! ليغدو الحديث عن حاضر مختلف لا يبشر 

بالكثير.
انســجاماً مع ما تقــدم من رفض لثنائيــات قهرية 
متبادلة دأبها إقصاء المختلف إيديولوجياً، فإن السيرة 
تدعونا إلى التنبه إلى خطورة ما توقعه نخب التغريب 
الإقصائية حين تصــر على اختزال الآخــر في ظاهرة 
واحدة متجانسة متجاهلة أنه لا الفكر العلماني ظاهرة 
واحدة متجانسة، ولا الفكر الإسلامي كذلك، والنتيجة 

أن أي خطــاب عقلاني معتدل مســتنير مــن الجانبين 
يحاصر لصالح اتجاهات إقصائية متطرفة هنا وهناك. 
والضحيــة وطن يتناهبــه الطغاة والغــزاة معاً. وما 
أســرع أن يترجم هذا الإقصاء إلــى » معجم  متضخم 
من وصمات التبخيس والاتهام والتشكيك والتصغير: 
فهذا فكــر غيبي ظلامــي، وهذا رجعي، وهــذا يميني 
يخدم البرنامــج الإمبريالي، وهذا فاشــي، وهذا فكر 
بورجوازي مضاد للثورة، وهذا يســار طفولي، وهلم 
جرا. ولا يتوقف الأمر عند هــذا، حتى يصل في أحيان 

كثيرة إلى تهم التخوين والعمالة«. 
يحضــر الفكــر الإقصائــي أيضــاً على مســتوى 
التخصصــات الجامعيــة إذ يجد خريجو الدراســات 
الإنســانية أنفســهم في درجــة أدنى مــن غيرهم مع 
أن أســئلة التغيير والتقدم على الصعــد الاجتماعية 
والثقافية والسياســية والفكرية تتصل بالدراســات 
الإنســانية في المقام الأول. ولا يغني عن ذلك أصحاب 
الاختصاصات العلميــة المهنية الذين يفتخر الكثيرون 
منهــم بانقطاعهــم عــن الشــأن الثقافــي والفكري 
ويقنعون بالنجاح المهني والمادي. والحق أن الســيرة 
ما فتئــت تعالج مواطن الإقصاء فــي كل ركن فيها، مع 
محاولة طرح بدائل قادرة على اســتيعاب البشر بكل 
مســتوياتهم الاجتماعية والفكرية، ويبقــى هذا قائماً 
حتى حــن يطرح ميزة دراما وجهتهــا جمهور عريض 
يســتقبل بكل ترحاب كتابة تدمج بين المستوى الأدبي 
والتقنيات البصرية التلفزيونية لو توفرت لها مادة 
حكائية جذابــة. وإذ تعرض الســيرة للأدب 
والشــعر، فإنها تبقى منحازة لأدب وشعر لا 
يستغلق على الفهم. وهو ما يشفعه بترحيب 
بنصوص سردية تجذب مستويات متفاوتة من 
المتلقين، باعتبار مادتها الحكائية الشائقة، ولا 
ضير بعدها لو تفاوتوا  في مستويات التذوق 
العادي،  القارئ  فهنــاك  والتحليل؛  والتأويل 
وهناك الناقد المتعمق، إلــى الباحث المتخصص. ولا 
يجوز إهمال قارئ على حساب آخر. وإن كان هناك من 
انحياز فيما يكتبه وليد سيف من مادة درامية تاريخية 
فللغائب الذي سكتت عنه كتابات تاريخية رسمية غير 
بريئة. أما عن الأجناس الأدبية، فلا إقصاء لجنس عند 
وليد سيف على حســاب آخر، ولا تفاضل بين الأشكال 
الإبداعية بمطلقهــا، وإن كان هــذا بالضرورة لا يمنع 

تفاضلًا بين النصوص والمواهب.
 بل إن تراجعاً للشعر يمكن رده إلى الشعراء أنفسهم 
حين وضعوا فواصــل بين جمهور النخبــة والجمهور 
العريض، فلم يعد الشــعر كما الفنون الســردية قادراً 
علــى »إمتاع الجمــــيع ومخاطبتهم، فالشــاعر ما إن 
توخّى التميّز الفني بالإســراف في المفارقة والمغايرة، 
خســر قراء لا وجود لنصوصه من غيرهم، وإذا طلب 
الجمهور العريض وقع في المباشــرة فخسر من قيمته 

الفنية«.
أنهي بالتأكيد على أن كتاب »الشــاهد المشهود« كان 
صوتاً مناهضــاً للعنف والظلم، حــن وضع صاحبه 
على عاتقــه  مهمة تمثيل الناس الذيــن يعيش بينهم، 
ومن شأن هذه الســيرة أن يقال فيها: إنها استطاعت 
وبامتيــاز تحريك مبادئ إنســانية شــمولية، بعيدة 
عــن كل عنصريــة أو فئوية متعصبــة تتنفس العنف 
وتقتــات عليه. فكانــت نصيراً قوياً فــي كل محطاتها 
لمبادئ العدل والحق، يحركهــا في ذلك إيمان صاحبها 
المطلق بالــذي يكتبه، ورغبة ملحة فــي الانتماء لحق 
الإنسانية والبشــر عموماً. أمر يدلل عليه كسر مستمر 
لكل صورة نمطية تضع البشــر في قوالب تحول بينهم 

وبين التواصل الإنساني. 

٭ كاتبة أردنية

رزان إبراهيم٭

فرانسوا ساغان: المرأة التي كتبتْ رغبتها
■ تظــل الحريــةُ لعبــةً صعبــة، والبحــثُ عنها 
يُفضي الى ما يشــبه المغامرة، وحين يجدُ الإنسان 
نفســه أمام ســؤالِ الحرية فإنه يكون أكثر تورطا 
في مواجهــة لذتها وأحزانها، حــدّ أنّ هذا التورطَ 
يتحولُ إلى قلقٍ وجودي فيه الكثير من اللاجدوى 

والملل والعبث أحيانا.
فرانسوا ساغان الكاتبة الفرنسية التي عاشت 
قلق حريتها، وفضائح أسئلتها وفوضاها ومللها، 
إذ وجدت في هذا القلق محاولتها الساحرة لتبرير 
وعيهــا الُمربــك والمشــوش، ولعل روايتهــا المبكرة 
»صبــاح الخير.. أيهــا الحــزن« التــي كتبتها عام 
1954 كشــف عن هــذا الوعــــــي الُمغامــر بالحرية 
وعــن تعالقــه بالحــزن، بوصف الحــزن نوعا من 
الاغتراب، وأنّ الفتاة )سيسل( التي تشبها تماما، 
مارســت عبثها وخبثها وتمردهــا وكأنها تمارس 
طقوســها الفاضحة في هذا الوعي، لتجد نفســها 
أمــام لعبة الضــد وعبثيــة المعنى والوقــوف أمام 
حزنهــا الأليف والمشــاغب معــا، وهي مســكونة 
بهواجــس الفقــد والغياب والبحث عــن وجهٍ آخر 

للوجود.
الفقد قد يكون شــعورها الخفــي والباعث على 
هــذا التمــرد، وعلــى توصيف )وعيهــا الوجودي 
تحــولات  أمــام  نفســها  وجــدت  إذ  الصاخــب( 
عاصفــة، وأمــام عالــم فقد الكثيــر مــن اطمئنانه 
الرومانســي، فبدتْ الحريــة وكأنها لعبــة ماكرة 
للتجاوز أيضا، ولتأكيد هاجس فلســفي بدأ ينمو 
مضطربا فــي داخلها.. فتلك الروايــة تحولت إلى 
صدمــة وإلــى موضــة وإلى موقــف تتمثلــه الأنا 
المضطربة والباحثة عن توصيف وجودي لمعناها، 
وحتــى القــرّاء العرب وجــدوا في روايــة »صباح 
الخيــر أيها الحزن« أنموذجا فائقا للتمرد وللوعي 
الاغترابــي للحرية، حدّ أنّ روائيــا عربيا مهما مثل 
إحســان عبد القدوس كتــب روايته الشــهيرة »لا 
أنــام« تماهيا مع رواية ســاغان، ومــع أنموذجها 
الأنثــوي المتمــرد والباحــث عــن ذاتــه المغامــرة 

والخارجة عن سياقات المجتمع.
فرانسوا ســاغان التي رحلت في 24/ 9/ 2004 
تعيدنــا إلــى موضــوع جنســانية الروايــة، وإلى 
إشــكالية المــرأة وحريتها وأســئلة وعيها وســط 
صعــود أصوليات تضع هــــــذه الحريــة والوعي 
بهــا فــي ســياق )أنطقــة الُمحــرّم( كما يســميها 
الكاتــــــب ســعد محمد رحيم، فهي تعــــــي تماما 
علاقة وعيهــا بالواقــع وبذاتها وقدرتهــا على أنْ 
تواجه الأســئلة الفارقــة، تلك التي تمسُّ الجســد 
والــذات والحريــة والرغبــة، وهــذا مــا أعطــــــى 
لروايتهــا الأولــى خصوصيــة اســتثنائية، لأنها 
روايــة جـــــــيل كامــل مــن الباحثين عــن وعيهم 

ووجــــــودهم كما ســــــمّاها البعــض، وربما هي 
روايــة استشــراف لتحــولات عاشــها المثقفــون 
الفرنســيون بشــكل خاص بعــد الحــرب العالمية 
الثانية، والاصطخاب الذي عاشــوه وسط صعود 
الموجة الوجودية والعبثية، وبروز صورة الإنسان 
المتمرد الذي اشــتغل عليــه كامو فــي كتابه الذي 
يحمل الاســم ذاته، أو في شيوع فكرة اللاجدوى 
عبر صورة البطل في »الغريب« وكذلك في روايات 
ومســرحيات وطروحات جان بول ســارتر وهي 
تضــع الكائــن أمــام »غثيانــه« وأمــام »وجــوده 

وعدمه« وأمام جحيم الآخرين.
كلّ هــذه المعطيــات السوســيوثقافية وضعت 
ســاغان أمــام لعبــة الضد، لتكشــف عــن وجود 
آخر يشــبه وجــود بريجيــت باردو في الســينما، 
فكلاهما أنموذجــان للرغبة وللحــــــرية والتمرد، 
وللتعبـــــــير عن وعي متجاوز لفعل تلك الرغــــبة 
والحريــة حينمــا يجــدان فــي الجســد مجالهمــا 
التعبــــيري، لكن ساغان خرجت من هذه اللعــــبة 
الاســـــتهلاكية إلــى نــوع مــن الوعــي الشــقي، 
والاغتــراب الداخلــي، إذ يتبــدى الحــزن وكأنــه 
لصيــق هــذا الوعي، مثلمــا هو هاجســها الخفي، 

وشــغفها بأنّ الحياة ليســت لعبة آمنة دائما، وأن 
الحريــة أحيانا تشــبه الحرب، حيث الخســارات 
والفقــد، وحيــث الحــزن الــذي رافقهــا بشــغف 
تعويضي منــذ البدء لتقول له »صباح الخير« فهي 
تقــول »أتردد في إطلاق الاســم الجميل والخطير 
لـ)الحزن(.. الضمير هو إحســاس كامل، وأناني 
إلى حــدٍّ يعتريني الخجل منه، بينمــا يبدو الحزن 
بالنسبة لي جديرا بالتكريم. لم أكن أعرف الحزن. 
ولكــن فقــط الضميــر والنــدم وفي أحيــان نادرة 
الحب. واليوم، هناك شــيء ما ينثنــي فوقي مثل 
غطاء من الحرير الناعم والمثير للغضب، ويفصلني 

عن الآخرين«.
فــي هــذه الروايــة رعب خفــي، ربما هــو رعب 
البورجوازيــة التي خرجت من الحرب بخســارات 
ثوريــة فادحة، أو ربما هي ذاتها بالمقابل مشــاعر 
قادتهــا آلــة الملــل، أو إلى الرضــوخ إلى نــوع من 
المشــاعر القهرية، تلك التي استغرقها بأحاسيس 
مضطربة، مُشــبعة بالفقد، أو الرغبة بالاستحواذ 

والتلذذ والتعالي.
صورة الفتاة النزقة »سيســيل« ظلت تلاحقها، 
وتضعهــا أمــام الزمــن، وأمــام الآخريــن الذيــن 

يغفلــون عن ســهوٍ أنهــا تكبــر وتشــيخ، إذ ظلت 
مســكونة بمحاولــة التمرد علــى تلك الفتــاة التي 
تطاردهــا، فرغــم أنهــا كتبــت كثيــرا، وبإفــراطٍ 
يــوازي حياتها الصاخبة، إلّا أنهــا ظلت أمام لعبة 
قاســية، تضطرها أحيانا للاســتعادة، فرواياتها 
وكتاباتها »ابتســامة ما، في يوم.. في ســنة، هل 
تحب براهامــز، حارس القلب، قليل من الشــمس 
فــي الماء البارد، ضربات زرقــاء في القلب، صورة 
جانبية مجهولــة، الكلب النائم، المــرأة المعبأة، مع 
أجمل ذكرياتي، حرب مضجرة، دم من الأكواريل، 
الهاربــون المزيفــون، مع كل محبتــي، الهم العابر، 
المرآة المشــروخة، وغيرها« تكشف عن تلك الرغبة 
الدفينــة في البحث عن الوجه الذي لا يشــبه وجه 

»سيسيل«.

النسيان الذي يشبه المحو

لــم يعــد الكثيــر يتذكــرون ســاغان، وينظرون 
إلى كتابتها بنظــرة فاقدة للمعنــى، ليس لأنّ هذه 
الكتابــات فقــدت بريقهــا فقــط، بــل لأنّ الصورة 
التي تركتها ســاغان لم تعــد مثيرة لأجيالٍ جديدة 
هربت من الالتزام، ومن الماركســية والبورجوازية 
والثورة، وفقدت الثقة بفكرة الإنقاذ الرأســمالية، 
فذهبــت تلك الأجيــال تبحث عن فلســفات ليوتار 
وبورديو وفوكو لتعــرف أين هي الحرية والإرادة 
والــذات والهويــة، بالمقابــل فــإن ســاغان ذهبت 
لتقــاوم نســيانها بالمخــدرات والأوهام والســهر 
والخمر والموســيقى والكتابة التي تشبه الهروب 

للخلف.
هــي لم تعــرف الحديــث عــن الأفــكار الكبرى، 
ولا عــن القضايا التــي تخصّ الفلســفات العنفية 
والصادمــة، وكلُّ فهمها للوجودية التي تعشــقها 
يتمثــل في وعيهــا الصاخب لإرادتهــا ولحريتها، 
ولأنْ تكــون الكتابــة فضاء لممارســة هــذا الوعي 
بعيــدا عــن القيــود، وربمــا وجــدت فــي الرواية 
الســانحة المثالية للمجاهرة بــه، والتلذذ بما يمكن 
أن تتيحــه لتقــاوم لعبــة الخســارات التــي باتت 
تطاردها في حياتها الشخصية، وفي عزلتها التي 

أفقدتها الرغبة في المطاولة.

٭ ناقد عراقي

علي حسن الفواز٭

محمد العباس٭

فرانسوا ساغان
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ثقـافـة

سعيدة تاقي٭

اوي٭ نَسيمَة الرَّ

عبد الكريم بدرخان٭

باريس  ـ حميد عقبي:

 قبل رحيله، ترك لنا المخرج الفرنســي باسكال 
شــوميي الذي توفي في صيف هذا العام 2016 عن 
عمر 54 عاما، فيلما مدهشــا ســيظل فــي ذاكرتنا، 
»المهمة الصغيرة«. في البداية نظن أنفسنا مع فيلم 
اجتماعي يعالج قضية البطالة، نرى جاك )رومان 
دوريس( شابا يفقد عمله ومفلسا يغرق في الديون 
في مدينة صغيرة في الغرب الفرنســي يســودها 
الكســاد بعد غلق المصنع الذي كان يحتضن مئات 
العمال، ثــم فجأة يظهر جاردو وهو رجل من المافيا 
وصاحب عــدة كازينوهات قمار )ميشــيل بلون( 
ليقول له:ـ »أريدك أن تقتل زوجتي مقابل عشرين 
ألف يورو وكذا أعفيــك من ديوني عليك، إنها مهمة 
صغيرة ولا مفر لــك إلا قبولها«، في البداية يرفض 
جاك العــرض ولكن ينتهي بقبولهــا وتحوله إلى 
قاتل محترف، وهنا يأتي التحول ســريعا ليزج بنا 
في طقوس كوميديا ســوداء مع لمســة رومانسية 
حملتها علاقة الحب بين جاك وتانيا )أليس بلعيد( 
التي ظهــرت في حلة جذابة وأثبتت حضورها رغم 

مساحة دورها الصغير.
الفيلم يحمــل بصمات متعددة للممثل ميشــيل 
بلون وأيضــا كونه صاحب المعالجة الســينمائية 
المأخــوذة عن روايــة أمريكية نشــرت عام 2003، 
وهو كاتب الســيناريو والحوار ومــع ذلك صرح 
في مقابلة لــه موضحا أن الفيلــم بالكامل لمخرجة 
باســكال شــوميي ويحمل روحة الفنية وبصمته 
الخاصة، وأنــه كممثل كان تحــت تصرف المخرج 
وينفذ توجيهاتــه، والنتيجة كانت أكثر من رائعة، 
فالفيلم مجموعة من الصدمات العنيفة تم تمريرها 
في شكل كوميدي ناعم ومرح لكن المتفرج سيحسّ 

برعشة داخلية تهز روحه وفكره.
رومان دوريس ظهــر في هيئة بائســة، فجاك 
شــاب في الثلاثينيات يفقد عمله وتتركه صديقته 
ويبيع عفش مســكنه ويصبح متشــردا ومديونا 
لرجــل المافيــا، أي أنه أصبح يعيــش على هامش 
الحياة كغيره مــن ملايين العاطلين، ليس لديهم إلا 
خيارات محدودة جدا )فعليهــم القبول بالنصيب 
البائس أو الإجرام أو الانتحار( وهكذا يتحول جاك 
إلى منفذ لمهمة صغيرة وفعلا ينفذها وتكون ســهلة 
جدا، حيث يصف نفســه بأنه كان كالمتفرج وليس 
الفاعل وكل ما أزعجه صوت الرصاصة، ثم يضطر 
لقتل المراقــب المتعجرف الذي هدد زملاءه بطردهم 
من العمل في محطة الوقود بســبب شكليات تافهة 
ولــم يجدها جريمــة كونها كانت خدمــة لزملائه 
وأن الرجل كان تافهــا ولا يهمه أن تقريره المجحف 
سيورث كوارث لهؤلاء البســطاء، ثم تتكرر المهمة 
الصغيرة وبوسائل متعددة وبسيطة، فنرى مشهد 
القتل يكون في شــكل كوميدي مبتعــدا تماما عن 
الرعب والترويــع وتعقبه عدة مشــاهد كوميدية 

مرحة أو رومانسية ناعمة.
يتســم الفيلم بالخفة ويصطــاد المتفرج بذكاء 

ولديه الكثير كي يقوله بطريقة سلســة مبتعدا عن 
الطرح المباشــر فيغرقنا في الضحك وفي اللحظات 
نفسها ندرك معاني وأفكارا عديدة مهمة وضربات 
مزلزلة تخاطب الوجدان الإنســاني لتميط اللثام 
عن رعب مخيف لواقع نعيشــه ولا ندرك فظاعته، 
فالحكاية ليســت قصة بوليسية معقدة ولا مشاهد 
لجرائم مرعبة حدثت في مدينة صغيرة، المســألة 
أكبر بكثير كونه عالمنا وواقعنا المرعب الذي يتحكم 
فيه الكبار الذين يتلــذذون بقتلنا أو تحويلنا إلى 
قتلــة، كل هذه الحروب المدمــرة والخراب والموت 
القاتــل، هذه الحروب  والتشــرد والجوع والفقر 
يرونها مجــرد مهام صغيرة ومــع كل بداية حرب 
يحثون الجنــود ويشــجعونهم بأن الأمر ســهل 

والمهمة بسيطة وعادية.
القاتل لم يتدرب على السلاح في المهمة الصغيرة 
الأولى ولم يجد عوائــق ولا عقبات وفي مهمة قتل 
عشــيق زوجة رجل المافيا تفــوح رائحة البندقية 
القديمة نتانة بســبب البول ونــرى جاك يتعفف 
ومشــمئز منها، لكنه لم يشمئز من المهمة ويمكن أن 
نفهم نقدا لاذعــا للحروب القديمــة مررها المخرج 
بشــكل رمزي بعيدا عن المباشرة، يوجد الكثير من 
الاســتعارات والرموز تم صبها في قوالب كوميدية 
سوداء تســير في انسياب من دون حدوث ضجيج 
يفصح عن هذه الجماليات، وساهم الأداء التمثيلي 
المدهش لكوكبة متمكنة من التمثيل جعلتنا نتعايش 
معها ونتقبل كل شــيء وهنا لسنا مع ضحك يتسم 
بالســذاجة والرخص ولا مشاهد إسكتشات غبية، 
نحــن مقبوض علينا في فرجة مدهشــة خالية من 
كل المبالغات، فلا توجــد مبالغة في الديكورات ولا 
الملابس ولا مشاهد أكشن، ولا نرى قطرة دم واحدة 
أو وجع المقتول، بل نــرى الضحية الأخيرة يموت 
رعبا عندما يفشل جاك في تصويب عدة رصاصات 
ثم تتعطل البندقية بعدها يركض شــاهرا ســكينة 
البندقية ويقترب من ضحيته ويخبره أنه سيقتلة 

فيصــاب الرجــل بالهلــع فيموت 
بذبحة صدرية، يمكننا أن نســقط 
هــذا على واقعنا المفجع فوســائل 
القتــل والتدميــر الحديثة تتطور 
وتتخــذ وســائل كثيــرة لتجعل 
القتل ســهلا ومنها إثــارة الرعب 
عبر وســائل الإعلام المتنوعة التي 

يتحكم فيها ويملكها الكبار. 
فيلم »المهمة الصغيرة« يستحق 
المشــاهدة فرغم طابعه الكوميدي 
يصرخ  أنه  إلا  الرومانسية  ولمسته 
المتوحشــة  الإمبريالية  ضد  بقوة 
والمتعطشــة للقتــل فجعلته مهنة 
صغيرة تجنــي منها الثراء والمتعة 
واللــذة وتوظيف بعضنــا لقتلنا 
تغريهــم بفتــات المــال وتمســخ 
أرواحهم ليتحول القتل لمهمة عادية 

وغير متعبة.
 نهايــة الفيلــم تحمــل دلالات 
متعددة فالحبيبة نائمة ونرى جاك 
يداعب ســاحه الجديــد المتطور 
مع منظــار وكاتم صــوت فهو كان 
يشكوى من فظاعة دوي الرصاصة 
أن  ويمكن  وفرحا  مبتســما  ونراه 
نفهم أن الحب وهذه الفتاة الجذابة 
التــي منحتــه الســعادة وهؤلاء 
الأصدقــاء حوله كل هــذه المعاني 
التــي تضــج بالحيــاة والحب لم 
تفلح في تطهيــر روحه فقد أصبح 
عندما  أي  المافيا  لرجل  مطيعا  عبدا 

تتلوث الروح فلا نجاة ولا منقذ.

٭ سينمائي يمني مقيم
 في فرنسا

دفاعا عن نخبوية الثقافة
■ النخبــة هم أشــخاص شــفعتْ لهم أعمالُهــم العظيمــة، فأصبحوا 
محلّاً للثقة ومرجِعاً للاستشــارة. ســمّاهم العرب »الأشــراف« وسمّاهم 
الأوروبيون »النبلاء«، وهم في اليونان القديم »الأوليغارخيا« التي طالبَ 

أفلاطون وأرسطو بتسليمها حكم البلاد، بدلًا من حكم الشعب. 
في الغالب لا يمــارسُ أبناء النخبة الأعمال التجاريــة أو الحرفية، ولا 
يدخلون في مجــال التنافس المــادي، لأنّ الدخول في هذا الباب ســوف 
يلــوّث صفاءَ عنصرهــم الأصيل، ويحــرف أقوالهم وأفعالهــم عن معيار 
النزاهة، وبالتالي يخســرون ميزات الشــرف والنبالة. العمل الذي كانت 
تقوم به النخبة هو إدارة شــؤون الجماعة، يوازيه عملٌ أكثر أهميةً، وهو 
إنتاج الأدب والفــنّ واللاهوت. فالتنافس في المجــال الفكري والأدبي هو 
مجال النخبة، لكونه يرفع من إنســانيّة الإنسان، وينأى به عن الغرق في 

التنافس المادي الذي يجلب الحروب والاستغلال والاستعباد.
من هم النخبة اليوم؟

ـــرات الكبرى  هــذه النخبة البائدة لم تعدْ موجودةً اليوم، بحُكْم التغيُّ
فــي منظومات الإنتاج الاقتصادية- الاجتماعية، وهــذا ما أدّى إلى حلول 
ص محلّ النخبة. لقد تفرّعت العلوم اليوم إلى عشــراتٍ من العلوم  التخصُّ
الفرعية، وتعدّدت الاختصاصات ضمن الفرع الواحد، ما يعني اســتحالة 
تمكّن شخص واحدٍ مهما بلغَ من الرفعة العلمية، أنْ يحيطَ بعلمٍ من العلوم 
صية،  إحاطــةً كاملة. إنّ مجــالات العلم والعمل اليوم هي مجــالات تخصُّ
يعمل فيهــا أفراد امتلكوا المعرفــة النظرية والخبرة العمَليــة اللازمة لها. 
هؤلاء المتخصّصُون هم النخبة الجديدة. جميعنا نستخدم الحاسوب، لكن 
مبرمجي الحواســب هم النخبة في هذا المجال، وهم مَنْ ينتجون الســلعة 
الإلكترونية ويطرحونها للاســتهلاك العام. جميعنا نسكن في بيوت، لكنّ 
مهندســي العمارة هم النخبة المتخصّصة في تصميم هذه البيوت، ومعرفة 
الشروط الهندسية والســكنيّة الأمثل لها. والمثالان نفسهما ينطبقان على 

الثقافة، باعتبارها من إنتاج القلّة المتخصّصة، ومن استهلاك الجميع.
أثر التحوّلات الكبرى على المنتَج الثقافي:

في الدول التي ســلكتْ مسار التحوّل الاشــتراكي في القرن العشرين، 
وضعت الدولةُ يدَها على وسائل الإنتاج ذات الأهمية الكبرى، وعملتْ على 
توسيع القطاع العام بشكل سريع، وشرعتْ بمغامرة الاعتماد على الإنتاج 
المحلّي وإيقاف الاســتيراد من الخارج. في حالةٍ كهذه، توسّــعتْ الوظيفة 
العامة بشــكل كبير، ووجــد آلاف المواطنين فرصَ عمــل جديدة. لكنّ هذه 
اليد العاملة الجديدة لم تكن خبيرة، لــم تكن متخصّصة، لم تكن من »أهل 
الكار«. ولهذا اتســمتْ منتجات التحوّلات الاشتراكية بالرداءة، بالقياس 

مع منتجات النخبة الصناعية في الدول الرأسمالية. 
أما في التحوّلات الشــعبية الكبرى، كالثــورات والهجرات والحروب، 
دها مع دولة أخرى؛ تزداد ضرورةٌ الإنتاج الثقافي  كانقسام الدولة أو توحُّ
عند الفرد والجماعة، كوســيلةٍ لإثبات الحقّ والهوية. وتزداد أهميّة المنتَج 
فــي نظر »الآخر« ســواءً كان أفراداً أو مؤسســاتٍ أو حكومــات، لأن هذا 
»الآخر« بحاجة إلى اكتســاب معرفة شــاملة عن الشــعب- الدولة أثناء 
مرحلة التحوّل، بهدف تحويل هذه المعرفة إلى ســلطة، سلطة تُستخدَم في 

مصلحة هذا »الآخر« الخارجي، وليس في مصلحة الشعب المنتِج لها.
وفــي أغلب الحالات، يتّســم المنتَج الثقافي الذي صنعتْــهُ اليدُ العاملة 
غير المتخصّصة، لمجرّد أنها وجدتْ حافزاً نفسيّاً لصنعه، أو وجدتْ حيّـــزاً 
للقــول والفعل كانتْ محرومةً منه، أو وجدتْ فرصةَ عملٍ جديدة؛ بالرداءة 

بالقياس مع منتجَات النخبة الثقافية في الدول المستقرة.
في بلدي ســوريا على ســبيل المثال، ازداد الطلب علــى المنتَج الثقافي 
الســوري في العام الأول من ثــورة آذار/مارس 2011، مــع محدودية في 
العرض، ما أدّى إلى زيادة الإنتاج بشــكل كبير لسدّ حاجات السوق. لكنّ 
هذا الزيادة في الإنتاج ثم في العرض، لم تكن مدروسة لا من قبل أفراد ولا 
مؤسسات، مما أدّى إلى كســاد المنتَج الثقافي السوري، وانخفاض الطلب 

عليه، وبالتالي تدهور قيمته المادية والمعنوية.
ما المقصود بنخبوية الثقافة؟

إن القــول بنخبوية العمل الثقافــي، لا يعني احتكار المجــال العام من 
قبل مجموعة من الأفراد، فنحــن لطالما عانينا من احتكار الأفراد للمجالات 
العامة، في ظلّ الثورات كما في ظلّ الأنظمة، ولذلك لا بُـــدّ أن يكون المجال 
مفتوحــاً لكل من يرغب بالقــول أو الفعل. القول بنخبويــة العمل الثقافي 
يعني احترام الأسُــس والمناهج والتقاليد التي أنتجت الثقافة البشــرية، 
والأخــذ بها ومحاولة تطويرها. ويعني عدم التســاهل مع من يخوض في 
مجالات ثقافية وهو لا يملك الأساس المعرفي اللازم، وبالتالي يُنتج مفاهيم 
لة. والقول بنخبوية الثقافة يعني عدم الارتكاس  وتصوّرات خاطئة ومضلِّ
إلــى إرادة الجماهير، والنظر من منظورها، وتحليل الظواهر والمشــكلات 
عبر آليّات تفكيرها المتّســمة بالفهم الشــائع. ويعني عدم القبول بالواقع 
ف البيئي معه. نخبوية الثقافة تعني  لكونه واقعاً، ومحاولة تبريره والتكيُّ
اتخاذ الموقف على أســاس معرفي، ولو خالفَ مواقفَ كلّ سكّان المعمورة. 
وتعني الثورة علــى الواقع من أجل تغييره، لا الثــورة على الثقافة حتى 

ترضخ لأمر الواقع.
ر »النبوئي« الســائد  القول بنخبوية العمل الثقافي، يســتبعد التصوُّ
في »الشــرق« حتى اليوم. فلا يوجد في الحقيقة شــيطان شــعر يأتي من 
وادي عبقر لكي يهمس في أذُن الشــاعر أبياتاً من السحر المبين. ولا يوجد 
حكيم أعطاه الله قبَسَــاً مــن حكمته، أو ضربتهُ صاعقــةٌ فصار حكيماً، أو 
جلس على رأس الجبل عشر ســنوات ثم نزل حكيماً. النخبة الثقافية مثل 
النخبة الاقتصادية والطبيّــة والمعلوماتية والهندســية، تتألف من أفراد 
أفنوا أعمارهم في الدراســة النظرية والتجربة العملية، حتى أصبحوا من 
»أهل الكار«، ويعــود لهم فصلُ المقال في مجال الاختصاص. وهم ليســوا 
معصومين عن الخطــأ، ولا ينطقون عن هوىً. ولهذا حــن أنظر إلى بلدي 
ســوريا، لا أرى نخبــة ثقافية ولا مثقفــن نخبويين. لأنّ مــن يتصدّرون 
الواجهة اليوم هم أشخاص وضعتْـــهُم عوامل »غير ثقافية« في الواجهة. 
أشــخاص لا يحترمون التخصّص العلمي، ولا مناهج البحث العلمي، ولا 
يكلّفون أنفسَــهم مشاقّ البحث عن المعلومات التي صارتْ متوفّرة بسهولة 
في زمن الإنترنت، بل إنّ أكثرهم شهرةً وحكمةً لا يُكلّفُ نفسه عناءَ البحث 

في القاموس لمدة خمس دقائق، من أجل ضبط مصطلحاته السياسية.
نردُّ قبل ردّهم:

ما إنْ تتحدّث عن نخبوية الثقافة حتى تنهال عليك اتهامات الشعبَويّيـن 
الجاهزة، وأوّلها »التعالي على الجماهير وعلى مســتوى وعيها وفهمها«، 
وكأنّ هذه الجماهير كتلة واحدة متجانســة ومتمايــزة بصفات جوهرية 
ثابتة، أو كأننا لســنا من هذه الجماهير. وفي الحقيقة إنّ الموقف الشعبويّ 
الــذي يطالب بتبســيط المنتَج الفكــري والأدبي والفني حتــى يصل إلى 
مســتوى وعي الجماهير وفهمها، هو أكثر المواقف ازدراءً للجماهير. وعلى 
العكــس منه، فإن المنتَج الثقافي الذي يأخذ بأرفع مــا بلَغَهُ مجالُهُ الفكري 
أو الأدبــي أو الفني من نظريةٍ ومنهجٍ وأســلوب، هــو المنتَج الذي يحترم 

الجماهير، وهو ما سوف تحترمه الجماهير في نهاية الأمر.
معيار النخبوية:

كيف نقول عــن منتَج ثقافي بأنه نخبوي، وعــن آخر بآنه ليس كذلك؟ 
أعتقــد أن معيار النخبوية هو المثال الأعلى. فبقــدْر ما يحمل المنتَجُ الجديد 
من صفاتٍ مشتركة مع المثال الأعلى، وبقدْر ما يقتربُ منه ويلامسه ويمتلك 
بعضاً مــن العناصر التي جعلتْهذا المثالَ مثالًا، يكــون منتجاً نخبوياً. أنت 
تكتب قصة؟ إذن فلنقــارنْ منتَجك الجديد مع قصص تشــيخوف وإدغار 
ألان بــو وفوكنــر... أنت تكتب روايــة؟ إذنْ فلْنقارنْ مع دوستويفســكي 
وكازنتزاكيــس وماركيز ونجيب محفــوظ... أنت تكتب قصيــدة؟ لدينا 
محمود درويش والســيّاب ونيرودا وإليوت.. أما إذا كنت مفكّراً سياسياً، 

فنقارن مع تشومسكي وإدوارد سعيد وفانون وأردندت. 
لكــن هذا لا يعني أن المثــال الأعلى مفهوم ثابــت، ولا يعني أنه موجود 
ـر  في الماضي وينبغي العودة إليه ومحاكاته. المثال الأعلى يتغيّـــر مع تغيُّ
الزمان، فقد كانت قصيدة أحمد شــوقي هي المثال الأعلى للشعر العربي في 
مطلع القرن العشــرين، لكنها لم تعد كذلك بعد نصــف قرن. المثال/المعيار 
يتغيّـــر باستمرار، وفي الوقت نفسه ثابت في صفاته الجوهرية: الأصالة 

والجدّية والشغل الدؤوب، المغامرة والتجاوز والتفرّد. 

٭ كاتب سوري

فيلم »المهمة الصغيرة« للفرنسي باسكال شوميي

كوميديا سوداء تصرخ في وجه الإمبريالية المتوحشة

لقطات من فيلم المهمة الصغيرة

الَحنيُن ومَقَاديرُ أخرى
»هي الأحرف ذاتُها، تكتُـبُنا إذ نكتُبُها.

فَـلْـنَكْـتُـبْها »الآن«، ولْنَترُك للماضي ما كَـتَـبَه.
يكفيه ما قد وَشَـمَـه فينا حين كَتَـبَـنا ذاتَ ولادة«

بِـاسْــمِ الَحــنـيـن:

لست عاشِقةً للحنين. وسأشاطركم في هذا المـقـام 
بعضا من أسباب عدم عشقي له، حتى إن شدوتُ مع 

فيروز في كل يوم هواه فيروزي: »أنا عندي حنين«.
أقول لست عاشــقة للحنين، وأنا أدرك المسافات 
الممتدة بين غياب العشــق وحضور الكراهية. فكلنا 
نميل إلى الحـنين في ظرف أو في آخر، وجميعـــــنا 
نمارســه بِـتَـشَــــفِّ زمــنٍ بـائــــد زال وانقضى 
ألـــقُه في زمن مُستحْدث مازال طريّاً شقـــيّاً يبحث 

لأحداثـــــه وحوادثه عن موطئ نُضج. 
فلا أعتقد أنـــنا نـحـيا الحـــياة في كل أعمارنا 
ف للآتي، ومن دون أن  ق ونتشــوَّ من دون أن نتشوَّ
ق ما مضى. تلك لعبة نتـقـنُ إبدالاتها  نستعيد ونتشدَّ

دوما في إصرار متواصل على تجاوز اللحظة الآنية.
الصالحــاتُ  والباقيــاتُ  الحنــنِ  بعــضُ  ذاك 
تستلهمها انفعالاتُـنا استطراداً لحياة أو درءً لنقص 

أو ادعاءً لحكمة.
فما من حنين سلـــيم الـنـوايا خـــالص الـذمة. 
هو خـيانة للـحـــاضر باســـم الوفاء للماضي، أو 
هو رحيل نحو الـ«هناك« وعزوف عن الـ«هنا«، إنه 
م عن بعد،  ســفر في عمق الزمن من دون أجهزة تحكُّ

لآلة اقترفـنا آثامها وسميناها »الذاكرة«.

أَسْـرَى الَأمْـس:

ج وجودَنا قبل  قَصص وحكايــات عديدة تُسَـــيَّ
الميلاد، قبل الأســماء والألقاب والكُنْيات. فمســقط 
الـرأس مجـــرد مُـفـارَقـة وُجـوديـــة ابـتـدعْناها 
بفـائـــض رغبة في الـتحكّـم والتسيـير والتقـيـيد 
د بدايَـــتنا، وكأننــا بالفعل  والتوثيــق، كي نحــدِّ
»نُوجَد« على قيد الحياة من دون سوابق تاريخية أو 
خلفيات سوسيوثـــقافية أو مرجعيات أيديولوجية 
دات جيوسياســية أو خــواص جينية أو  أو محــدِّ

جينيالوجية.
مِنْ »أبصَرتِ النور سنة كذا« إلى »ازدادَ عام كذا« 
ونها بالأيام  تحتفلُ الحياةُ بالأرقام الجديدة التي نُدِّ
والأشهر والسنوات، لكنها تنحتُ كذلك ضِمناً عبورَنا 
الإضافي، فالنور سابق في الوجود لعتَمَتِـنا الوليدَة 
عٌ  مٌ وتوسُّ التي تستشرف البصر، والازديادُ نموٌ وتقدُّ
وتكاثُـرٌ فيه الُمزدادُ حَصِيصٌ )من عدد وكمية وجسد 
وروح( ينضاف إلى الحصيص المتراكَم قبل ولادته. 
لأجل ذلك تندغم ملامح الجــد والعمة والخال وابن 

الخال في وجه »الـــوليد« الجديد، وتتماهى ملامح 
»الوليــدة« الُمزدادة وملامح الجــدة الأولى من جهة 
الأم وملامح الجدة الثانية من جهة الأب وملامح الأم 

والخال و...
سَــب  لكن بعيدا عن قســمات الوَجه ومقادير النَّ
سَــب ووُسْــع الذاكرة، نحن لا نحيــا »عُبُورَنا  والنِّ
الإضافي« في الحـياة وللحـياة، صـفـحاتٍ بيـضاءَ 
صافيةً من أي خدْشٍ أو توقيع أو وشــم أو ترميم أو 
ترقيع. والمولودة أو المولود مهمــا ولدا على الفطرة 
في ظاهر الطبيعة، إلا أن الثقافة والتصنيع تلْحقُهما 
في جزيئيات الجسد والروح والعقل والقلب عبر ما 
عُ والذاكرة  دُ والُمنْتِــج والُمصَنِّ يحفل به الوســط الُموَلِّ
ة، بــل إن  الاجتماعـــــية والجماعيــة والَجـــمْعِيَّ
التكوين البيولوجي الــذي في صلبه معطى طبيعي 
ليس بــريء الذمة وفق ما تؤكــده الأبحاث العلمية 
المتلاحقة في الشــيفرة الوراثية والجينوم البشري 
وتكنولوجيــا فك التسلســل في الطــب التجديدي 
وهندســة الأنســجة وعلم الأحياء الجزيئي، حيث 

علوم الأحياء والكيمياء وجهان لهندسة واحدة.
إننا نَصْنَع بناتِنــا وأبناءَنا قبل أن نُولَد نحنُ، أو 
عوننا« أولئك الأجدادُ البعيدون القدماء  قبل »أن يُصَنِّ
وأولئك الأجداد القريبون الُجــدد والآباء والأمهاتُ 

في أعقابهم.

الغُـرْبَة الوُجُـودِية:

قد يكون الحـنـين في أبعاده النـفسـية الفـرديـة 
دم إلى  ةَ جذب للفــرح الُمفتَقد، تتجــاوز مُنْجَز النَّ قوَّ
استدعاء لحظات انـتـــشاء أو فـــوز أو حـــب أو 
ضحـــك أو وِصـــال. قد يكون استـــعادةً لبـيـت 
الطفـــولة الآمـــن والمستـــقر والُمسالِم ولـزمـــن 
الـبـــال. لأجل ذلك  الـصفـاء والـبـــراءة وراحـة 
يـنصح عـلـــماء النـفـس واختصاصيوه باقتناص 
لحظات الســعادة والصفاء قدر الإمــكان، كي تغدو 
مُ به الذاكرةُ في فســحات  تلك اللحظات لاحقا ما ترمِّ
عاتِ العُمر الُمقبِل وثَغراتِ  »النـوسـتـالجـــيا«  تصدُّ

أحزانه.
لكن الحنين لا يلوح في سقـف فـوضى المـشــاعر 
إلا في عــمق الإحـــــساس بالـضـياع أو بالحـزن 
أو بالحرمــان أو بالافتقاد أو بالاغتراب... إن الحنين 
تَكْمِلَةٌ لفراغ وجودي يتجــاوز الأمكنة والأزمنة إلى 
ةٍ  تقدير الذات لذاتها. ففي كل حنين تكمُن »أزمةُ« هويَّ
ف وهي تكتسحُ الأجواءَ، فتجعل الماضي المارق  تتلطَّ

مرفأ أمان لم يُتِحْه الـحـاضـرُ الُمقـيـم. 
لحظــة  لصالــح  اللحظة/الراهــن  تفويــت  إن 
مُســتعادة مــن زمن قــد ولى يغــدو في الممارســة 
لـ«مجتمعاتنا«  ــة  والَجمْعِيَّ والثقافيــة  الاجتماعية 

الماضي  إلــى  ارتكانــا  ـتِـــنا«  و»أمَّ و»جماعاتنــا« 
»البـــائد«؛ ذلك »العصر« الذهبي الذي احتـضن كلَّ 
والنــقاء  ـبـل  والـنُّ والـسـلام  والـرخـاء  الجـمـال 

م. والاستقامة والعلم والفكر والإبداع والتَقَدُّ
ل من ممارســة  إن الحنــن ـ حينهــا ـ وهو يتحوَّ
فردية في مجتمعات »الآخر« تســتكين إليها النفس 
الُمتْعَـبَة للتـرويـح عن كآبتها أو إحباطها العابِـرَيْن، 
إلى مـــمارسة »جَـمْـعِـيَـــة« سـائـــدة ومتواصلة 
ومتوارثة في مجتمعاتـ »نـا« »نحن« يغدو ارتِـهـانـاً 
لا نهائـيــا للوقوف على الأطلال والبكاء عليها. وقد 
يغدو ـ في مســتوى أخطر نواكبه بوجع وحســرة ـ 
ارتهانـاً إلى مقايضةِ الحياة بالموت الرمزي الذي قد 
أفضى بالبعض مِـ«نـــا« ـ هنا وهناك وهنالك ـ إلى 
ات الُخلْدِ« و»الحور العين« و»أنهار  استشــراف »جنَّ
ــى« بتنفيذ حُكْمِ إيقــاف حياتهم الدنيا  الخمر الُمصفَّ
لصالح أخراهم، وتطبيــق »حُكْمِ« مصادَرَة حياة من 
يروه في »جهادهم« لا يستحِق الحياة رغم أنها عطية 

الخالق لأولئك وأولائك.
فمِمَ سـنَـفِـرُّ وإلى أين؟ فلا الزمن لنا، ولا الأرض 
لنا، ولا هويتُـنا مكتملةُ الأركان معافاةُ الروح صافيةُ 

الامتداد.

سـيان: حِساباتُ النِّ

في منتصف الطريق بين الفرد والجماعة، وبمعزل 
عن ذلك المشترَك الذي يرسُــم الأفرادَ وينحتُهم على 
ل المجتمع وتستقيم لاحقا  مقاس الجماعة التي تشــكِّ
زة بما لها وبمــا هي له من وجدان  ة مميَّ ملامــحَ لهويَّ
وموقف وفكر وتســيير ولغة ومصير، تلوح التربيةُ 
والتنشئةُ الاجتماعيتان مدارَيْـــن للإنـتاج وإعادة 
الإنـتـــاج والـتـرويـض والـتـدجـــن والتنميط، 
أو مدارَيْــنِ للتدوير وإعادة التصنيع والاســتغلال 

والإصلاح والتعديل والتغيير.
إن الحنين تلــك المتعة الحزينة التــي تؤاخي في 
لحظــة واحدة بــن زمنين تقْـــتَصُّ فيهــا للماضي 
جمــالا/ الحاضر«الأقــل  »الأجمل/الجميل«مــن 
ب بالحالة  البشــع«، لا تمرُّ ـ في غياب الوعــي المركَّ
واللحظــة والوضع ـ من دون خســائر في التربية. 
إنها تردِمُ وتنسِــفُ في الأعـــمال والآمال والـــمآل 
الهـوةَ الطبيعية بين الأجـيال في الواقع والاحتمال 
والافتراض؛ فيغــدو الحنين وضعاً عامــاً، ويصبِح 
م في العُمر المعتــاد والطبيعي ـ في ظل اقتراف  التقدُّ
ة من أعراض  ـةً وعامَّ »الحنين الَجـمْـعِي« ـ حالةً أوليَّ
»الزهايمر«. فالذاكرة البعيدة تشــتغل بقدرة فائقة 
لتســتعيد بصفاء »ذكريات نوســتالجية« باختيار 
ات الضوء في التجربة الحياتية الســابقة  د كُوَّ يتقصَّ
اللامعة. أما الذاكرة القريـبة فتـتـضاءل مـساحـتها 

الحـيـاة  وكأن  اتها.  وكُوَّ اسـتحـضاراتها  وتـضيـق 
كانـــت في الماضي وللماضي ومــن أجل الماضي، في 
لَةٍ على الحاشية التي  حين ليس الحاضِرُ سوى تَكْـــمِ

تركها متُن الزمن السابق الأجمل.
و علــى الرغم من كــون العلم الحديــث أثبت أن 
الحنين حالة طبيعية وليست وضعاً مَرَضِيّـــاً مثلما 
كان تقـــدير ذلك سائداً في أوروبـــا قـديـما، إلا أن 
الإصرار على إيـــقاف الصيـــرورة وتجميد الزمن 
والهروب إلى الماضــي وإعادة إنتــاج ذلك الهروب 
ة«  جيلًا بعد جيل يصبح شكلًا من أشـــكال »الـــرِدَّ
والفكرية  الثـقـافـية  أبعـــادهما  في  أو»الانتكاسة« 
والاجـتماعـية والسـياسـية والحياتية والوجودية. 
و تغدو لغة اليأس والرفض والقنوط من كل حاضر 
أو مستجد أو مستحدث في مجتمعاتنا أمرا نَمَطيّـــاً، 
ز حالة »الفُصام« التي تضَعُ الإنســانَ بين ذات  يعــزِّ
وهوية كانت له »تاريخياً« و»وجودياً« يشرئب إليها 
بفؤاده ونظره وفكره، رغم أنه واقعياً لم يعِشْها، بل 
»رأى النور« بعدها بأكثر من ثلاثة عشــر قرنا، وبين 
ذات وهوية يحـــياها حاضِراً/راهنــاً لكنه لا يراها 
صافيةَ المنزلة والتـــقدير و»التقـديـس«. إن الحنين 
ته، يعيشــه  بعضُ يأسٍ نَمَطِي تتفاوت درجته وحدَّ
كل من يعتقــد بديمومــة وأبدية تحديــد »خير أمة 
أُخرجَت للناس« مُفْـرٍغاً ذات التحديد من كل »تَسْدِيدٍ 

بالعَمل الصالِح«.
أنا لا أعشــق الحنين، ولن أعشــقه وهو يكتسح 
مجتمعاتنا بــكل فئاتها بصرف النظر عن شــريحة 
ــفُ لحظتـ«نــــا« وواقعــ«نــــا«  العمــر. إنه يغلِّ
الحـاضـــر  ويضع  ولغـتـ«نـــا«،  وشبابــ«نــــا« 
)حـاضـرنـا( في مفـترق طـريق عـويص تـتـداخل 
و»الخـصوصية  الـــكونية«  »الـــذات  وجْهاتُ  فيه 
قمي« و»الـتنميط  الهـوياتيـــة« و»الُمكـتَـسب الـــرَّ
القيمــي« و»ثقل الماضي« و»ســرابية الحاضر«. هل 
عليـــنا أن نـــأمل في الأخـيـر ألا يلـــوح في أفـق 
مستـقـبلـــنا يـومٌ نَحِـــنُّ فـــيه إلى هذه اللحظة 
الراهنة المارِقَة من دون أن نقتـــنصَها؟ على ما يبدو 
سٌ  هو تساؤل استشرافي، لكنه في فِكْرِ اللغة تَـلَـــبُّ

مكشوف و»آثم« بالارتحال نحو الآتي..

٭ روائية من المغـرب

ةِ سَطْحٍ عَلَى حَافَّ
ها  تُدَخِنُّ مَلْفُوفَةٌ  سَــجائِرٌ  جَراتُ  الشَّ

الَأرْضُ 
الَأرْضُ مِثْلِي لَا تَـميلُ إلى الكَمالْ

ــيجَارةِ  تَتْــرُكُ الُجزْءَ العُلْوِيَ مِنَ السِّ
الـمَلْفُوفَةِ مَفْتُوحاً

ــتْ  مَــا أَحَبَّ القُبــورُ قُلــوبُ الَأرْضِ كُلَّ
أَحَداً أَنْزَلَتْهُ إلى قَلْبِها

وَنَقَشَتْ اسْمَهُ
فْرِ بَيْني تُرْعِبُني مَسَافَةُ الصِّ

وَبَيْنَ الَأرْضِ
أَسْتَجْدِي الَخيَالَ

أَصِيرُ غَيْمَةً
أَنْهَمِرُ كَلِماتٍ

جَرَاتُ رِيشاتٌ فِي أَيَادِي الَأرْضِ  الشَّ
مَا  لُونَ كُلَّ تَرْسُــمُ بِهَا مَــا يَــرَاهُ الـــمُتَأَمِّ

رَفَعُوا أَعْيُنَهُمْ مُسْتَسْلِمِيَن لِلْخَيَالِ

صَوْبَ  أَغْصَانَهَــا  تَـــمُدُّ  ــجَرَاتُ  الشَّ
دُ لِحافاً صَوْبَ  مَاءِ تَماماً كَمَا نُـــمَدِّ السَّ
ةِ سَطْحٍ مُوحِيّاً  شَخْصٍ يَقِفُ عَلَى حَافَّ

هُ سَيَسْقُطُ بَعْدَ قَلِيلٍ.. أَنَّ
كَني الْأَرَقُ أَعُدُّ الْأَشْجَارَ  مَا تَـمَلَّ كُلَّ

كَــمْ مِــنْ غَابَــةٍ عَبــــــَـرْتُ يَــا لَيْلِــيَ 
وِيلِ.. الطَّ

٭ شاعرة مغربية
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عائلة فلسطينية تسمّي بناتها بأسماء المدن... من يافا إلى بيروت
الناصرة -  »القدس العربي«:

»أســامينا شــو تعبو أهالينا تلاقوها وشــو افتكرو 
فينــا«... قالتهــا وغنتهــا الســيدة فيــروز، لكن بعض 
العائــات لا تتعب بالبحث عن الأســامي لمواليدها، فهي 
موجــودة من حولهــم ويســتعيرونها عنــد كل مولود 
ومولودة. وفي حالة عائلة قنوات الفلسطينية، وبعكس 
أغنية فيروز »الأســامي« ليســت مجرد كلام لأنها أسامي 
مدن بعضها قائم وبعضها بحاجة للتخليد بعدما هجرت 

في نكبة 1948.
 بخلاف ما هو شــائع اليوم بشــكل عام تحرص هذه 
العائلة الفلســطينية من أراضي 48 على تســمية أبنائها 
بالمــدن العربية البارزة من يافا إلــى بيروت، تأكيدا على 
الهويــة العربية وتمســكا بالزمن الجميل كمــا تؤكد لـ 

»القدس العربي ».

 ويقول جمال قنوات من بلدة دبورية  قضاء الناصرة 
إن الأسماء الأجنبية كانت تستفزه وفي سره كان يضمر 
تســميات عربية لبناته قبل زواجه. ويروي أنه لم يتردد 
ولم يواجه حيــرة عندمــا رزق بابنته البكر فأســماها 
يافا فيما ســمى شــقيقتها الثانية قانا. ويكشــف أن ابن 
عمه طلعــت، كان صاحب المبادرة الذي جــر العائلة من 
خلفــه نحو التواصل مع الثقافة العربية الإســامية عبر 
التســميات إذ دعا ابنتيه صيدا وســيرين في حين سمى 
شقيقه نبيل بناته بيروت ورياض وعدن. وكذلك شقيقه 
عمــر الذي تــزوج معه ضمــن حفل زفاف مشــترك  فهو 
الآخر ينتمي للمدرســة ذاتها التي تؤثر الأسماء العربية 
والإســامية وتتحفظ إزاء مجرد تسمية البنات بإيزبيلا 

ولورا وميرال فسمى ابنته شام. 
يســتذكر قنــوات العملية العســكرية الإســرائيلية 
»عناقيد الغضب« التي تســببت بمذبحة قانا الأولى عام 

1996 فظل الإســم في باله منــذ كان صبيا فرغب بتخليد 
القرية اللبنانية التي ارتكب الجيش الإســرائيلي مجزرة 
فيها مرتين محولا أجســاد الأطفال إلى أشــاء. ويضيف 
أنه كان يفكر بتســمية ابنته الثالثــة بغداد، لكن زوجته 
خديجة أحبطت مخططاته وأصرت هــذه المرة أن تكون 
التســمية مــن صلاحيتها فاســتبدلت عاصمــة العراق 
بـ«ملأ«، لكن شــقيقه عوضــه بتســمية مولودته العام 
الماضي باسم عاصمة الرشيد. وتروي الوالدة - وهـــي 
الأخـــرى تتحفظ على الأسماء الأجنبية - أنها بـــحثت 
في معاجم اللغة، لكنها عملت في نهاية المطاف بنصيـحة 

مدرسة للعـربية. 
وتتابع أنــه »لا تنازل عن الأســماء العربية، لكنني لا 
أميل كزوجــي وعائلته لقصر أســماء المواليد على المدن 
والأماكــن. وعــن ردود فعل الناس على تســمية البنات 
إنهم يســتغربون  العربية تقــول  بأســماء الحواضــر 

ويضحكون »فنضطر لأن نشــرح لهم بــأن بيروت أفضل 
من لالا، روبي وغابي. وبالنسبة لجمال قنوات فإن مسألة 

الأسماء تتعدى الشكل وموسيقى الكلمات، فيقول إن كل 
إنسان عربي حر يســتلهم حاضره من ماضيه وتاريخه 

ويتفاعل مع جغرافيته وأوطانه. 
وأضاف أن »التسمية عملية مشحونة تعبر عن وجدان 
الفرد والمجموعة التي تعرب بتســمية بنت عن ارتباطها 
الوجدانــي وبهويتهــا الثقافيــة والسياســية القومية 
والوطنية فهذه موسيقى ورســالة معا. ويتساءل جمال 
»تخيل أن تسأل عن اســم ابنتك فتقول أليسا، وبالنسبة 

لي أسوان بألف أليسا ويافا بألفي مريانا. 
وأشار إلى أن عائلته »عائلة بنات«، وقال إن تسميات 
المدن والعواصــم متواصلة كالحبل علــى الجرار مضيفا 
»هكذا كان والــدي أبو البنات لكنه أحــب كل واحدة من 
شــقيقاتي الثماني، وبعضهن سمين بأســماء الحواضر 
والدول العربيــة بغــداد، والقاهرة، وغزة، وســوريا، 

وليبيا.
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منوعــات

 

الحمل

تحتاج إلى محيط آمن وتشعر بعدم 
الارتياح. قد تركز على شؤون علاقاتك 

الشخصية، تهتز إحداها ربما وتفكر 
بعلاقة جديدة. تشعر بالإحراج

الثور

تنطلق واثقاً من نفسك، سعيداً 
بالآفاق الجديدة واللقاءات، وقد يحصل 

ما لا تنساه، وذلك خلال هذين اليومين

الجوزاء

تهتم بشؤون مالية وقد تواجه 
شخصاً يتقدم بطلبات تراها مجحفة أو 

غير عادلة

السرطان

الأخبار التي تنتظرها بفارغ الصبر 
لن تصلك قريبا. ننصحك بعدم التفكير 

بالزواج الآن و التروي قليلا

الأسد

تتعرض لبعض المشاكل في حياتك 
العائلية أو الشخصية. حاوِلْ أن تتفق 

على وجهة نظر مشتركة ولا تقاوم 
التيارات

العذراء

مطلوب منك العمل بهدوء وتأن 
والابتعاد عن إثارة المشاكل، إذ قد تطرح 

بعض التغييرات تحدياً جديداً لك

الميزان

فترة جيدة ومميّزة، فـالقمر الجديد 
في منزلك التاسع يتيح لك فرصاً للسفر 

والحب والتواصل المميّز، وللمفاجآت 
الحلوة

العقرب

تبدو اتصالاتك ناجحة جداً، إنه يوم 
جيد لإطلاق مشروع أو للبدء بحملة 

إعلانية أو إعلامية أو لنشر مقال أو كتاب 
أو فكرة

القوس

أنت قادر على كسب التأييد لقضيتك 
بفضل جاذبية كبيرة تمارسها وقدرة 

على تنفيذ رغباتك إذا شئت في أي مجال 
كانت

الجدي

تبدو الأجواء العائلية أكثر ارتياحا 
عن السابق و قد تشهد الأيام المقبلة 

مناسبات مهمة أما وضعك العاطفي مع 
شريكك

الدلو

قد تقدم عرضاً ناجحاً وتركز على 
جوانب مهمة من مهنتك، خاصة إذا كنت 

تعمل في مجال الفن والموضة والجمال 

الحوت

تندفع اليوم للخروج عن القوالب 
والمألوف، وتستثمر وقتك جيدًا. الحظ 

يمدك بروح عملية وواقعية مما يساعدك 
على المعرفة والإنجاز

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المطربة »أوم« تصدح
بأغان مغربية في 

العاصمة النرويجية
الرباط – »القدس العربي«:

لم تفوت الفنانــة المغربية أم الغيث بنصحراوي 
الملقبة بـــ«أوم« مرورهــا من العاصمــة النرويجية 
أوسلو لكي تؤدي أغاني مغربية وأخرى بإيقاعات 

غربية مستوحاة من ثقافة الصحراء ومحيطها.
وتعرف الجمهور المتعدد الجنســيات، في حفل 
نظم مســاء الجمعة الماضي، علــى الفنانة المغربية 
التــي تغنــي لأول مــرة فــي العاصمــة النرويجية 

المشهورة باستضافتها لأشهر الفنانين العالميين.
وتجســيدا للعمــق الثقافي المختلــف، صاحبت 
الفنانة في حفلها، فرقة موسيقية من أربعة عازفين 

ينتمون للمغرب وهولندا وكوبا.
وأدت أغانــي عربية أندلســية بإيقاعات جديدة 
من بينها »لما بدا يتثنى«، تخللتها أغاني صحراوية 
تمتح من المجــال الطبيعــي والإنســاني والقضايا 

الاجتماعية للمجتمع الصحراوي.
كمــا غنت مــن ريبرتوارها الخاص الــذي يتنوع 

بين المغربي والشرقي والقطع الموسيقية الغربية.
ورغم أنها تتوفر على أغــان عدة وألبومات مثل 
»روح المغــرب« و»ســويرتي«، فقد ركــزت على ما 
يتضمنــه علــى الخصوص ألبــوم »زرابــي«، الذي 

ألفته وأنتجته في منطقة محاميد الغزلان.
وكان ألبــوم »زرابــي«، الــذي يضــم مقطوعات 
غنائية تهتم بالثقافة الصحراوية، عنصرا أساسيا 
في حفلها الأول من نوعــه في النرويج الذي عرف 
إقبالا كبيرا من جمهور أغلبه نرويجي ومن الجالية 

العربية المقيمة في هذا البلد الاسكندنافي.
وللفنانــة المغربيــة المعروفــة  بـ »أوم« لمســاتها 
الخاصــة في موســيقاها التي رغــم مزجها بين ما 
هــو غربي وعربــي مغربي أصيــل، فإنهــا منفردة 
بإيقاعات افريقية تجعل من أغانيها تقتحم مناطق 
عديدة، من ضمنها المنطقة الاسكندنافية التي تقوم 

حاليا بجولة في عدد من بلدانها.
وتعــد »أوم« من الفنانــن المغاربة القلائل الذين 
يحاولــون الجمع بين التــراث الأصيــل والنغمات 
العصريــة خاصــة أن مســيرتها الفنيــة امتــازت 
بالانتقــال مــن التقليد إلى إبداع فــن يريد أن يصل 
على العالمية باستعمال أيضا الإيقاعات الغربية مع 
استحضار الطابع الموسيقي العربي والصحراوي.

اميتاب باتشان: يمكن وصف عامر خان 
بالممثل العظيم وليس أنا

■ نيودلهي - د ب أ: صرح الممثل الهندي الشــهير اميتاب باتشــان بأنه يمكن وصف 
الممثل عامر خان »بالممثل العظيم« وليس هو .

ويشار إلى أن من المقرر أن يلتقى اميتاب )73 عاما( وعامر )51 عاما( لأول مرة في فيلم 
قريبا من إنتاج شركة ياش راج .

وكان عامر قد أعرب سابقا عن رغبته في العمل مع اميتاب، وقال »إنني أعشق اميتاب 
باتشــان واحترمه، إنني من كبار معجبيه. لقد كبرت وأنا أشــاهد أفلامه، وتعلمت منه 
كثيرا، وإذا حظيت بفرصة للعمل معه، فان هذا سوف يكون بمثابة حلم يتحقق بالنسبة 
لي«. ولدى سؤاله في حوار مع وكالة »بريس تراست أوف إنديا« الهندية حول ماذا يعني 
له اجتماع ممثلين عظيمين في فيلــم واحد »قال اميتاب يمكن وصف عامر بالممثل العظيم 

وليس أنا«. وأضاف »لقد استمعت بأدائه وأفلامه، فهو ممثل رائع«.
ويشار إلى أنه عرض مؤخرا لاميتاب فيلم »بينك«، في حين من المقرر أن يعرض لعامر 

فيلم »دانجال« في كانون الأول/ديسمبر المقبل .

على خلفية التوتر السياسي
السينما الهندية تقاطع الممثلين الباكستانيين

 ،»IMPPA« أنقرة - من أمور كوجاق ســميز: أعلنت جمعيــة منتجي الأفلام الهندية ■
أمس حظر عمل الممثلين والفنيين الباكستانيين في صناعة السينما الهندية، وذلك على خلفية 

تصاعد التوتر السياسي بين باكستان والهند.
وقال رئيس الجمعية، تي بي أغاروال، وفقا لصحيفة التايمز الهندية: »لن تتأثر مشــاريع 
الأفــام، التي أنجزت، مــن القرار، لكننا نريد مــن المنتجين التوجه إلــى تغيير الممثلين في 
المشــاريع الجديدة«. وعقب قرار الجمعية، أوقفت دور الســينما الهندية عرض الأفلام التي 
يقوم ممثلون باكســتانيون بدور البطولة فيها، من بينها فيلــم »Raees«، الذي من المقرر 
عرضه في 27 يناير/ كانون الثاني 2017، والذي أدت دور البطولة فيه الممثلة الباكســتانية 

ماهرة خان، التي تملك شعبية كبيرة في الهند.
وسبق أن أعلنت بعض دور السينما الباكستانية في مدينتي لاهور وكراتشي والعاصمة 

إسلام أباد إيقاف عرض الأفلام الهندية.
وفي ســياق متصل، دعا الحزب القومي بولاية ماهاراشــترا، وهي من أهم مراكز صناعة 

الأفلام الهندية، جميع الممثلين الباكستانيين للعودة إلى بلادهم.
وتصاعد التوتر مجددًا بــن البلدين عقب اتهامات وجهتها نيودلهي لإســام أباد، على 
خلفية مقتــل 17 جنديًا هنديًا وإصابة 30 آخرين، جراء هجوم لمســلحين اســتهدف قاعدة 

للجيش الهندي في إقليم »كشمير« المتنازع عليه بين البلدين، وهو ما رفضته باكستان.
وفي 8 يوليو/ تمــوز الماضي اندلعت اشــتباكات عنيفة بين القــوات الهندية في الإقليم 
وعناصــر تابعة لجماعة »حزب المجاهديــن«، إحدى الجماعات التي تكافح ضد الســيطرة 

الهندية، ما أدى إلى مقتل القيادي في الجماعة »برهان واني«.
وتســبب مقتل »واني« فــي خروج مظاهــرات عارمة شــارك فيها عشــرات الآلاف من 
الأشــخاص في الإقليم، وتدخلت السلطات الهندية لفضها باســتخدام الغاز المسيل للدموع 

والرصاص الحي، إلا أنها لم تنجح في ذلك. 
وشــهد إقليم كشــمير، ذو الأغلبية المســلمة، صراعاً بين الهند وباكســتان، منذ خروج 
المســتعمر البريطاني من المنطقة عام 1947، خاض فيه البلــدان 3 حروب في 1948، و 1965، 
و1971.  وتتهم نيودلهي، إسلام أباد بتســليح وتدريب »انفصاليي« كشمير الذين يقاتلون 
من أجل الاستقلال أو الاندماج مع باكستان منذ عام 1989، إلا أن الأخيرة تنفي ذلك وتقول إن 

دعمها يقتصر على تقديم الدعم المعنوي والسياسي للكشميريين.
)الأناضول(

فيلم »ميس بريجرين« يتصدر إيرادات
دور السينما في أمريكا الشمالية

■ لوس انجليس - د ب أ: تصدر فيلم الخيال 
والإثارة والمغامــرات »ميس بريجرينز هوم فور 
الســينما  دور  إيرادات  تشــيلدرن«،  بيكيوليار 
في أمريكا الشــمالية، حســبما أظهرت تقديرات 

استوديوهات السينما.
وحقــق فيلــم »ميــس بريجرينز هــوم فور 
بيكيوليار تشــيلدرن«، الذي يشارك في بطولته 
كل مــن ايفــا جريــن وصامويل إل جاكســون 
وجودى دينش وآســا باترفيلد، إيرادات بلغت 

5ر28 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع.
وجاء في المركز الثانــي فيلم الإثارة والدراما 

هورايــزون«،  ووتــر  »ديــب 
المقتبــس عن أحــداث حقيقية 
لانفجــار واحدة مــن منصات 
مســببة   2010 عــام  النفــط 
تاريخ  في  نفطي  تســرب  أكبر 
الولايــات المتحــدة، محققــا 
إيــرادات بلغــت 6ر20مليون 
بطولة  فــي  ويشــارك  دولار. 

الفيلــم كل من مــارك ويلبرج وديلــن أوبراين 
وكيرت راسل وكيت هدسون وجون مالكوفيتش.
وتراجــع إلــى المركز الثالــث فيلــم الإثارة 

الذي  ســفن«،  ماجنفيســانت  »ذا  والمغامــرات 
يشــارك فــي بطولته كل مــن دنزل واشــنطن 
وإيثان هوك وكريس برات وهالي بينيت، محققا 

إيرادات بلغت 7ر15 مليون دولار.
فيلم  الرابــع  المركز  فــي  وحل 
الابعاد  ثلاثي  المتحركة  الرســوم 
يشــارك  والــذي  »ســتوركس«، 
فــي اداء اصوات شــخصياته كل 
مــن كيجــان مايــكل كاي وآندي 
ســامبيرج وكاتي كــراون، محققا 

ايرادات بلغت 8ر13 مليون دولار.
فيلم  الخامس  المركــز  في  وجاء 
»سولي«، المقتبس عن قصة حقيقية 
ســطح  فوق  بطائرة  هبــط  لطيار 
نهر هادســون، والذي يشــارك في 
بطولته كل مــن توم هانكس وأرون 
إيكهارت ولــورا ليني، محققا إيرادات بلغت 4ر8 

مليون دولار.

مشاركة كبيرة للمغرب في مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد
الرباط – القدس العربي:

حلــت الســينما المغربيــة ضيف شــرف على 
مهرجــان الفيلم العربــي في مالمو في الســويد، 
الذي ينظم مــن 30 أيلول/ ســبتمبر الماضي إلى 
5 تشــرين الأول/ أكتوبــر الجــاري. ويعــرض 
فــي المهرجــان مــا مجموعــه 120 من الأشــرطة 
والأفــام  والوثائقيــة  الروائيــة  الســينمائية 

القصيرة التي تمثل مختلف البلدان المشاركة في 
مهرجــان الفيلم العربي في مالمــو، والذي يتميز 
أيضا بإقامة معارض وتنظيم ندوات وورشــات 

تكوينية.
وتسلط الدورة السادسة من المهرجان الضوء 
على المساهمة القوية للســينما المغربية وتنوعها 
خلال الســنوات الأخيرة ويتضمن برنامج دورة 
هذه السنة عرض مجموعة متنوعة من الأشرطة 

وأشــرطة  والقصيــرة،  الطويلــة  الســينمائية 
وثائقيــة، وتنظيــم معــرض بملصقــات الأفلام 

المغربية القديمة، وكذا حفل موسيقي.
وتم وضــع هذه البرمجة بالتعــاون مع المركز 
الســينمائي المغربي، والمهرجان الدولي لسينما 
المؤلــف في الربــاط، ولجنــة الفيلم فــي الرباط 
وفيدراليــة المهرجانات الســينمائية الدولية في 

المغرب.

الروائيــة  الأفــام  مســابقة  فــي  ويشــارك 
الطويلة الفيلم المغربــي »أفراح صغيرة« للمخرج 
محمد الشــريف الطريبق« وفي مسابقة الأفلام 
الوثائقية يشــارك الفيلم المغربي »ســتة وصفر« 
للمخــرج وليد المســناوي، ابــن الناقد الســينما 
المغربي الكبير مصطفى المسناوي، وفي مسابقة 
الأفلام القصيرة الفيلم المغربي »آية والبحر« من 

إخراج مريم توزاني.

لقطة من الفيلم

عائلة جمال قنوات
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بيروت – »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

هــي »ثــورة الفلاحــن« التــي يتعــرف إليهــا 
اللبنانيون منذ نعومة أظفارهم كواحد من دروس 
كتــب التاريــخ الوطنــي، والتــي جــرت أحداثها 
ســنة 1860 في كسروان، سيتم تجســيدها على 
الشاشــة الصغيرة في 60 حلقة. في كتب التاريخ 
نعرف وبكل وضوح أن قائدها طانيوس شاهين. 
فــي المؤتمر الصحافــي الذي عقد فــي فندق على 
شــاطئ بيــروت للإعــان عــن الحــدث مــن قبل 
الشــركة المنتجة »إيغل فيلمز«، تحاشــى الجميع 
ذكر اســم قائــد الثورة، أو تجنبــوه! لتقول كاتبة 
الســيناريو كلوديا مارشــيليان بأن 2016 تشــبه 
1860 فــي لبنــان، وبــأن الســيناريو يتحدث عن 
الاقطــاع في تلــك الحقبة ليس في كســروان وآل 

الخازن وحسب، بل كذلك في كل لبنان.
 الحماس لهذا المسلســل بلغ أوجه لدى الفريق 
جميعــه، المتحمــس الأكبر هــو المنتــج وصاحب 
»إيغــل فيلمــز جمــال ســنان«. ولأجــل »ثــورة 
الفلاحين« التي جذبه ورقها طلب من مارشيليان 
وضع مسلســل آخر كان قيد الانجــاز على الرف 
والتركيــز علــى »الثــورة«. أمــا أســباب حماس 
ســنان فأوضحها: أهمية الحقبة التي لم يســبق 
تناولهــا. القــراءة قالــت بأننا حيال عمل دســم 
يتناول مرحلــة طبعها الظلم الكبيــر بحق الناس 
والفلاحــن علــى وجــه التحديد. كمنتــج لبناني 
عربــي أجند كامل طاقاتي لإنجــاح هذا العمل مع 
نجــوم مميزين وأحبهم جداً، ومــع المخرج فيليب 
أســمر. ومع هــذا الفريق نعــد المشــاهدين بعمل 

درامي لبناني وعربي مميز.
 الكاتبــة كلوديــا مارشــيليان وصفــت جمال 
ســنان، الذي تحمس لنصها بالمنتج المغامر الذي 
قال على الفور نعم  والآن. وفي معرض معايشتها 

لفكرة المسلسل قالت مارشــيليان: راودني كثيراً 
ولــم أكن أجرؤ علــى التفكير به لمعرفتي المســبقة 
بحاجتــه للإنتاج الكبير الذي يتمكن من تجســيد 
تلك الحقبة بكل صدق وإقناع. المفاجأة كانت عند 
ســنان الذي قال نعم والآن. لا اختلاف بين 2016 
و1860 سوى في اعتماد الحمام الزاجل للمراسلة 
حينهــا والـ«واتس أب« الآن. وفي النقل تبدل من 
الـ«طنبر« إلى ســيارة البورش، ومن فانوس على 
الكاز للإضاءة إلى الكهرباء. أما الاقطاع فلا يزال 
موجوداً إنما بصيغة أخرى. لأول مرة أكتب عملًا 
تاريخياً. السيناريو يحتاج إلى الجرأة من الممثلين 
والممثــات. ينتظرنا تعب كثير فالتصوير ســيتم 

وسط ظروف صعبة.
  عبّــر المخــرج فيليــب أســمر عن ســروره لأنه 

ســيكون حيــال عمــل تاريخــي لأول مــرة، وهذا 
كان حلمــاً ينتظر تحقيقه في مســيرته الشــابة. 
وعد بأن »ثورة الفلاحين« مسلســل لن يشــبه ما 
سبقه. »سنعمل على الإبهار من ناحية اظهار فئة 

البكاوات، والبساطة في اظهار فئة الفلاحين«.
  بالعبور إلى الممثلين وفي طليعتهم ورد الخال 
التــي غابت لســنتين عــن الدرامــا لأنهــا لم تجد 
دوراً يقنعهــا قالت: لكثــرة الأدوار المثيرة في هذا 
المسلســل كل منا عينــه على دور زميله. شــكرت 
كلوديــا مارشــيليان علــى نصوصهــا الجميلــة، 
وعلى الأدوار اللافتة التي تسندها إليها في ثالث 
تعاون بينهما. ووصفت دورها بالجديد والمتعب 
لهــا وللمشــاهد. وعلــم أنها ســتكون مــن ضمن 
شــخصيات القصــر ولن تكون علــى درجة راقية 

من الأخلاق.
  اكتفى باســم مغنية بوصــف دوره بالحيوي 
فقط. فيمــا قالت النجمة ايميه صياح بأنها تنتظر 
البــدء بتصوير دورهــا بفارغ الصبــر. ووصفته 
بالصعــب وأنه يقلقها ويمنعها من النوم ســريعاً 
لشــدة التفكير به بهــدف التحضيــر والجهوزية 
كافــة  بتوافــر  عــازار  كارلــوس  ونــوه  التامــة. 
العناصــر لتأمين نجاح المسلســل مــن نص قوي 
ومنتج  محترف، وممثلين أقوياء. وقال »أنا فايز 
في المسلســل ونقطة عالســطر«. وســام حنا هو 

ال«ثورجي نورس«.
دور  تلعــب  شــمعون  تقــا  القديــرة  الممثلــة   
»نرجس«. وصفت نص مارشيليان بأنه ينبع من 
قلبها. وتمنت أن تتمكن من تجسيد دورها بشكل 
صحيــح. »قمريــة« هــو دور فيفيــان انطونيوس 
وقــد وصفته بالجريء وقالت »هو ليس لي لكني 
اســعى لأفــرح به من خــال تحملي لمســؤوليته. 

وأملي أن لا اخذل من اختارني لهذا الدور«.
 وفيمــا أثنــى كل من الممثلين والممثلات ســارة 
أبي كنعــان، أليكــو داوود، ووســام صبّاغ على 
النــص والأدوار المســندة لــكل منهم، اســتقبلت 
الممثلــة المخضرمة وفاء طربيه بتصفيق حاد فهي 
مــن مؤسســي الدرامــا اللبنانية بخاصــة عندما 
قالت: اشــكر الرب لأنه لم يأخذ امانته قبل لقائي 
بكل هــؤلاء الزمــاء الممثلــن، والمنتــج والمخرج 
لنعمــل على هذا النص الرائع. انا بغاية الســرور، 

دوري دفين وصامت، أرجو أن تنتظرونا.
  فيمــا حلّــت ماغي بو غصــن »زوجــة المنتج« 
ضيفــة علــى »ثــورة الفلاحين« ومن خلال ســت 
حلقــات فقط وحضرت في صفوف الصحافيين، 
كان مــن بــن الحضــور وجــوه مؤثرة جــداً في 
الدرامــا اللبنانية منهــم جناح فاخوري، ســمارا 
نهرا، ختــام اللحام وآخريــن.  وجميعهم تحلقوا 

حول قالت حلوى حمل اسم »ثورة الفلاحين«.
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منوعــات

مدينة ألعاب إيرانية حربية للأطفال في 
مشهد... مادلين طبر مع التطبيع ضد التطبيع... 

وديمة صادق تشعل لبنان بتغريدة

حائكــو الســجاد الإيرانيون لا يكفّــون عن »حياكة« المشــهد 
الحربــي في المنطقة. ليــس تفصيلًا عابراً افتتــاح »مدينة ألعاب 
أطفال  الثورة« في مدينة مشــهد، هناك حيث يتدربون، حســب 
فيديــو لصور ثابتة أعــدّه »موقع 24« الإماراتــي الإخباري، على 
إطلاق النار نحو أهداف ثابتة أو متحركة افتراضية، والأنشطة 
الاســتخبارية، كما يتم التدريب في غــرف مختلفة تبدأ بـ »غرفة 
الثورة«، لتصــل إلى الغرفة الأخيرة، وهي علــى ما يبدو الهدف 
النهائــي لتلك الألعــاب الحربيــة الإيرانيــة، أي »غرفــة الحرب 

العراقية – الإيرانية«.
فــي جزئه الثانــي يعــرض الفيديو صــوراً مشــابهة لأطفال 
يتدربــون على يد »داعش«، ليصل إلــى القول »إيران و»داعش«، 

نسختان متشابهتان من أبشع وأخطر أنواع الأيديولوجية«.
وبالفعــل، في صــور الفيديــو لن تجــد فارقاً يذكــر، فأطفال 
النظــام الإيراني، أبناء وأحفــاد حائكي الســجاد، يظهرون مع 

أنواع السلاح كافة، بما فيها الدبابات والمدافع.
كان العالم يخشى ذات يوم من مجرد بدلة الفتوة في مدارس 
الســوريين، ويعتبر ذلك نوعاً من عسكرة المجتمع، وهذا صحيح 
بالطبع، ولكن كيف يكون الإقبــال )الاندلاق في الواقع( العالمي 
علــى إيران )بيــع طيــارات وانفتاح تجــاري وإعلامــي وثقافي 

وخلافه( والنار والمدافع حياكتهم المفضلة!

تغريدات عنصرية
يبدو أن علينا قياس التصعيد العسكري بين الهند وباكستان 
لا بعــدد القتلى والتفجيرات، بل بما وصلت إليه الحرب الثقافية 
بين الجانبين، فهذه دور العرض الرئيســية في باكســتان تحظر 
عــرض الأفلام الهنديــة تضامناً مع الجيش الباكســتاني، وهذا 
ليــس بالأمــر الهيّن في بلــد تعتبر منتجــات »بوليــوود« طبقها 
الشــعبي الألذّ. رابطة منتجي الســينما الهنديــة بدورها حظرت 
ممثلين باكستانيين من العمل في بوليوود. بل إن هناك مطالبات 

بطرد الممثلين الباكستانيين من الهند.
 ســرعان ما انتقلت الحرب الثقافية بين الجانبين إلى ما وراء 
الحــدود ووصلت إلى بريطانيــا حيث طرد الممثل الباكســتاني 
مارك أنور من مسلسل بريطاني شهير هو »كورونيشن ستريت« 
بسبب »تغريدات عنصرية«عن الهنود. موقف المؤسسة الراعية 
للمسلســل، باتخــاذ موقف واضــح ورادع مــن كلام عنصري، 
ســيكون مكلفاً جــداً، إذ من المقرر أن الحلقات المســجلة ســلفاً، 
التي يظهر فيها أنور ســتذاع، ولكن ظهوره في المسلســل سيتم 
تقليصه حتى يتم إلغاء الشــخصية التي يلعبها. الكلفة ستكون 
على الأقل في التشبّه بمسلسل »باب الحارة« السوري الشهير، 
الذي لم يتورع فيه المخرج عن إيقاف الممثل عباس النوري بسبب 
خلاف شــخصي، عندها اخترع المسلسل حجة لـ »إماتة« بطله، 
كما اخترع حجــة لإعادته بعد أن زال الخــاف، فعاد الممثل إلى 

الظهور.
سنرى إلى أين ســتصل الحرب الثقافية بين بلدين متداخلين 

إلى هذا الحد، تاريخاً وتراثاً وجغرافيا وفنيا.

ضد التطبيع.. لكن مع نموذج السادات 
الممثلة اللبنانيــة مادلين طبر، بطلة فيلــم »الطريق إلى إيلات« 
قاهر جبروت البحرية الإسرائيلية، بدت مترددة وهي تجيب عن 
موضوع التطبيع مع إســرائيل خلال لقائهــا مع الإعلامي عمرو 
الليثي، فــي برنامج »بوضــوح«، المذاع عبر فضائيــة »الحياة«. 
فهــي تميز بين موقف القاعدة الشــعبية في وقت تطالب القيادة 
السياســية أن لا تكــون بهــذا التشــدّد. نعــم، في ظــل كل هذه 
الرخــاوة العربيــة تجاه إســرائيل، خصوصاً ما ظهــر منها إزاء 

موت شمعون بيريز أخيراً، تطالب القيادة بعدم التشدد!
حين تحشــر طبر ســتقول بوضوح إنها مع القاعدة الشعبية، 
وضــد التطبيع، وضــد أن تلعــب دوراً مقابل ممثل إســرائيلي، 
لكنها تقترح نموذجــاً »ذكياً« للتطبيع، حين تقــول »هل التطبيع 
يتم مع تحقيق مكاســب، كما حدث مع الذكي الســادات، تطبيع 

مع كرامة، أم تطبيع دون كرامة، ويملي علينا شروطا«.
مــع كل هذا التهافــت العربي تجــاه إســرائيل كل الأمل أن لا 
نصــل إلى اليوم الذي تعتبر فيه مادلين طبر نموذج الســادات لـ 
»التطبيع أبــو كرامة«، نموذجاً متشــدداً لا يحقق مصالح الأمة. 

فالتردد الذي بدت عليه لا يبشر بالكثير.

تغريدة ديمة صادق
هل أســاءت الإعلامية اللبنانية ديمة صادق لأمر مقدس حين 
غــرّدت على تويتر بعبارة »هيهات منا الســلة«، والتي تلمح فيها 
إلى »الســلة التي يطالب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري 
بالاتفــاق عليها قبــل انتخاب رئيــس للجمهوريــة«. وهي جملة 
مبنيــة على صرخة الحســن في كربلاء »هيهات منــا الذلة«، ما 

جعل الإعلامية وعبارتها محلّ انتقاد وجدل.
أليســت كل لغتنا وتراكيبها مبنية على كلام سابق، مقدس أو 
غير مقدس، وإذا كانت صادق تقصدت فعلًا الســخرية فهي من 
مستخدمي عبارة الحسين الشهيرة في غير مكانها، حين يجري 
استعمالها لتســويغ الذبح الطائفي، واحتلال مواقع في دمشق 
والقصير وحلب ودير الزور. منتقدوها هم من يضع العبارة في 

بازار سياسي دموي.

٭ كاتب من أسرة تحرير »القدس العربي« 

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

بمشاركة نجوم كبار في عمل يستعيد التاريخ الوطني

»ثورة الفلاحين« مسلسل جديد من 60 حلقة يعيد للدراما اللبنانية ألقها

الممثلة البريطانية فانيسا ريدغريف تشارك في إحياء مئوية المدرسة الأهلية في لبنان
■ بيروت – رويترز: شــاركت الممثلة البريطانية 
فانيســا ريدغريف في عرض اشتركت في كتابته مع 
ابنة الكاتبة اللبنانية المعروفة وداد المقدسي قرطاس 
في المدرسة ذاتها التي عملت وداد مديرة لها على مدى 

سنوات.
وجاء العرض بمناســبة الذكرى المئوية للمدرسة 

الأهلية في بيروت.
وولدت وداد فــي العاصمة اللبنانيــة عام 1909 
وكتبت مذكراتها »دنيــا أحببتها: قصة امرأة عربية« 
التي نُشــرت في أواخر ســتينيات القرن العشرين. 

وحقق الكتاب شهرة كبيرة وشعبية في لبنان.
وقالت ريدغريف - الحاصلة على جائزة أوسكار 
- إنهــا قرأت الكتــاب ووقعت في حبــه الأمر الذي 
شــجعها على تحويله إلى عرض مسرحي بمساعدة 
مريم قرطاس ســعيد، إبنة وداد التي كانت قد أهدتها 

المذكرات.
وقالت مريم قرطاس ســعيد فــي مؤتمر صحافي 
قبيل العرض بأيام »نــؤدي هذا العرض المقتبس من 
كتاب )دنيــا أحببتها( وقُدم لأول مــرة في برايتون 
بانكلتــرا عــام 2012. وقدمناه على مســرح عام في 
نيويــورك بعدها بعام وهذه ثالث مرة ســنقدم فيها 

هذا العرض..هنا.«
ويحكــي الكتــاب الــذي اقتُبــس منــه العرض 
المسرحي قصة امرأة عربية ويبدأ في عام 1917. وفي 
إطار ســعي وداد لتصبح مديرة للمدرسة الأهلية في 
بيروت تمس مذكراتها موضوعات حساسة في لبنان 

والمنطقة العربية.

وأصرت ريدغريــف على أن تســافر إلى بيروت 
للمشــاركة في احتفالات مئوية مؤسســة المدرســة 

الأهلية للبنات في بيروت.
وقالت الممثلــة البريطانية الشــهيرة »لا يمكنني 
التعبيــر عن روعــة إحساســي بالعــرض روحيا 
وجسديا لكوني أشــارك في هذا العرض المئوي وأنا 

على وعــي بالمئة عام. أنــا على درايــة بالإنجازات 
الرائعــة وبالمخاوف. علــى دراية بتلــك الإنجازات 
لرجال ونســاء لم نعد نسمع بأســمائهم بعد وكانوا 

جزءا من المقاومة العربية.«
وشــارك في الأداء الســردي للعرض ريدجريف 
نفســها إلــى جانب مــريم قرطاس ســعيد ونجلاء 

ســعيد حفيدة وداد والممثل البريطاني الأردني نديم 
صوالحة. وشــارك هــؤلاء إلى جانــب مجموعة من 
الموسيقيين وجوقة المدرسة نفسها إضافة إلى مغنين 

من الجامعة اللبنانية الأمريكية.
وقال نــديم قرطــاس ابــن وداد ورئيس مجلس 
أمناء المدرســة الأهلية »أنا باعتبرهــا كثير مهمة لأن 
بتفرجيهم التاريخ اللي لسوء الحظ كتبنا التعليمية 
بالتاريــخ بالمدارس مــا بيوضحها ومــا بيفرجيها. 
بندرس تاريخ ألمانيا وأمريكا وأوروبا وفرنســا إلخ. 
بس تاريخنا بنخاف إحنا نظهــره مثل ما هو. فهيك 
تمثيلية أولًا تقرب التاريــخ ع القلب وثانياً بتفرجي 
الوقائع مثل ما الناس بتشوفها مش مثل ما هيدا بده 

إياها تظهر أو هيداك بده إياها تظهر.«
واســتمر العرض لأكثر من ســاعتين وأشاد كثير 
مــن الحضور به وبالكاتبة اللبنانية الشــهيرة وداد 

المقدسي قرطاس.
وقالــت ناشــطة اجتماعية تدعى مــريم جعجع 
مبصلي »علم من أعلام ســيدات لبنــان ومثل أعلى 
للســيدات أو للجنس النسائي بالبلد لأن من مجهود 
فــردي واحد عملت مؤسســة لها القــد وصلت وها 
القــد طلعت أجيال. بس بنفــس الوقت حافظت على 
الشخصية اللبنانية يعني الشخصية اللبنانية ظلت 

موجودة.«
وقالت رديغريف ومريم )ابنة وداد( إنهما تأملان 
أن يكون العــرض قد أعجب جمهور وداد المقدســي 
فــي العالم في حقبة زمنية ماضيــة من تاريخ العالم 

العربي ربما تُبنى على أساسها حلول للمستقبل.

مسرحية »بوتيت« المغربية تكشف زيف المظاهر المعاصرة

خريج »إكس فاكتور« أمير كمال يطلق »نتي لي بغيتي«

الرباط – »القدس العربي«:

تقدم مسرحية »بوتيت«، التي تعرضت حاليا 
في الدار البيضاء، دراما ســيكولوجية تكشــف 

في  المظاهــر  زيــف 
عالــم تختــل فيــه 
ويغيب  المقاييــس 
الإدراك  فيــه 
الصــادق. وتنطلق 
التــي  المســرحية، 
هند  مــن  كل  كتبها 
ومحمد  الودغيري 
حمو،  آيــت  أمــن 
هــذا  وإخــراج 
الأخيــر، من حكاية 

مجتمــع يعيش فيه الفــرد منفصلا عــن العالم 
والناس، تحدوه رغبة شــرهة فــي امتلاك عالم 
مزيف تحتل فيه المظاهر الخادعة مركز الصدارة.

وتحكي مســرحية »بوتيت« قصة شاب يدعى 
»بوتيــت« الذي يشــعر أنه ســجين البيئة التي 
يعيش فيها، ليقرر قطع كل الروابط التي تجمعه 
بالعالم وبأسرته عندما طلب منه والده أن يتبع 

خطاه ويشتغل في الشرطة. 
ويشــكل فضــاء الخشــبة امتــدادا للفضاء 
الاجتماعي عبر خلق صور رمزيــة واعتماد لغة 
بصرية للجســد الراقص والصــورة والصوت، 
بالإضافة إلى جعل الملابس أقنعة تدخل المشاهد 
في عالم غيــر واقعي يحدث مســافة بينه وبين 
المســرحية، ليتمكن من رؤية الأمــور التي تعود 

على رؤيتها بشكل مختلف. 
ويتكون العمل الإبداعي، الذي قامت مؤسسة 
توريا وعبــد العزيز التــازي بدعمــه، من أربع 
لوحــات، حيث يظهر تطور الوضــع على امتداد 
كل  وجه  العــرض 
شخصية، إذ نجح 
تقديم  في  الممثلون 
أدوراهــم في قلب 
عبثية  وضعيــات 
طبيعــي  بشــكل 

وسلس.
آيــت  وقــال 
المسرحية  إن  حمو 
المرحلة  إلى  تتطرق 
التــي  الانتقاليــة 

ما  أمدهــا  بين المجتمع التقليدي طال 
المثقــل بالعــادات والمجتمع الجديــد الذي يقوم 
على قيم الرأســمالية والفردانية، أن بوتيت بطل 
المسرحية يشعر بالضياع ويجد نفسه موزعا بين 
ســلطة الأب الذي يمثل التقليــد وبين الرغبة في 
تحقيق اســتقلاليته والتحليــق بعيد عن فضاء 

الأسرة.
وقــال إنــه تم الإعتمــاد في هذه المســرحية 
علــى الفنــون البصريــة والرقــص والمؤثرات 
الصوتية، لتصبح بذلك الخشــبة فضاء لتحويل 
مشــاهد الحياة العادية إلى لوحات رمزية، وأن 
الملابس بســورياليتها تخلق التضاد بين المتفرج 
وشخصيات المســرحية، من خلال اعتماد مقاربة 

سينمائية أكثر منها مسرحية.

■ الرباط – »القدس العربي«: أطلـق الفنان 
المغربي أمير كمال، خريج برنامج اكتشـــاف 
المواهب »إكـــس فاكتور« في نسـخته الأولـى، 
أغنيتــه الجديدة »نتي لي بغيـــتي«، من خلال 
بوابة شــركة »ريمــان ارت بــرود« على موقع 
بعــد  وذلــك  »يوتيــوب«،  الفيديوهــات  رفــع 

النجاح الذي حققته أغنية »ليلة زاهية«.
الأغنيــة مــن كلمــات أحمــد رواي ولحنها 
رفقــة أمير كمــال وإنتاج شــركة ريمــان أرت 
بــرود، يظهر مــن خلالهــا أمير مهــارات فنية 
عالية شكلا ومضمونا حيث اشتغل على مزج 
رائع للموســيقى المغربيــة، إضافة إلى اعتماد 

كلمات معبرة وســهلة الاســتيعاب بالنســبة 
لكل الفئات الجماهيرية.

مــع  نشــيطا  طفولتــه  منــذ  الفنــان  وكان 
جمعيات عــدة تهتم بالفن، حيــث كان عضوا 
في فرقــة المعهد الثقافي والموســيقي والغناء 
العربــي والغربــي، التي خولته المشــاركة في 
العديــد مــن الحفــات والمهرجانــات داخــل 

المغرب وخارجه.
ووقــع مؤخــرا عقــدا مــع شــركة الإنتــاج 
الإســبانية »ريمان أرت برود«، حيث يشــتغل 
علــى مجموعة من المشــاريع الفنية من المنتظر 

طرحها خلال الأشهر المقبلة.

نجم »ستار أكاديمي« سعد رمضان
يصور أولى أغانيه في المغرب

الرباط – »القدس العربي«:

يقوم الفنان اللبناني ســعد رمضان، نجم النسخة الخامسة من برنامج »ستار أكاديمي« بزيارة لمدينة مراكش 
لتصوير أغنيته المغربية الأولى، وحل في المغرب، الأســبوع الماضي، برفقة المخــرج وليد ناصيف، ومدير أعماله 

وسام المولى.
وتوجه برفقة فريق العمل إلى شــارع »كيليز« كأول نقطة اختارها لتصوير فيديو كليب أغنيته المغربية، ثم إلى 

جامع الفنا لاستكمال التصوير هناك، باعتبارها المنطقة السياحية، الأشهر في مراكش.
ويعود الفنان إلى المغرب، منتصف شهر تشرين الأول/ اكتوبر الحالي، من أجل تصوير حلقة خاصة من برنامج 

»تغريدة« في مدينة الدار البيضاء.

لقطة من المسرحية

كادر مسلسل »ثورة الفلاحين«

 فانيسا ريدغريف

الصورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«
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اقتصاد ومـال

السعودية: تراجع التحويلات 
المالية للأجانب للمره الأولى 

منذ  12عاما
■ الرياض - د ب أ: أفاد تحليل اقتصادي بأن 
التحويلات المالية للأجانب في الســعودية إلى 
الخارج تراجعت خلال الأشــهر الثمانية الأولى 
مــن العام الجاري بنســبة 4.2 فــي المئة، لتبلغ 
102.6 مليار ريال ) ( ، مقابــل 106.8 مليار ريال 

خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا للتحليل الذي نشــرأمس الاثنين، فإن 
إلى  تتجه  الســعودية  في  الأجانــب  تحويلات 
تســجيل أول تراجع ســنوي لها خلال 12 عاما، 
حيث كان آخر تراجع للتحويلات في عام 2004 .

بســبب  الأجانب  تحويــات  تراجع  يأتــي 
البرامــج المختلفــة لتوطين »ســعودة« العديد 
من الوظائــف في القطاع الخــاص، إضافة إلى 
المشــكلات التي تتعرض لها بعض الشــركات، 
خاصة في قطاع المقاولات، نتيجة ترشيد الإنفاق 
الحكومي تزامنا مع تراجع أسعار النفط، ما أدى 
في النهاية إلــى إنهاء عقود عديد مــن العمالة 

الأجنبية.
وكانت وزارة العمل قد أكدت في وقت ســابق 
أن الأجانب فــي القطاع الخــاص فقط يبلغون 
ألفا  8.7 مليــون موظف حاليــا، بخــاف 720 
عمالــة منزلية، ونحو 72 ألفا يعملون في القطاع 
الحكومي الســعودي، بإجمالي نحو 9.4 مليون 

أجنبي. 

302 مليون دولار 
مساعدات ألمانية للأرددن 

■ عمان - الأناضول: أعلنت وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي الأرددنية أمس الإثنين ان ألمانيا 
قررت تقديم مســاعدات جديــدة للمملكة، بقيمة 
272.7 مليــون يــورو )302 مليــون دولار( لعام 

.2016
وقال وزيــر التخطيط، عمــاد الفاخوري، في 
بيان ان »المســاعدات الألمانية للمملكة للعام 2016 
تعد هي الأعلى في تاريخ دعم ألمانيا للبلاد، مقارنة 
مع 395.45 مليون يورو )439 مليون دولار(، خلال 

الفترة بين 2012-2015 مجتمعة«.
وتابع الوزير »تأتي هذه المســاعدات الجديدة 
فــي ضوء الأعبــاء التــي يتحملهــا الأرددن من 
جراء تبعات أزمة اللجوء الســوري، وحالة عدم 

الاستقرار غير المسبوقة التي تواجه المنطقة ».
وحسب الوزير »ســيتم توجيه جزء كبير من 
هــذا الدعم لتمويــل أولويات تنمويــة أرددنية، 
إضافة إلى المشاريع الواردة في خطة الاستجابة 

الأرددنية للأزمة السورية 2018-2016«.
وكانت الحكومــة الألمانية قد أقــرت في وقت 
سابق من العام الحالي تقديم مساعدات إنسانية 
اضافيــة بقيمــة 100 مليون يــورو )111 مليون 
دولار( للاجئين السوريين في الأرددن )منفصلة( 

تقدم من خلال منظمات الامم المتحدة.

سعر برميل النفط يتجاوز
خمسين دولارا بفضل تفاؤل 
المستثمرين باتفاق »أوبك«

■ لندن - رويترز: ارتفعت أسعار النفط الخام 
إلى أعلى مســتوى منذ اغســطس/آب، متخطية 
50 دولارا للبرميل أمس الاثنــن مدعومة باتفاق 
مصدري النفط على خفــض الإنتاج، رغم تحذير 
محللين من أن مشكلة فائض المعروض المستعصية 

قد تكبح موجة صعود أطول أجلا.
وزادت أســعار التعاقدات الآجلــة لبرنت 42 
ســنتا إلى 50.61 دولار للبرميل في الساعة 0913 
بتوقيت غرينتش، مرتفعة من أقل مســتوى خلال 

الجلسة عند 49.74 دولار.
وصعدت أســعار التعاقدات الآجلة لخام غرب 
تكســاس الوســيط 37 ســنتا إلى 48.61 دولار 
للبرميل، متعافية من أقل مستوى خلال المعاملات 

عند 47.78 دولار.
وقــال منظمة »أوبــك« الأســبوع الماضي إنها 
ستخفض الإنتاج إلى نطاق بين 32.5 مليون و33 
مليون برميل يوميا، من مســتوى الإنتاج الحالي 
البالغ 33.5 مليون دولار، على أن يتم الاتفاق على 
التفاصيل في اجتماع المنظمة في نوفمبر تشــرين 

الثاني.
ومن المحتمل إن يصل انتاج »أوبك« من النفط 
إلى 33.60 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول، 
من مســتوى معدل بلغ 33.53 مليون برميل يوميا 
في أغســطس، وهو أعلى مستوى لها في التاريخ 
الحديث حسبما وجد مسح لرويترز يوم الجمعة 

الماضي. 

أحد أرصفة تصدير النفط في جزيرة خرج الايرانية

■ القاهــرة - الأناضول: قال بنك »برايم«  
ان  الإثنــن  أمــس  المصــري  الاســتثماري 
تعويم الجنيه ليس عصاة ســحرية، لإنعاش 
الاقتصــاد، داعياً إلى تنفيذ حزمة إصلاحات 

كلية تطبيق بالتزامن مع قرار التعويم.
وأضــاف فــي مذكــرة بحثيــة أن تعــويم 
الجنيه خطوة أكثر فاعلية في تحقيق أهداف 
جــذب اســتثمارات المحفظة والاســتثمارات 

إعــادة  إلــى  إضافــة  المباشــرة،  الأجنبيــة 
تحويــات المصريــن العاملين بالخــارج إلى 

القطاع الرسمي. 
التخفيــض  سياســة  أن  وقال«بــرايم« 
الجزئي للعملــة المحلية، التــي تم اتباعها في 
الفتــرة الماضيــة )كان آخرهــا خفض الجنيه 
المصــري بحوالــي 14 فــي المئة فــي مارس/
آذار الماضــي( أســفرت عــن زيــادة مخاطــر 

ســعر الصرف لــدى المســتثمرين، ووضعت 
السوق المصرية في حالة من الترقب لمزيد من 

الخفض.
واعتبــر أن الوقــت الحالــي ليــس الأمثــل 
للتعويم، لأن القرار مشــروط بقدرة الحكومة 
على تأمــن 20 مليار دولار مــن الاحتياطيات 
الأجنبيــة تكفي لتغطية كلفــة الواردات لمدة 4 

أشهر.

مذكرة بحثية: تعويم الجنيه ليس »عصاة سحرية« لحل مشاكل الاقتصاد

■ القاهــرة - رويترز: قــال البنك المركزي 
أمــس الإثنــن إن احتياطــي مصر مــن النقد 
الأجنبي ارتفع إلى 19.582 مليار دولار في نهاية 
سبتمبر/أيلول من 16.564 مليار دولار في نهاية 

أغسطس/آب.
للبلاد  الأجنبية  الاحتياطيــات  قفزة  وتأتي 
3.028 مليار دولار خلال سبتمبر في وقت تشهد 
فيه مصر فورة تكهنات محمومة بتعويم وشيك 
للجنيــه. وأوردت صحــف اقتصادية تكهنات 
بنوك استثمار ومحلليها بخفض الجنيه إلى ما 

بين 11.5 و12.5 جنيه هذا الأسبوع.
ولم يخض المركزي في أي تفاصيل عن موارد 
زيادة الاحتياطــي الأجنبي. ولم يتســن على 

الفور الاتصال بالبنك للتعقيب.
لكن مصر تلقت في ســبتمبر مليار دولار من 
قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار، يقدمه البنك 
الدولــي على مــدى ثلاث ســنوات بهدف دعم 

برنامج الإصلاح الحكومي.
وقال وزيــر المالية المصري، عمرو الجارحي، 
في تصريحات صحافية الشهر الماضي ان بلاده 
على  للحصول  السعودية  مع  مفاوضات  تجري 
دعم مالي في صورة وديعة قيمتها بين مليارين 
وثلاثة مليارات دولار. ولم يتم الإعلان رســميا 
حتى الآن عن وصــول أي من تلــك المبالغ إلى 

مصر.

العملة الوطنية تقترب من 14 جنيها مقابل الورقةالخضراء 

مصر: ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي 3 مليارات دولار الشهر الماضي
المصــري من أجــل تخفيض قيمــة العملة، في 
الوقت الذي تصــارع فيه مصر من أجل إنعاش 
الاقتصاد، الذي تضرر من اضطرابات سياسية 
وأمنية أدت إلى عزوف الســياح والمستثمرين 
الأجانب، وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.
وقال أحد مســتوردي الأجهــزة الكهربائية 
لرويترز أمس »قمت بشراء 150 ألف دولار على 
ســعر 13.73 جنيه و93 ألف دولار على سعر 14 
جنيهــا. المعروض من الدولار شــحيح جدا في 

السوق.«
ويرى خبراء اقتصاد أنــه لا مفر من خفض 
قيمة الجنيه، لكــن التوقيت هــو العامل المهم 
لتقليص الأثر التضخمــي، وخاصة بعد فرض 

ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي. 
»ســي.آي  بنك  من  فرحــات  هانــي  وقال 
كابيتــال« الاســتثماري »أحــد عوامل نجاح 
التخفيــض المحتمــل للجنيــه هــو وجــود 
احتياطــي أجنبي كافي لــدى المركزي، يدافع 
بــه ويزيل القيــود على تحويــات الأجانب 
من الــدولار. عندما يصــل الاحتياطي إلى ما 
بــن 22 و23 مليار دولار ســيكون مســتوى 
جيدا لإمكانيــة فك القيود علــى التحويلات 
المركزي يحتــاج احتياطيات قوية  الاجنبية. 
لتلبية الاحتياجات وفتح الســوق لتشــجيع 

الاستثمارات الأجنبية«.

وكانت مصر تمتلك نحــو 36 مليار دولار من 
احتياطي النقد الأجنبــي، قبل ثورة 2011 التي 

أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وقال هانــي جنينة« مــن »بلتــون« المالية 
»تكويــن احتياطــي أجنبي كبير هــو خطوة 
نفســية  على  بها  يلعــب  للمركزي  اســتباقية 
المتعاملين في السوق السوداء قبل تخفيض أو 

تعويم العملة.«
احتياطياته  بترشــيد  المركزي  البنك  ويقوم 
الدولارية من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة، 
ليحافظ على الجنيه قويا بشــكل مصطنع عند 

8.78 جنيه مقابل الدولار.
ويشــهد الجنيه هبوطا مطردا في الســوق 
الســوق  متعاملون  خمســة  وقال  الســوداء. 
الموازيــة أمس انهم باعــوا العملــة الأمريكية 
بأســعار في نطاق 13.80-14 جنيها مقارنة مع 

13.40 جنيه للدولار الخميس الماضي.
وأرجــع متعاملون القفزة في ســعر الدولار 
إلى ارتفــاع وتيرة التوقعات علــى مدى الأيام 
الأخيرة بقرب تعــويم الجنيه، ليخضع لآليات 

العرض والطلب، أي خفضه من قيمته الحالية.
وقال بنــك الاســتثمار »بلتون« الأســبوع 

الماضي ان تعــويم الجنيه أصبــح متوقعاً بعد 
الإشــارات التــي وردت في خطــاب الرئيس 
المصــري عبد الفتاح السيســي، في الاســبوع 
قبل الماضــي أثناء افتتاحه مشــروع محلي في 

الإسكندرية، 
وأوضــح السيســي أن الحكومــة تســتعد 
لتعويم الجنيه، في الوقت الذي شــدد فيه على 
أن الحكومة ستعمل على التأكد من توافر السلع 
بغض  مناسبة  بأســعار  الأساســية،  الغذائية 

النظر عن سعر العملة المحلية.
وتتصاعــد الضغــوط على البنــك المركزي 

■ ســنغافورة/بكين - رويترز: قال مصدران 
مطلعــان ان إجمالــي مبيعات إيــران من النفط 
الخام والمكثفــات بلغت نحــو 2.8 مليون برميل 
لتتماشى  سبتمبر/أيلول،  في  الأرجح  على  يوميا 
تقريبا مع ذروتهــا في 2011 قبل فرض العقوبات 
على البلــد العضو في منظمة البلــدان المصدرة 

للبترول »أوبك«.
وجــاء ارتفاع الصــادرات عن مســتواها في 
أغسطس/آب البالغ نحو 2.5 مليون برميل يوميا 
مدعوما في الأســاس بالمكثفــات، وهي نوع من 
النفط الخفيف المســتثنى من حصــص إمدادات 
»أوبك«، وغالبا ما يتم إنتاجه مع الغاز الطبيعي 
ويمكن اســتخدامه فــي صناعة النفتــا لإنتاج 

البتروكيميائيات.
وذكر المصدران أن إيران باعت 600 ألف برميل 
يوميا من المكثفات في سبتمبر، من بينها نحو 100 
ألف برميــل يوميا جرى تصديرها من المخزونات 

من أجل تلبية الطلب القوي في آسيا.
وأضافا أن صادرات الخام في ســبتمبر زادت 
قليلا عن مســتواها في الشهر السابق لتصل إلى 

نحو 2.2 مليون برميل يوميا.
وفي إطار اتفــاق مفاجئ توصلت إليه »أوبك« 
الأســبوع الماضي جرى الســماح لإيران - إلى 
جانب ليبيا ونيجيريا - بالإنتاج »بالمســتويات 
القصوى المعقولة« فــي إطار أي قيود للإنتاج قد 

يتم الاتفاق عليها لاحقا.
غير أن إيران فاجأت الأسواق بزيادة إنتاجها 

ألمانيا تساعد إيران على العودة إلى الأسواق الدولية وشركاتها تفوز بعقود 
■ طهران - رويترز: قالت وزارة الاقتصاد 
أمس الاثنين ان شــركات ألمانيــة وقعت عددا 
إيرانيين،  شركاء  مع  التجارية  الاتفاقيات  من 
خلال زيــارة مدتها يومين لوزيــر الاقتصاد 
زيغمــار غابرييل لطهران تهــدف إلى إعادة 

بناء العلاقات التجارية.
وتوجــه غابرييل إلــى إيران فــي زيارة 
تســتغرق يومين برفقة عدد مــن التنفيذيين 
الحريصــن علــى إعــادة بنــاء العلاقــات 
التجاريــة مع الجمهورية الإســامية، بعدما 
توصلت الأخيــرة إلى اتفاق تاريخي مع قوى 
عالمية بشأن برنامجها النووي المثير للخلاف.
لكن العقوبات الأمريكية المتبقية والمخاوف 
السياســية ما زالت إلى الآن تعرقل الازدهار 

المأمول في الأنشطة التجارية.
وقالــت الــوزارة ان عددا من الشــركات 
الألمانية الصغيرة ومتوســطة الحجم، والتي 

تشــكل العمود الفقــري للاقتصــاد، وقعت 
اتفاقيــات مــع شــركاء إيرانيين مــن بينهم 
مجموعــة »إس.إم.إس« التي تعمل في مجال 

بناء مصانع الصلب.
وقالت إنه بالإضافة إلى ذلك وقعت شركة 
ألمانيا« عقدا لتحديث مصنع  »ميتسوبيشــي 
يعمل بالغــاز، في حــن تريد »كيلــر إتش.
المصنع  إنشــاء  على  القائمــة  ســي.دبليو« 
بناء مصنع للطوب في إيــران. كما اتفق بنكا 

البلدين المركزيين على التعاون الفني.
ولم يتم الكشــف عن تفاصيل بشأن حجم 
الاتفاقات التــي تم التوصل إليها. وكان نائب 
وزيــر الاقتصاد الإيراني محمــد خزاعي قال 
في وقت سابق ان عشــر اتفاقيات اقتصادية 
سيجري توقيعها على هامش زيارة غابرييل. 
وأضــاف »آمــل أن يمهــد هــذا الطريق بين 

البلدين.«

وظلت ألمانيا، التي تربطها بإيران اتفاقيات 
تجاريــة وثقافية تعــود إلى القرن التاســع 
عشر، شريكا تجاريا أساسيا لطهران لعقود، 
قبل أن تفســح العقوبات المجــال أمام الصين 

ودول أخرى لأخذ مكانها.
وســتكون شــركتا »ســيمنس« للصناعة 
و«دايملر« المتخصصة في إنتاج السيارات من 
بين الشركات الألمانية الأولى التي تستفيد من 
فرص في إيــران، لكنهما تتقدمان بحذر وبعد 

مراجعات قانونية.
مــن جهتها  قالت »ســيمنس« أمــس انها 
وقعت عقــدا لتوريد مكونــات 50 عربة قطار 
تعمل بالديزل والكهرباء إلى إيران. وبموجب 
العقــد الموقع مع مجموعــة الكهرباء والبنية 
التحتية الإيرانية »مبنا«، ستورد »سيمنس« 
المكونات التي سيجري تجميعها في كرج رابع 

أكبر مدينة إيرانية.

مجلس  عضو  روســورم«  سيغفريد  وقال 
بيان  في  العملاقــة،  الألمانية  الشــركة  إدارة 
»مع ســعي إيــران لتطوير بنيتهــا التحتية 
للســكك الحديديــة تفخــر ســيمنس بدعم 
هذه الطموحــات بأنظمة الســكك الحديدية 

الحديثة.«
لم تكشف سيمنس عن قيمة العقد التي قد 
تبلغ بناء على صفقــات مماثلة مئات الملايين 

من اليورو.
»الشــركة  وقعت  أن  بعد  الطلبيــة  وتأتي 
الألمانية في مارس/آذار اتفاقا مع مبنا تحصل 
الأخيرة بموجبــه على تكنولوجيا خاصة بها 
لتصنيــع توربينات الغاز مــن الفئة »ف« في 

إيران. 
لكن القطاع المصرفــي الألماني يبدو مترددا 
في التعهد بتمويل صفقات تجارية، خوفا من 
الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية التي 

بســبب  إيران،  على  المتحدة  الولايات  أبقتها 
ما تقول انه غســل أمــوال ودعــم للإرهاب 
وانتهاكات لحقوق الإنسان من جانب طهران.

وقــال غابرييل في وقت ســابق إن بلاده 
تريد مســاعدة إيــران على المضــي قدما في 
إصلاحاتها، ووعــد بتذكير الولايات المتحدة 
بالتزامها بتخفيــف العقوبات المفروضة على 
إيران. وأضاف أن إيران شريك ائتمان جدير 

بالثقة كان يلتزم باتفاقاته.
وقال مايكل توكوس، رئيس غرفة التجارة 
الألمانيــة الإيرانية التي تتخــذ من هامبورج 
مقــرا، ان الصادرات إلى إيــران قفزت 15 في 
المئة في النصف الأول من العام إلى 1.13 مليار 
يورو، ومن الممكن أن تصل إلى أربعة مليارات 

يورو في السنة بالكامل.
وفي العام الماضي بلغ التبادل التجاري بين 

البلدين نحو 2.4 مليار يورو.

أســهم  هبطــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
»الاتصــالات الســعودية«، أكبر شــركة 
اتصــالات في المملكة، نحــو 8.5 في المئة 
أمس الإثنين مع خشــية المســتثمرين من 
تراجع الحصة الســوقية للشركة بسبب 

خطط الحكومة لتعزيز المنافسة.
ففي إطــار إصلاحات اقتصادية للحد 
من اعتماد السعودية على النفط، ستمنح 
الحكومة مشــغلي الاتصــالات »رخصة 
موحدة« تتيح لهم تقــديم جميع خدمات 
الاتصالات حســبما قالته هيئة الســوق 

المالية أمس الأول.
وقال محللون في قطاع الاتصالات إن 
ذلك تغيــر كبير في القطاع قــد ينتج عنه 

خاسرون ورابحون.
وقال نيشيت لاخوتيا، رئيس البحوث 
لدى شركة »الأوراق المالية والاستثمار« 
انــه كان علــى المشــغلين فــي الســابق 

التقدم بطلبــات للحصول على تراخيص 
منفصلــة لتقديم خدمــات مثــل الهاتف 
يحتاجــون  والآن  والثابــت.  المحمــول 
فقط إلى رخصة واحدة، وهو ما يســهل 
علــى الشــركات منافســة »الاتصــالات 
الســعودية« المشــغل الرئيسي لخدمات 

الهاتف الثابت.
وأضاف أن »زين السعودية« واتحاد 
اتصــالات »موبايلــي« التابعــة لشــركة 
»اتصالات« الإماراتية - وهما مشــغلان 
فــي ســوق خدمــات  رئيســيان حاليــا 
المحمول - ســتكون لديهمــا القدرة على 
وجــه الخصوص للتوســع فــي خدمات 

الهاتف الثابت.
وتابع »ينبغي أن تســتعد الاتصالات 
السعودية للمنافسة في أنشطة الهاتف 
الثابت. وبالنســبة للمســتهلكين سيتيح 
ذلــك لهم مزيــدا مــن الخيــارات وأنواع 

الخدمات وأسعارا أفضل.«
وتتضمن خطــة الإصلاح الاقتصادي 
أهدافا مثل تشــجيع شركات الاتصالات 
علــى الاســتثمار فــي خدمــات النطــاق 
العريــض، ومضاعفــة مســاهمة قطــاع 
تكنولوجيا المعلومات فــي الناتج المحلي 
الإجمالــي غيــر النفطي، إلــى 2.24 بالمئة 

بحلول 2020.
الســوق  هيئــة  بيــان  يتضمــن  ولــم 
تفاصيــل بشــأن الرخــص الجديــدة أو 
الاتصــال  يتســن  ولــم  منحهــا،  موعــد 
بمســؤولين في هيئة الاتصالات وتقنية 

المعلومات للإدلاء بتعليق.
وأصــدرت »الاتصالات الســعودية«، 
المحتكر الســابق لســوق الاتصالات في 
المملكــة، بيانــا مقتضبــا قالــت فيــه إن 
التغييــرات المتعلقة بالرخص ســتمنحها 
والمشــغلين الآخرين فرصــا للنمو، لكنها 

أضافــت أن من الســابق لأوانــه تحديد 
الأثر المالي.

وتقــرر تعليق تداول أســهم شــركات 
انتظــارا  الأخــرى  الثــاث  الاتصــالات 
لبيانات منها في هذا الشأن. وقالت »زين 
الســعودية« ان الرخصة الموحدة ستتيح 
لهــا تقــديم كل خدمات الاتصــالات، بما 
فــي ذلــك الاتصــالات الثابتــة. وقالــت 
»موبايلــي« ان الحصول علــى الرخصة 
الموحدة سيحسن وضعها التنافسي في 
السوق الســعودية. ولم تقدم الشركتان 

مزيدا من التفاصيل.
وقــال لاخوتيا ان السياســة الجديدة 
قد تكون إيجابية أيضا للمشغل الأصغر 
»إتحــاد عذيب« التي تعمل حاليا بشــكل 
رئيســي فــي أنشــطة الهاتــف الثابــت، 
وقد تصبح قــادرة على إطــاق خدمات 

المحمول.

وقالــت هيئة الســوق الماليــة ان هيئة 
الاتصــالات وتقنيــة المعلومات ســتمدد 
ســنة   15 للشــركات  التراخيــص  فتــرة 
إضافيــة، مقابــل خمســة فــي المئــة من 
صافي ربحها السنوي في فترة التمديد.

وقالت »زيــن الســعودية« ان التمديد 
ســيخفض تكلفــة إطفاء قيمــة الرخصة 
الممنوحــة لهــا 433 مليون ريــال )115.4 
مليون دولار(، بينمــا توقعت »موبايلي« 
أن يصــل الأثر الإيجابي لتمديد الرخصة 
على القوائــم المالية إلى 260 مليون ريال، 
في حين توقعت »عذيب« وفورات سنوية 

بنحو 9.7 مليون ريال.
ورغــم ذلــك قــال لاخوتيــا انــه يفهم أن 
التمديد ســيبدأ ســريانه فقط عندما تنتهي 
آجال الرخص الحالية للشركات، في 2028 
لـ«الاتصــالات الســعودية«، و2033 لـ«زين 

السعودية«، و2029 لـ«موبايلي«. 

الحكومة الأردنية: اتفاقية
 استيراد الغاز الإسرائيلي ستوفر 

600 مليون دولار سنويا 
■ عمــان - أ ف ب: اعلــن وزير الدولة الأرددني لشــؤون الاعلام، 
محمد المومني، ان اتفاقية اســتيراد الغاز الطبيعي الموقعة يوم الإثنين 
الماضي مع اســرائيل »لا تجعل الأرددن مرتهنا لاســرائيل«، مؤكدا انها 

ستوفر على المملكة حوإلى 600 مليون دولار سنويا.
وقال المومنيفي تصريح للتلفزيون الرســمي الأرددني مســاء أمس 
الأول ان »اتفاقيــة الغاز مع اســرائيل هــي احد خيــارات المملكة في 
الاســتراتيجية المبنية على تنــوع مصادر الطاقــة، ولا تجعل الأرددن 
مرتهنــاً لاســرائيل، كما يدعي البعض«. وحســب المومنــي فان »هذه 

الاتفاقية ستوفر على المملكة ما مقداره 600 مليون دولار سنوياً«.
واوضح انــه »في منتهى الســطحية أن نقول أننــا ندعم الاحتلال 
الاســرائيلي حينما نوقع اتفاقيــة الغاز«، مضيفــا »موقفنا واضح من 

الاحتلال ونحن الدولة الاقدر على مجابهته«.
وقال أيضا »يجــب ان توضع الامور بمكانهــا الصحيح، لأن هنالك 
معاهدة ســام بين الأرددن وبين اســرائيل وهناك تجارة قائمة، وهذا 
لا ينتقــص من موقفنــا الرافض للاحتلال«. واشــار المومنــي إلى ان 
انقطاع الغاز المصــري »ادى إلى تكبد الخزينة العامة ما مجمله ســتة 
مليــارات دولار«.وتم تعليق صادرات الغاز المصــري إلى الأرددن، بعد 
تعرض خطــوط الغاز المصري في ســيناء لهجمات عــدة، منذ اندلاع 
الثورة الشــعبية التي اطاحت بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك 
مطلع العام 2011.ويوم الإثنين الماضي اعلن كونسورســيوم أمريكي/
اســرائيلي يتولى استثمار مخزون حقل ليفاياثان البحري الاسرائيلي 

ابرام اتفاق مع الأردن لتزويده بالغاز.
واكــدت »نوبــل إنِرجــي« الأمريكيــة، الشــركة الرئيســية فــي 
الكونسورســيوم، ان الاتفــاق المبــرم مع شــركة الكهربــاء الوطنية 
الأرددنية يتعلق بـ8.4 ملايين متر مكعــب من الغاز يوميا لمدة 15 عاما، 

مع خيار اضافة 1.4 مليون متر مكعب.
وتقدر قيمــة العقد بحوالــي 10 مليارات دولار، ويفتــرض ان يبدا 
تزويد الأردن بالغاز في 2019 مع بدء اســتغلال مخزون حقل ليفاياثان 

حسب بيان »نوبل إنِرجي«.

حاليا، نظرا لتباطؤ الاســتثمارات اللازمة لضخ 
المزيد من الخام.

وذكــر المصــدران أن المكثفات وليــس النفط 
الخام هي التي ســتقود نمو الصادرات الإيرانية 
في بقية 2016، بفضــل عمليات التطوير في حقل 

بارس الجنوبي العملاق للغاز.
وسحبت شــركة النفط الوطنية الإيرانية من 
مخزون المكثفات في المنشآت العائمة والصهاريج 
البرية في ســبتمبر، للمســاهمة فــي تلبية نمو 
الطلب من الصــن وكوريا الجنوبيــة واليابان 

والهند.
وتشــير بيانات تومســون رويتــرز لأبحاث 
سلاسل الإمدادات والسلع الأولية إلى أن الموانئ 
برميل  مليــون   2.153 تحميل  شــهدت  الإيرانية 
يوميــا من الخــام، و486 ألف برميــل يوميا من 

المكثفات في سبتمبر.
ويصــل إجمالي صــادرات الشــهر بذلك إلى 
2.639 مليــون برميل يوميا، باســتثناء المكثفات 
التي جرى ســحبها من المخزونــات، ارتفاعا من 
2.472 مليــون برميل يوميا في أغســطس، وفقا 

لبيانات رويترز.
وعادة مــا يتــم بيع مكثفــات حقــل بارس 
الجنوبي الإيراني بعلاوات ضئيلة فوق خام دبي 
على أساس تسليم ظهر السفينة )فوب(، وهو ما 
يقل كثيرا عن ســعر المكثفات الإيرانية التي تباع 
بعلاوات تتراوح بين دولاريــن وثلاثة دولارات 

للبرميل بحسب مصادر تجارية. 

النفطي بوتيرة أسرع من المتوقع، ليصل إلى 3.63 
مليون برميل يوميا في أغسطس، وفقا لـ«أوبك«، 
وهو ما يزيد بمقدار الربع عن مســتواه في نهاية 
2015 في ضوء رفــع العقوبات عــن طهران في 

يناير/كانون الثاني.
وقال فريدون فيشاراكي، رئيس مجلس إدارة 
»إف.جي.إي« للاستشــارات »لا يمكن لإيران أن 

تنتج كميات أكبر بكثير من المســتويات الحالية، 
ومــن ثم فإن )إنتاج( حوالــي 3.7 مليون برميل 

يوميا ربما يكون الحد الأقصى.«
وأضــاف أنه حتــى وإن وصل إنتــاج إيران 
إلى 3.8 برميل يوميا - وهو المســتوى الذي قال 
مسؤول نفطي إنه بلغه في سبتمبر - فإن طهران 
لن تستطيع الاســتمرار في إنتاج هذه الكميات، 

نظرا لأن معدلات الانخفاض في حقولها النفطية 
تقارب 400 ألف برميل يوميا كل عام.

ولم يرد مســؤولو شــركة النفــط الوطنية 
الإيرانية على رسالة إلكترونية تطلب التعليق.

انها تخطــط لرفع إنتاجها  كانت إيران قالت 
إلى أربعة ملايين برميل يوميا، وإن كان محللون 
آخرون اتفقوا على أن الإنتاج ربما وصل ذروته 

صادرات إيران النفطية تقترب من ذروتها قبل فرض العقوبات بفضل زيادة المكثفات

السعودية حولت لـ»مجموعة 
بن لادن« للإنشاءات بعض 
مستحقاتها المالية المتأخرة 

■ الريــاض - أ ف ب: اعلنــت »مجموعــة بــن 
لادن« الســعودية العملاقة للانشاءات امس الإثنين 
ان الحكومــة الســعودية حولت لها مبالــغ متأخرة 
حتى تتمكــن من دفع المســتحقات المتأخرة لمن تبقى 
من موظفيهــا. وصرح ياســن العطاس، مســؤول 
الاتصــالات فــي »مجموعة بــن لادن« ان الشــركة 
»حصلت على دفعة مالية خلال الاسبوعين الماضيين«، 

رافضا الكشف عن المبلغ.
وتسبب تأخر سداد الحكومة السعودية للدفعات 
المترتبة عليها في صعوبات لعشــرات الاف الموظفين 

في شــركات البنــاء الســعودية اثنــاء انتظارهم 
للرواتب.

بشكل  النفط  من  الســعودية  عائدات  وانخفضت 
كبير خلال العامين الماضيين بســبب انخفاض أسعار 

النفط.
وقــال العطــاس ان المجموعــة انتهت مــن دفع 
مســتحقات نحو 70 الف عامل تم الاســتغناء عنهم، 

مضيفا ان الأجانب منهم عادوا الى بلدانهم.
وأضاف ان بعض الموظفين الذين بقوا في الشركة 
حصلوا على رواتبهم المتأخرة »اســتنادا الى المبالغ 

التي تاتي حاليا من الحكومة«، الا انه لم يكشــف عن 
عدد الموظفين المتبقين.

وكان العطاس صرح في الســابق ان عدد العمال 
الذين تم الاستغناء عنهم هو جزء بسيط من موظفي 

وعمال المجموعة التي بنت عددا من معالم المملكة.
ســتريت  )وول  صحيفــة  نقلــت  الأول  وأمــس 
جورنال( نقلا عن شــخصين على اطلاع على المسألة 
ان الحكومة السعودية دفعت لمجموعة بن لادن مبلغ 
800 مليون دولار و1.1 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 

لتغطية الأجور المستحقة.

شركة »الاتصالات السعودية« قد تتعرض لخسارة
بينما يربح الآخرون بسبب خطط الحكومة لتعزيز المنافسة
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عملة بريطانيا في أدنى مستوياتها ووزير ماليتها 
يحذر من اضطرابات اثناء مفاوضات الـ»بريكست«

■ برمنغهام - أ ف ب: انخفض ســعر الجنيه 
ثلاث  منذ  مســتوياته  ادنــى  إلى  الإســترليني 
ســنوات مقابــل اليورو أمــس الاثنــن، بعدما 
اعلنت رئيســة الوزراء تيريزا مــاي ان بلادها 
ســتبدأ مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي 
»بريكست« في نهاية مارس/آذار، فيما حذر وزير 
المال فيليب هاموند من »اضطرابات« سقع خلال 

ذلك.
وانخفــض الجنيــه ليصل إلى 87.46 بنســا 
مقابل اليورو، وهو ادنى ســعر منذ أغســطس/
آب 2013، بعدما كشــفت حكومة مــاي مزيدا من 
من  بريطانيا  خــروج  كيفيــة  حــول  التفاصيل 
الاتحاد الأوروبي خــال مؤتمر حزب المحافظين 

الذي يجري في برمنغهام وسط انكلترا.
وقــال وزيــر المــال ان علــى البريطانيين ان 
يتوقعــوا »بعــض الاضطرابــات اثنــاء عملية 
التفــاوض علــى بريكســت«، مضيفــا ان ثقة 
المســتهلكين ورجــال الاعمــال يمكــن ان ترتفع 

وتنخفض »مثل الارجوحة«.
وتأتــي تصريحاتــه غداة كشــف مــاي ان 
بريطانيا ســتبدأ عملية »بريكست« التي تستمر 
عامين في نهايــة مارس، ما يضعهــا على طريق 
الخــروج مطلــع 2019 ويفتــح الطريــق امــام 

مفاوضات مؤلمة بين لندن وشــركائها في الاتحاد 
الأوروبي. واشــارت ماي، التي تولت الســلطة 
فــي تموز/يوليو خلفــا لديفيد كاميــرون الذي 
اســتقال في اعقاب التصويــت على الخروج من 
الاتحاد الأوروبي، إلى اســتعداد البلاد للخروج 
من الاتحاد لضمان ضبط دخــول المهاجرين إلى 

أراضيها من دول الكتلة الأوروبية.
وفــي تعامــات بداية الاســبوع فــي لندن 
انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.28 دولار، اي 
بانخفاض وصلت نسبته إلى 0.5 في المئة مقارنة 

مع اغلاق الجمعة.
وقالت انا ثاكر، خبيرة الاســواق في مؤسسة 
»فيليــب كابيتال« البريطانيــة »في حين رحبت 
الأسواق« بكشــف ماي تفاصيل عملية الخروج 
»إلا ان هناك درجة كبيــرة من عدم اليقين تحيط 

بما ستتضمنه مفاوضات بريكست«.
وجاء في تحليل لمؤسسة »رابوبانك« لابحاث 
الاســواق المالية انــه »كلما ازداد اصــرار ماي 
على ضبــط الهجــرة، اصبح اكثــر ترجيحا ان 
يغلق الاتحاد الأوروبي دخــول )بريطانيا( إلى 
الســوق الموحدة«. واعتبــر ان »انخفاض قيمة 
اليــوم يعكس قلق  الجنيه الإســترليني صباح 

المستثمرين«.

جــاء أداء الاقتصاد البريطانــي عقب نتائج 
اســتفتاء يونيو/حزيران المفاجئة على الخروج 
مــن الاتحاد الأوروبي اقوى مــن توقعات بعض 
المحللين. وفي مؤشــر رئيســي إلى قــوة قطاع 
التصنيــع، ارتفعت مؤشــرات »ماركت« لمديري 
المشتريات إلى اعلى مستوى منذ منتصف 2014، 

طبقا لأرقام نشرت أمس.
واســتقر الجنيه بعد هذه الارقام التي اظهرت 

ان قطاع التصنيع استفاد من انخفاض الجنيه.
الا ان العديد من الشــركات الكبــرى لا تزال 
مترددة بســبب »بريكســت« في اتخاذ قرارات 

استثمارية طويلة المدى.
والاســبوع الماضــي صرح كارلــوس غصن، 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة نيســان لتصنيع 
الســيارات، ان الشــركة تؤجــل اســتثماراتها 
الجديــدة في مصنعهــا العملاق في ســندرلاند 
شمال شــرق انكلترا، وقال »لا نستطيع ان نبقى 

ان لم تكن الظروف تسمح ببقائنا«.
واقر هامونــد أمس بان بريطانيــا قد تواجه 
اوقاتا صعبــة قبــل مفاوضــات بريطانيا على 

الخروج من الاتحاد.
وقال لراديو )بي.بي.ســي( »علينا ان نتوقع 
فتــرة تنخفض فيهــا الثقة وترتفــع - ربما مثل 

الارجوحة - حتى نتوصل إلى اتفاق في النهاية«.
لكنه قدم تطمينــات جديدة لقطاع الاعمال في 
كلمته فــي مؤتمر الحزب متعهــدا »اتخاذ جميع 
من  الاقتصاد  هــذا  لحماية  الضرورية  الخطوات 
كما  الخــروج.  مفاوضات  خــال  الاضطرابات« 
تعهــد ان تضمن وزارة الخزينــة الحصول على 
تمويل مــن الاتحــاد الأوروبي لمشــاريع كبيرة 
سبقت »بريكست« حتى بعد خروج بريطانيا من 

الاتحاد.
ويعتبر هاموند من انصــار »الخروج الناعم« 
يحافظ  بما  الأوروبــي،  الاتحاد  مــن  التدريجي 
على دخول بلاده السوق المشتركة، في حين يريد 
البعض في حكومة مــاي »خروجا قويا« يتضمن 

قطعا كليا للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
واعلــن اختلافــه مع هــدف ســلفه جورج 
اوزبــورن بالقضاء علــى العجز فــي الميزانية 
البريطانية بحلول 2019-2020، إلا انه لم يحدد 

موعدا جديدا.
وبدلا من ذلك تعهد ضخ مزيد من الاستثمارات 
لدعــم الاقتصاد البريطاني، بمــا في ذلك اطلاق 
صندوق بقيمة ثلاثة مليارات جنيه إســترليني 
)3.4 مليار يورو، 3.9 مليار دولار( لبناء اكثر من 

200 الف منزل جديد. 

■ زيــورخ - رويترز:  يتلاشــى ذلك الخط 
الفاصل بــن منتجي الأدويــة ذات العلامات 
التجارية ونظائرها، فــي الوقت الذي تطوف 
فيه الشركات المعروفة بانتاج علاجات مبتكرة 
حيوية  تقنيات  باستخدام  لأدوية،  بدائل  لبيع 
أعلى تكلفــة واكثر تطــورا تنتجها شــركات 

منافسة.
وتتزايــد الآن حــالات النزاع بين شــركات 
الدواء في أروقــة المحاكم، إذ يســعى منتجو 
الأنواع باهظــة الثمن لحمايــة منتجاتهم من 
مســتحضرات  -وهي  الحيويــة«  »البدائــل 
ذاتها  العلاجية  الخصائص  لها  حيوية  دوائية 
للعقاقير التي تسعى لتقليدها، في الوقت الذي 
يعارض فيه المنافسون حقوق براءة الاختراع 

التي يدفع بها الطرف الآخر.
التي  الحيوية  الدوائيــة  والمســتحضرات 
تصنع في خلايا حية قبل أن تستخرج وتخضع 
لعملية تنقية أكثر تعقيدا من الأدوية التقليدية، 
ومن غير الممكن إنتــاج مثيل لها بدقة، ومن ثم 

فإن الأنواع المقلدة منها تســمى بدائل حيوية 
ولا يطلق عليها أدوية نوعية »جينيريك«.

وجاذبية البدائل الحيوية واضحة، إذ تعول 
شــركات التأمين وغيرها من مشــتري الدواء 

على فارق السعر الكبير..
ومع توقع جــو جيمينيز، الرئيس التنفيذي 
لشــركة »نوفارتس«، أن يصل فارق الســعر 
الدوائية  والمستحضرات  الحيوية  البدائل  بين 
الحيويــة إلــى 75 فــي المئــة، لأســباب منها 
التطورات في أوروبا، يحارب منتجو العقاقير 
المبتكرة بضراوة حماية منتجاتهم الأعلى ثمنا 

لأطول فترة ممكنة.
وعلى ســبيل المثــال أقامت شــركة »آبفي« 
دعوى في ديلاوير فــي الولايات المتحدة تدفع 
فيهــا بأنهــا تتمتــع بحماية بموجــب حقوق 
الملكية الفكريــة حتى 2022 علــى الأقل لعقار 
علاج التهاب المفاصل »هومير« الأكثر مبيعا في 
العالم، إذ تسعى الأولى إلى تأجيل طرح العقار 
البديل الذي تنتجه »أمجين« الذي حصل على 

موافقة الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
في الوقت ذاته لجــأت »أمجين« إلى محكمة 
اتحاديــة أخــرى تطالب بحمايــة عقار علاج 
التهاب المفاصل »إنبريل« الذي تنتجه من بديل 

حيوي تنتجه »نوفارتس« حتى 2029.
ومع تصاعد الحروب القضائية بين شركات 
الــدواء الكبــرى يقــول محامون إن ســاحة 

القضاء باتت أكثر تعقيدا بكثير.
وقال دون وير، خبير البدائل الحيوية لدى 
شركة »فولي هوغ« للقانون في بوسطن »عدد 
الشركات المبتكرة لمستحضرات دوائية حيوية 
مثل أمجــن التــي تنافس منتجات شــركات 
أخرى صاحبــة ابتكارات كان أحــد المفاجآت 
القانون  لشركات  صراعات  يخلق  الكبرى.هذا 
مثــل شــركتنا لأن الشــركات التي نقــدم لها 
الاستشــارات تدخل فجأة فــي خصومات مع 

بعضها البعض.«
وتنخــرط شــركات »ســانوفي« و«ميرك« 
و«إيلــي ليلــي« و«فايزر« و«جونســون آند 

جونسون« و«بيوجين« أيضا في قضايا تتعلق 
بالبدائل الحيوية.

على الرغم مــن ذلك يقول بعــض المحللين 
ان القضايا مســألة تجارية كالمعتاد، ومن غير 
المرجح أن تتسع لتشمل مجالات أخرى بما في 

ذلك الشراكات في مجال الأبحاث.
و»أمجين«  »نوفارتــس«  بــن  يكون  وربما 
نزاع قضائي محتدم بشأن بديل عقار »إنبريل« 
الذي تنتجه شــركة الأدوية السويسرية، لكن 
الشركتين تواصلان التعاون بشأن عقار لعلاج 

الصداع النصفي.
وقال مايكل ناوراث، المحلل لدى »زورشــر 
كانتونالبنــك« الاســتثماري »لا يبــدو الأمر 
كمــا لو أن تلــك الشــركات تناصــب بعضها 
هي  القضائية  الدعاوى  هذه  العداء...  البعض 
الدواء  إنتاج  لشــركات  الأخير  الملاذ  ببساطة 
الأصلية،لانتــزاع المزيــد من الأشــهر القليلة 
الإضافية أو ســنة أخرى، من التفرد بالحقوق 

الحصرية للأدوية التي عليها إقبال.«

معارك في ساحة القضاء بين صناع الدواء بسبب البدائل الحيوية

■ دبي - رويترز: ســجلت أســواق الأســهم 
الخليجيــة أداء ضعيفا أمس الإثنــن، مع تأرجح 
البورصة الســعودية بشــدة متضررة من خطط 
لإصلاح قطاع الاتصالات، بينما شــهدت البورصة 
المصرية صعودا حــادا بدعم من آمال باســتكمال 
اتفاق حصول مصر على قــرض من صندوق النقد 

الدولي قريبا.
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية إثنين 
في المئة أثناء الجلســة، مع نزول سهم »الاتصالات 
الســعودية«، أكبر مشــغل لخدمات الاتصالات في 
المملكة، نحو 8.5 في المئة بعدما قالت الحكومة انها 
ستمنح شركات الاتصالات »رخصة موحدة« تتيح 

لها تشغيل جميع خدمات الاتصالات.
وقال محللــون ان ذلك قد يجعــل »الاتصالات 
السعودية« تواجه مزيدا من المنافسة. وأغلق سهم 
الشــركة منخفضا 4.9 في المئة، بينما أغلق المؤشر 
الرئيســي متراجعا 0.6 في المئة عنــد 5416 نقطة، 
مســجلا أدنى مســتوى إغلاق له منذ مارس/آذار 

2011 وسط تداولات نشطة.

وكان المؤشــر انخفض 3.1 في المئة أمس الأول 
بفعل مخــاوف من الإجــراءات التقشــفية. وفي 
الأســبوع الماضي خفضت الحكومة مزايا ومكافآت 
العاملــن في القطــاع الحكومي. ويخشــي بعض 
المستثمرين من المزيد من الخطوات التقشفية التي 
قد تتضمن رســوما أو ضرائب جديدة على العمالة 

الأجنبية.
وتسببت المخاوف من التقشف في تسجيل كثير 
من الأســهم التي تتأثر بالطلب المحلي أداء ضعيفا 
أيضــا. وتراجع ســهم »جرير للتســويق« 4.7 في 
المئة، بينما هبط ســهم مصــرف الراجحي 1.5 في 
المئة. وأبلغ البنك المركــزي البنوك التجارية أمس 
الأول بإعادة جدولة القروض الاستهلاكية للعملاء 
المتضررين مــن خفض دخل العاملــن في القطاع 

العام، وهو ما قد يكلف المصارف أموالا.
وسجلت أسهم شــركات البتروكيميائيات التي 
تعتمد علــى الطلب الخارجي أداء أفضل نســبيا، 
مع صعود ســهم الشــركة الســعودية للصناعات 

الأساسية »سابك« 0.6 في المئة.

وفــي أنحاء أخــرى من منطقــة الخليج، حيث 
أغلقت معظم البورصات أمس الأول في عطلة رأس 
الســنة الهجرية، كانت المعنويات ضعيفة لأسباب 

من بينها القلق بشأن السوق السعودية.
وانخفض مؤشــر ســوق دبــي 1.9 فــي المئة 
إلــى 3408 نقاط. وتراجع ســهم »دريك آند ســكل 
انترناشونال« للمقاولات - وهي شركة لها أنشطة 

كبيرة في السعودية - بنسبة 3.2 في المئة.
وهبط المؤشــر العام لســوق أبوظبــي 1.8 في 
المئة، مع تراجع ســهم بنك الخليــج الأول 2.5 في 
المئة، بينما نزل مؤشر بورصة قطر 0.9 في المئة،مع 
انخفاض ســهم بنــك قطر الوطنــي، أكبر مصرف 

مدرج في المنطقة، 1.9 في المئة.
وفــي مصــر شــهدت البورصة صعــودا حادا 
وســط آمال باســتكمال حزمة تمويل دولي قريبا، 
بعد الاجتماعات الســنوية لصندوق النقد والبنك 
الدولــي هذا الأســبوع. وزاد المؤشــر الرئيســي 
للبورصة 3.2 في المئة مع صعود الأســهم بشــكل 
عام. وصعد ســهم »المجموعة المالية هيرميس« 6.5 

في المئة. وتوصلت مصر إلى اتفاق على مســتوى 
الخبراء للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار 
من صندوق النقد، لكن يتعــن عليها تدبير تمويل 
ثنائي بنحو ســتة مليــارات دولار لنيــل الموافقة 

النهائية على برنامج القرض. 
وتجري القاهــرة محادثات مع الصين للحصول 
على قرض بملياري دولار، وربما تقدم الســعودية 

ودول خليجية أخرى أموالا لها.
وربمــا يضــع المســؤولون المشــاركون فــي 
الاجتماعات المقررة في واشنطن اللمسات الأخيرة 

على التمويل الثنائي. 
وقالت »أرقــام كابيتال« في تقريــر إن مجلس 
إدارة صندوق النقــد قد يعطي الموافقــة النهائية 
على برنامج القرض في الأسبوع التالي. وأضافت 
ان مصر ربما تتخذ في الوقت نفســه تقريبا خطوة 
أخــرى كبيرة لجذب تدفقات ماليــة أجنبية، وحل 
مشكلة النقص المزمن في العملة الصعبة، من خلال 
خفض شديد في قيمة الجنيه المصري إلى 12 جنيها 
أو أكثر مقابل الــدولار، مقارنة مع ســعر الصرف 

الحالي الرسمي البالغ 8.88 جنيه للدولار.
وربما يتحــرك البنك المركزي صوب نظام جديد 
هجين لســعر الصرف، يجمع بين التعويم المحكوم 
والحر، وفي نفس الوقت يرفع أسعار الفائدة ما بين 
نقطة وثلاث نقاط مئوية لضمان اســتقرار السوق 

بحسب »أرقام كابيتال«.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
الســعودية في انخفض المؤشر 0.6 في المئة إلى 
5416 نقطة. كما انخفض مؤشــر دبي 1.9 في المئة 
إلى 3408 نقاط. أيضا انخفض مؤشــر أبوظبي 1.8 

في المئة إلى 4396 نقطة.
ونزل المؤشــر القطري 0.9 في المئــة إلى 10310 
نقاط. كما نزل المؤشــر الكويتــي 0.7 في المئة إلى 
5359 نقطة.وتراجع المؤشــر القطري 0.9 في المئة 
إلى 5675 نقطة. كما تراجع المؤشــر البحريني 0.5 

في المئة إلى 1145 نقطة. 
وفي مصر ارتفع المؤشــر 3.2 في المئة إلى 8133 

نقطة.

تأرجح شديد للبورصة السعودية وأداء ضعيف لأسواق الخليج وصعود في مصر

■ فرانكفورت - رويترز: يسعى »دويتشه 
بنــك« بــكل طاقته إلــى التوصل لتســوية مع 
السلطات الأمريكية قبل الانتخابات الرئاسية 
المقررة الشهر المقبل في الولايات المتحدة، في 
قضية تطالــب فيهــا واشــنطن بغرامة تصل 
قيمتها إلــى 14 مليار دولار، بســبب اتهامات 
للبنك بالتضليــل في بيع أوراق مالية مدعومة 

برهون عقارية.
التــي  الكبيــرة  الغرامــة  هــذه  وتســببت 
يواجههــا »دويتشــه بنك« في هبوط أســهمه 
إلى مستويات قياســية، ومن ثم تشتد حاجة 
المصــرف إلــى التوصــل لتســوية مخفضــة، 
فــي  والمســاهمة  الخســائر  تلــك  لتعويــض 

استعادة الثقة في أكبر مصرف ألماني.
واتهــم وزيــر الاقتصــاد الألمانــي زيغمــار 
بتحميــل  الأول  أمــس  المصــرف  غابرييــل 
المضاربــن مســؤولية هبوط ســعر ســهمه، 
في وقــت اتخذ فيه البنك نفســه من المضاربة 

نشاطا له.
مــن  علــى  للصحافيــن  غابرييــل  وقــال 
طائرة متجهة إلى إيران فــي زيارة برفقة وفد 
مــن رجــال الأعمــال »لا أدري هــل أضحك أم 
أبكــي علــى أن البنك الذي اتخذ مــن المضاربة 
نموذجــا لأعماله يقــول الآن إنــه وقع ضحية 

للمضاربين.«
وقــال أيضــا »مــا ســيحصل هــو ان آلاف 
الاشــخاص سيخســرون وظائفهــم وعليهم 
الان دفع ثمن جنون اشــخاص غير مسؤولين 

في مواقع قيادية«.
وكان المصــرف قــرر اطــاق عمليــة اعادة 
هيكلة على نطاق واســع بعد خســارته سبعة 
مليارات يورو في العام 2015، مما يعني اغلاق 
نحــو مئتي فرع في المانيا بحلــول العام 2020 
والغاء نحو تســعة الاف وظيفة على المستوى 

العالمي.

»دويتشه بنك« الألماني يسابق الزمن للتوصل إلى تسوية مع السلطات الأمريكية

المبنى الرئيسي لبنك »دويتشه« الألماني

 ■ تونس - أ ف ب: قال مســؤول في وزارة 
الزراعة التونســية أمس الإثنين ان أزمة المياه 
في تونس، التي أدت إلى اضطرابات في التزود 
ومخاوف من توترات، قــد انفرجت قليلا بعد 
أســبوع من الأمطار، لكن الوضع العام لا يزال 

»صعبا«.
وخلال العام الحالي شــهدت تونس، التي 
تعانــي اصلا من هشاشــة مخزونهــا المائي، 
تراجعــا بنســبة 30 فــي المئة من تســاقطات 

الامطار.
وأدى هذا الجفاف، مع تدني منســوب المياه 
في السدود إلى مســتويات تاريخية، إلى اكثر 
من 700 انقطاع للتزود بالماء منذ منتصف مايو/
أيار، واثار مخاوف من تفاقم التوتر الاجتماعي 

في المناطق المهمشة.
وقال عبد الله الشريد، مدير عام السدود في 
وزارة الزراعة، أمس انه سجل بعض التحسن 
بعد نهاية ســبتمبر/أيلول التي تميزت بهطول 

الامطار.
)لابــراس(  لصحيفــة  المســؤول  وقــال 
الحكومية ان كميات الامطار المسجلة في الأيام 
الأخيرة »ستتيح الحفاظ على مخزون السدود 
لمدة خمســة عشــر يوما على الأقل وتأمين ري 

الزراعات الكبرى«.
وأوضــح ان كميــات المياه في 30 ســدا في 
البلاد بلغت 667 مليون متر مكعب، مقابل اكثر 
من 1.15 مليار متر مكعب العام الماضي. وتمثل 
هذه الكمية نحــو 50 في المئة من معدل مخزون 

المياه في هذه الفترة من العام.
وقال الشــريد »لم نتجــاوز الأزمة بعد )..( 
الوضع الحالي ليس حرجا بالتأكيد، لكنه يظل 

صعبا«.
وكانت وزارة الزراعة التونسية تحدثت في 
أغسطس/آب الماضي عن »أفق كارثي« مع طول 

فترة غياب الامطار.
المرتبطة بالجفاف باكثر  وقدرت الخســائر 
مــن 800 مليون يــورو، وحــذرت منظمة غير 
حكوميــة من »انتفاضة عطش« في بلد يشــهد 

توترات اجتماعية واقتصادية.
لكن الامطــار الغزيرة الاخيرة خصوصا في 
منطقة الساحل )وسط شرقي(،حيث هطل في 
بعضها أكثر من 200 ملم في ســاعات قليلة، لم 
تكن لها آثار محمودة فقط، حيث قالت وسائل 
اعــام محليــة لن شــخصين على الاقــل لقيا 
فيضانات  في  الماضي  الاســبوع  نهاية  حتفهما 

بمنطقة الساحل.

تونس: تحسن في أزمة المياه
لكن الوضع العام لا يزال صعبا 

■ دبي - الأناضول: أفــاد تقرير اقتصادي 
بحثي أمــس الإثنين بأن قيمة إصدارات الديون 
الجديدة فــي دول مجلس التعــاون الخليجي 
الســت، حتى نهاية العام الحالــي، تُقدر بـ50 

مليار دولار.
وذكر تقرير لشركة »فيتش لإدارة الأصول« 
وزعتــه علــى الصحافيــن في دبــي أمس أن 
العالم  الديون على مستوى  معظم مســتثمري 
ســيتخذون منهجاً حــذراً مع الــدول المصدرة 

للسندات في منطقة الخليج مستقبلًا.
وأضاف أنه مع اســتمرار انخفاض أســعار 
النفــط من المتوقــع أن يزداد حجــم العجز في 
موازنات الدول الخليجيــة، خاصة مع تواصل 
ارتفــاع الديون الســيادية وديون الشــركات 
»وهــو الأمر الذي ســيؤدي بطبيعة الحال إلى 
انخفاض أكثــر في التصنيــف الإئتماني لهذه 

الدول«.
التقريــر ذاته فقد أجــرت »فيتش«،  ووفق 
المتخصصة في التصنيف الإئتماني، بحثاً أظهر 
تباطؤاً واضحاً في أســواق المال الخليجية مع 
تراجع أســعار النفط، الأمر الــذي جعل كلًا من 
الســعودية وعمان والبحريــن عرضة لخفض 
التصنيف اعتبــاراً من 2015، بينما أظهرت قطر 

والبحرين درجة أكبر من المرونة.
ودفــع هبــوط أســعار النفط الخــام دول 
الخليج إلى إصدار سندات دين محلية ودولية 
لتغطيــة نفقاتها الجارية، إلــى جانب اللجوء 
إلى احتياطات النقد الأجنبي لديها، في انتظار 

عودة الاستقرار إلى أسواق النفط .

وأظهر مؤشــر اتجاه الأسعار، الذي تعتمده 
شركة »فيتش«، تراجعاً في أداء أسهم أبوظبي 
وســندات وأســهم الشــركات في كل من دبي 
الأســهم  في  التراجع  جانــب  إلى  والكويــت، 
الســعودية، في حين تحســنت مبادلة مخاطر 
الائتمان في دولة قطر، وفق التقرير الذي غطى 
الفترو من منتصف أغسطس/آب الماضي وحتى 

أواخر سبتمبر/أيلول.
 وقــال فيليــب جــود، رئيس قســم إدارة 
المحافــظ في »فيتــش« في منطقــة الخلبج »ما 
يزال ســوق الديــون الخليجية جيــداً مقارنة 
بالعائدات السلبية في الأســواق النامية، لكن 
شــهد  المنطقة  مســتوى  على  الإئتمــان  معدل 
انتعاشــاً مهماً، جراء الثقل الكبير الذي تتمتع 
بها الإصــدارات الجديدة التي كنا ننتظرها قبل 
نهاية العــام«. وأضاف أن هناك احتمال حدوث 
تســعير جديد للديــون، تزامناً مع ما تشــهده 
أسواق الديون العالمية من فترة عدم الاستقرار 
حالياً، جراء الانتخابات الأمريكية )مقررة في 8 
نوفمبر/تشــرين الثاني( والاستفتاء الإيطالي 
علــى التعديلات الدســتورية )أواخر نوفمبر/

تشرين الثاني أو أوائل ديسمبر/كانون الأول(، 
والمشاكل المالية التي واجهها مصرف »دويتشه 

بنك« الألماني.
يذكر أن »شــركة فيتــش لإدارة الأصول«، 
ومقرها زيورخ، هي إحدى أهم شــركات تحليل 
الائتمــان والمتخصصــة في الســندات القابلة 
للتحويل على مســتوى العالــم، وتدير أصولًا 

بقيمة 9.4 مليار دولار.

»فيتش«: 50 مليار دولار قيمة إصدارات
الديون الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي

■ الخرطوم - الأناضول: »الاستثمار في 
القطاع الزراعي«.. بوابة أخرى تعتزم الصين 
الولــوج عبرها إلــى الســودان، غير بوابة 
القرن  تســعينيات  في  عبرتها  التــي  النفط 

الماضي.
فقــد أعلنت بكــن الأســبوع الماضي عن 
توقيــع عقود اســتثمار زراعي فــي أراضي 

السودان التي تمتاز بالخصوبة العالية.
هانو،  شان  الصيني،  الزراعة  وزير  وكان 
قــد وصل إلى الخرطوم في منتصف الشــهر 
الماضي، على رأس وفد من الشركات الراغبة 

في الاستثمار الزراعي في السودان.
فــي  الصينيــة  الاســتثمارات  وتلعــب 
الســودان دوراً بارزاً في اقتصاد البلاد منذ 
عــام 2000. وحســب إحصــاءات حكومية 
تبلغ قيمة هذه الاستثمارات 13 مليار دولار، 
وتشــمل مجالات النفط، والبنــى التحتية، 

والطاقة.
شركات  وقعت  الماضي  الأســبوع  ومطلع 
الســودان،  اتفاقيــات زراعية مع   6 صينية 
سيتم تنفيذها خلال العام المقبل، في قطاعات 
الزراعــة والصناعات الغذائيــة والتصدير 

الزراعي.
من  زراعية  مقومــات  الســودان  ويمتلك 
أراض وميــاه، إضافة إلى تنــوع المناخ، مما 
يساعد على زراعة عدد من المحاصيل المختلفة 
في غير موســمها، إلا أن قلة المــوارد المالية 
وضعف البنى التحتية يجعل من القطاع في 

السودان بدائي.
الزراعــي  القطــاع  مســاهمة  وتشــكل 
والحيواني في الناتج المحلي الإجمالي بين 30  
و35 في المئة من إجمالي النشاط الاقتصادي 
للبلاد، وفقا لأحدث تقارير صادرة عن وزارة 

الزراعة السودانية.
يذكــر انه ســبق للســودان ان خصص 

مســاحة 5 آلاف فدان )الفــدان يعادل 4200 
متر مربع( لإنشــاء محطة أبحاث زراعية في 
ولاية الجزيرة ستقوم الصين بتنفيذها، لكن 

المشروع لم يرَ النور.
وقــال عــوض الجــاز، الوزير الســابق 
الصينيــة  للعلاقــات  الرئيــس  ومســاعد 
الســودانية، ان الخرطوم أعــدت رزمة من 
الوفد  على  وعرضتهــا  الجاهزة،  المشــاريع 
الصيني، تشمل عدداً من القطاعات الزراعية 

في ولايات مختلفة من البلاد.
وأكد على رغبة الصين في الاســتثمار في 
القطــاع الزراعــي، وتحديداً فــي محاصيل 
الحبوب الزيتية والقطن في ولايتي الجزيرة 
)وســط( ومنطقة الرهد )غرب(، مشيراً إلى 
أن الصين طلبــت أيضاً إقامة مصانع للزيوت 
وحديقــة للنســيج لإدخــال قيمــة مضافة 

للمحاصيل الزراعية.
الزراعي  ولفت عمار حسن بشير، الخبير 
الســوداني، إلى وجــود عدد مــن مذكرات 
التفاهــم والاتفاقيــات فــي مجــال القطاع 
الزراعــي بين الخرطــوم وبكين، غيــر أنها 
الوفد الصيني  غير مفعلة. وأضاف »زيــارة 
الأخيــرة كانــت فرصــة لتفعيل عــدد من 

الاتفاقيات وتوقيع أخرى جديدة«.
الزراعي  ونظم الســودان ندوة للتعاون 
الصيني الســوداني في 2009، وقع خلالها 7 
مذكرات تفاهم شــملت إنشاء مركز لتصنيع 
الأعلاف وزراعة محاصيــل زيتية في ولاية 

النيل الأبيض.
وقال »بشــير« إن الســوق الســودانية 
بحاجة إلى اســتثمارات جديــدة في مجال 
الزراعية  كالطرق  الزراعيــة  التحتية  البنى 
اللوجستية،  والخدمات  والموانئ  والأسواق 
التي تخدم وتطور القطاع الزراعي بشــقيه 

الحيواني والنباتي.

الصين تشرع في الاستثمار
 في الزراعة السودانية

هــذا  واشــنطن  الألمانــي،  للبنــك  التنفيــذي 
الأسبوع لحضور الاجتماع السنوي لصندوق 
النقد. وقالت صحيفــة )فرانكفورتر ألغماينه 
تســايتونغ( ان مســؤولين تنفيذيــن آخرين 
سيشاركونه في السعي للتوصل إلى تسوية 

مع السلطات الأمريكية عن طريق التفاوض.
وعلــى غــرار البنــوك الأوروبيــة الكبــرى، 
التــي تخضع للتحقيــق لاتهامــات بالتضليل 
في بيع أوراق ماليــة مدعومة برهون عقارية، 
مثل »كريدي ســويس« و«باركلي«، سيسعى 
»دويتشــه بنــك« أيضــا لإبــرام اتفــاق مــع 

الحكومة الحالية قبل الانتخابات الرئاسية.
الأمريكية  الرئاسة  انتخابات  وستتمخض 
المقررة في الثامن من نوفبمبر/تشرين الثاني 
عن حكومة جديــدة، وهو ما يصاحبه مخاطر 

مجهولة وتأخيرات محتملة.
واصطــف عــدد مــن كبــار رجــال الأعمال 
الألمان من شــركات مثل »باســف« و«دايملر« 
و«ســيمنس«،  و«آر.دبليــو.إي«  و«إي.أون« 
للدفاع عن »دويتشــه بنك« في مقال نشر في 
الصفحــة الأولى مــن صحيفــة )فرانكفورتر 

ألغماينه زونتاغ تسايتونغ(.
وقــال يورغن هامبرشــت، رئيــس مجلس 
إدارة »باسف« للصناعات الكيميائية »تحتاج 
الصناعــة الألمانية دويتشــه بنــك ليصطحبنا 

إلى العالم الخارجي.«
وتبلغ القيمة الســوقية للمصــرف الألماني 
حوالي 15.9 مليار يــورو )17.9 مليار دولار(، 
ومــن ثم ســيتعين عليه جمــع أمــوال جديدة 
لســداد المبلغ الــذي تطالــب بــه وزارة العدل 

الأمريكية بالكامل.
ونفى »دويتشه بنك« وبرلين هذا الأسبوع 
تقاريــر عــن أن الحكومــة تعــد خطــة لإنقاذ 

المصرف.
ويعمل نحو 100 ألف موظف في البنك.

وخســر ســهم المصرف الالمانــي العملاق 
اكثــر من 40  من قيمته الرأســمالية منذ مطلع 

العام.
ولم يتم تداول أســهم »دويتشــه بنك« في 
ألمانيا أمس بســبب عطلة عامة. وكان السهم 
صعد ســتة في المئة بدعم مــن تقرير إعلامي 
نشــر مســاء يوم الجمعة الماضي عن اقتراب 
البنــك ووزارة العــدل الامريكية مــن الاتفاق 
على تســوية قيمتها 5.4 مليــار دولار. لكن لم 

يتم تأكيد هذا التقرير حتى الآن.
وذكرت صحيفة )وول ســتريت جورنال( 
أمــس الأول أن محادثــات البنــك مــع وزارة 
العدل الأمريكية مستمرة. ونقلت عن مصادر 
مطلعة القــول ان التفاصيل تتغير باســتمرار 
،ولــم يتــم بعــد تقــديم اتفــاق لكبــار صناع 

القرارات في الجانبين للموافقة عليه.

وقالت وكالة »موديز« للتصنيف الائتماني 
اه إذا استطاع المصرف تسوية القصية بمبلغ 
يقارب 3.1 مليار دولار فسينعكس ذلك إيجابا 
على حاملي السندات، ولكن إذا وصلت قيمة 
الغرامــة إلى 5.7 مليار دولار فإنها ســتقوض 
ربحية 2016، لكنها لن تؤثر كثيرا على الوضع 

الرأسمالي للبنك.
ورغــم أن »دويتشــه بنــك« أصغــر حجما 
بكثيــر عن منافســيه في وول ســتريت، مثل 
»جيه.بي مورغان« و«ســيتي غروب«، إلا أنه 
يتمتــع بعلاقات مهمة في مجــال التداول مع 
جميع الشــركات الماليــة الكبرى فــي العالم. 
وقد وصفه صندوق النقــد الدولي هذا العام 
بأنــه يمثل خطــرا محتملا على النظــام المالي 

الكلي أكبر مما يشكله أي بنك عالمي آخر.
ومن المقرر أن يــزور جون كرايان، الرئيس 
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انتصارات أرسنال تثير سعادة فينغر وتشعل الجدل حول مستقبله مع الفريق!

■ لندن - د ب أ: أعلن سوانزي إقالة مدربه فرانسيسكو غويدولين وتعيين 
المدرب الســابق للمنتخب الأمريكي بوب برادلي مكانه. ويحتل سوانزي المركز 
السابع عشر بالدوري الإنكليزي بأربع نقاط بعدما حقق انتصارا واحدا مقابل 
خمس هزائم وتعادل واحد، وكانت الهزيمة أمام ليفربول 2/1 بمثابة القشة التي 

قصمت ظهر غويدولين.
وقال هيو جنكينز رئيس ســوانزي إن النادي اتخــذ إجراء صارما ومبكرا، 
وأضاف متحدثا عن غويدولــن الذي تولى المنصب في كانــون الثاني/ يناير 
الماضي: »شــعرنا بأنه يســتحق الفرصة بعد العمل الذي قدمه خلال الموســم 
الماضي، لكن للأسف لم نواصل الأداء بالمستويات التي ظهرنا عليها في الموسم 
الماضي، وشــعرنا بضرورة تغيير بعض الأمور بأســرع شكل من أجل تصحيح 
الأوضــاع«. وقــال جنكينز إن برادلي، الذي ســيرحل عن لوهافر الفرنســي، 
ســيتولى المهمة لفترة طويلة. وأضــاف جنكينز: »يســعدنا موافقة بوب على 
الانضمام إلينا... إنه مدرب من طراز عــال ولديه خبرة كبيرة على الصعيدين 
الدولي والمحلــي، إنه على دراية جيدة بالفلســفة الكروية للنادي وســيمدنا 

بقدرات قيادية قوية وثقة مجددا تفيدنا في التنافس على هذا المستوى«.

أتلتيكو مدريد يتصدر بعد هزيمة مفاجئة لبرشلونة وتعادل مخيب للريال
■ مدريد - رويترز: فاجأ هجوم ســيلتا فيغو 
نظيره برشــلونة حامل اللقــب وتغلب عليه 3-4 
في مباراة مثيــرة في الدوري الاســباني. وفرط 
برشــلونة في فرصة الصعود إلــى الصدارة بعد 
تعــادل الريــال 1-1 مع ايبــار بعدما اســتقبلت 
شــباك الفريق أربعة أهداف من الفريق الســابق 
للمــدرب لويــس انريكــي ليتلقــى حامــل اللقب 

الهزيمة الثانية هذا الموسم.
واقتنــص أتلتيكــو مدريــد صــدارة الــدوري 
برصيــد 15 نقطــة متقدمــا بفارق الأهــداف على 
ريــال مدريــد، بينمــا يأتي برشــلونة فــي المركز 
الرابع برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف 
اشــبيلية الثالــث. وأراح لويــس انريكــي العديد 
مــن لاعبيه بعد الفوز الصعب 2-1 على بروســيا 
مونشــنغلادباخ في دوري أبطــال أوروبا ودفع 
الفريق ثمن هــذه التغييرات بعدمــا تأخر بهدف 
بيوني سيســتو في الدقيقــة 22. وضاعف اياغو 
اســباس من تفوق ســيلتا فــي الدقيقــة 31 قبل 
أن يحرز جيريمــي ماتيو الهــدف الثالث بالخطأ 
في مرمــى فريقه برشــلونة بعد ذلــك بدقيقتين. 
وشــارك اندريــس انيســتا كبديــل في الشــوط 
الثانــي في مباراته رقم 600 مع برشــلونة، وكاد 
أن يقــود الفريــق لعــودة دراميــة بعدمــا صنــع 
الهدف الأول لجيــرارد بيكي ثم حصل على ركلة 
جــزاء حولها نيمــار بنجاح داخل الشــباك. لكن 
برشــلونة تلقى الهدف الرابع بعد خطأ فادح من 
الحــارس مــارك اندريه تير شــتيغن الذي ســدد 
الكرة لتصطــدم ببابلو هرنانديز وتهز الشــباك 
فــي الدقيقة 77. وقلص بيكــي الفارق مرة أخرى 

فــي الدقيقــة 87 لكن ذلــك لم يكن كافيــا لتجاوز 
الضرر الذي حدث بســبب الأداء المهــزوز لدفاع 
برشلونة. وقال لويس إنريكي: »يجب أن نتعافى 
مما حدث. لم تكن ليلتنا. كنا أســوأ من المنافس. 
لم نبدأ المباراة بشــكل جيد... خسرنا ثلاث نقاط 

مهمة«.
وصــدم فــران ريكــو جماهيــر »ســانتياغو 
برنابيو« بتســجيل هدف التقدم لايبار بعد ست 
دقائق مــن البداية وهو أول هــدف للفريق ضد 
ريــال مدريد فــي الــدوري. وحــول غاريث بيل 
عرضية كريستيانو رونالدو برأسه في الشباك 
فــي الدقيقة 17 ليحــرز هدفه الـ50 فــي الدوري 
الاســباني، لكنه لــم يمنع تعــادل فريقــه للمرة 
الرابعــة على التوالــي في كل البطــولات. وقال 
زيــن الدين زيدان مــدرب الريال: »لــم نلعب في 
الشوط الأول مثل منافسنا. الشوط الثاني كان 
أفضل وهو ما قلنــاه كثيرا في الفترة الماضية«. 
وعوض انطــوان غريزمــان إهــداره ركلة جزاء 
للمبــاراة الثانية علــى التوالي بتســجيله هدف 
التقدم لأتلتيكو فــي الفوز 2-صفر على مضيفه 
بلنســية وأضاف كيفن غاميرو الهــدف الثاني 
فــي الوقت المحتســب بــدل الضائــع. وتصدى 
بلنســية  حــارس  الفيــس  دييغــو  المتخصــص 
لركلة جزاء غريزمان في الشــوط الأول قبل أن 
يتصــدى لركلة أخرى مــن غابي. وقــال دييغو 
ســيميوني مــدرب أتلتيكــو: »ليس من الســهل 
اللعب في ضيافة بلنســية. لقد فاز في مباراتين 
متتاليتــن وكان مفعما بالحمــاس، لكن فريقنا 

هداف برشلونة سواريز يتوسط لاعبي سلتا في صراع هوائي شرس على الكرة ظهر بشكل رائع«.

اعتــرف  الأناضــول:   - مدريــد   ■
الفرنســي زين الدين زيدان، مدرب ريال 
عن  والأخير  الأول  المســؤول  أنه  مدريد، 
تعــادلات الفريــق في الفتــرة الأخيرة، 
والتــي كان آخرهــا مع إيبــار الأحد في 

الدوري المحلي.
الأخيرة  المباريات  »فــي  زيدان:  وقال 
قدمنا مســتويات متميزة، لكنني لا بد أن 

أعترف أنني المســؤول عن نزيف النقاط 
المتتالي الذي تعرض له الفريق مؤخرا«. 
وأضاف: »لا بد أن أجد الحلول، لكن هذا لا 
يعني أننا في أزمة، لدينا وضع أكثر كثافة 
في التدريبــات والمباريــات، لا يمكن أن 
نســتمر على هذا المنوال«. وتابع: »لسنا 
في أزمــة، ما زلنــا في أكتوبر/ تشــرين 
الأول، ومــا يحــدث لا يمكن أن يســتمر 

فهذا أمر من الجنون... لن نفقد أعصابنا، 
وعلينا أن نعمــل بجد، ونكون أكثر كثافة 
في المباريات المقبلة«. والتعادل هو الرابع 
على التوالي في مختلف المسابقات، حيث 
تعادل مــع فياريال بهــدف 1/1، ثم لاس 
بالماس 2/2 في الليغا، ثم بالنتيجة ذاتها، 
مع بوروســيا دورتموند في دوري أبطال 

أوروبا.

زيدان يعترف بمسؤوليته عن تعادلات الريال إنريكي: برشلونة لا يملك أي أعذار لخسارته
■ مدريــد - رويترز: لا يملك لويــس إنريكي مدرب 
برشــلونة أي أعذار بعد خســارة حامل لقــب الدوري 
الإســباني 4-3 في ضيافة ســيلتا فيغو وفقدان فرصة 

انتزاع صدارة المسابقة.
البارز ليونيل ميسي وجلس  وافتقد برشلونة لاعبه 
القائد أندريس إنيســتا وخافيير ماســكيرانو صاحب 
الخبرة علــى مقاعد البدلاء. وقــال إنريكي: »لا يمكنني 
أن أشــعر بالرضــا. أهدرنا فرصة تصــدر الدوري قبل 

فترة التوقف بســبب إقامة مباريات دولية«. وأضاف: 
»لم نكن في المســتوى المطلوب بعيدا عن أول 15 دقيقة. 
اســتغل المنافس الأخطاء ولم نصنع له أي مشــاكل. لا 
نملك أي أعذار عــن التأخر بنتيجة 3-صفــر مع نهاية 
الشوط الأول أمام ســيلتا«. وأكد أنه يتحمل بشكل تام 
مسؤولية الخســارة والظهور بشكل متواضع لكنه قال 
إنه غير نادم على تشــكيلة الفريق في اللقاء. وأضاف: 
»ليس لدي ما أندم عليه. أكثر إنســان يشعر بالإحباط 

بعــد هذه الهزيمة هو أنا لكن مهمتــي اتخاذ القرارات«. 
وارتكب مارك أندريه تير شتيغن حارس برشلونة خطأ 
فادحا بعدما تباطأ في تشــتيت الكرة وسددها في بابلو 
هرنانديز لاعب سيلتا قبل أن ترتد في شباك برشلونة، 
ورغم ذلك قدم إنريكي دعمه للحــارس وقال: »حارس 
برشــلونة يجب دائما أن يخاطر لكن لســنا في موقف 
لانتقاد الأخطاء الفردية. تير شتيغن منحنا الكثير ولن 

نقتله على ما فعله«.

■ لنــدن - د ب أ: رغــم صعوبة الفوز 
الــذي تحقق في الوقت بــدل الضائع، كان 
انتصار أرسنال على مضيفه بيرنلي 1/صفر 
الاحد كافيا لمنح المدرب الفرنســي آرســن 
فينغر الفرصة للاحتفال والســعادة بمرور 

20 عاما على توليه قيادة الفريق.
ولم يتحقــق الفوز علــى بيرنلي إلا من 
الذي سجله لوران كوشيلني  الهدف  خلال 
في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. 
لكن هــذا الهدف كان كافيــا ليحصد فينغر 
وفريقــه النقــاط الثــاث والتــي قلصت 
الفارق مع مانشســتر ســيتي المتصدر إلى 
نقطتين فقــط بعدما أوقف توتنهام انطلاقة 
فريق غوارديولا وحقــق الفوز 2/صفر في 
مباراة أخرى بالمرحلة السابعة من الدوري 
الإنكليزي. وكان الفوز وتقليص الفارق مع 
الصدارة إلى نقطتين كافيا لإســعاد فينغر 
بعد يوم واحد من إتمــام عقدين من العمل 
مع المدفعجيــة، لكنه لم يكــن كافيا لتبديد 
الجــدل الدائر بشــأن مســتقبل فينغر مع 
الفريق بعد 20 عامــا. وتباين وضع فينغر 
مع أرسنال بشــكل هائل بين العقدين الأول 
والثاني، حيث شهد العقد الأول مع الفريق 
الفوز بمعظــم الألقاب الـ15 التي فاز بها مع 

المدفعجية.
وحصد فينجــر جميع الألقــاب الثلاثة 
التي فاز بها مع أرســنال في الدوري وكان 
آخرهــا فــي موســم 2004/2003 الذي لم 
يتعرض خلالــه لأي هزيمة. كما فاز الفريق 
في ذلك العقــد بأربعة من الألقاب الســتة 
التي حصدها أرســنال بقيــادة فينغر في 
مســابقة كأس إنكلتــرا وهــو مــا ينطبق 

أيضا على لقب الــدرع الاجتماعية )الكأس 
السوبر( حيث حصد فينغر في العقد الأول 
أربعة من ألقابه الستة في البطولة. وكانت 
بحصول  كفيلــة  الفريق  مــع  الألقاب  هذه 
فينغــر على عدة جوائز وألقاب شــخصية 
معظمها في العقــد الأول مع الفريق، ومنها 
لقب أفضل مدرب في الــدوري ثلاث مرات 
وجائــزة أفضل مدرب في اســتفتاء مجلة 
»أونز« الفرنسية أربع مرات، بخلاف فوزه 
بلقب شخصية العام الرياضية في استفتاء 
ســي(  بي  )بي  البريطانية  الإذاعــة  هيئة 
لعامــي 2002 و2004. لكن الأوضاع تغيرت 
كثيرا في العقد الثاني، خاصة في السنوات 
الأربع الأخيرة حيث فقــد فينغر كثيرا من 
بريقه لدى جماهيــر المدفعجية التي طالبه 
بعضهــا بالرحيــل وإتاحة الفرصــة أمام 
لمنصة  الفريق  إعادة  يســتطيع  آخر  مدرب 
فينغر  ويبــدو  الــدوري.  بلقب  التتويــج 
عن  المســؤول  بأنه  الجماهير  لــدى  متهما 
عــدم تعاقد النادي مع لاعبــن من النجوم 
الكبار يستطيعون اســتعادة لقب الدوري 
والمنافســة بقوة على لقب دوري الأبطال، 
مثلما يحدث في تشلسي ومانشستر سيتي 
على ســبيل المثال. ولكن هــذه الانتقادات 
لم تغيــر طبيعــة فينغر الــذي كانت أبرز 
تعاقداته في صيف هذا العام المدافع الألماني 
فينغر  يصم  ومثلما  موســتافي.  شكودران 
أذنيه عن هــذه الانتقــادات، فإنه لا يميل 
أيضا إلى الاعتماد علــى إنجازات الماضي، 
وإنما ينظر دائما للأمام ويركز في مسيرته 
الحاليــة مــع الفريــق ويرفض اســتباق 
الأحداث. ولهــذا، لم يكن غريبــا أن يترك 

فينغر البــاب مفتوحا أمام احتمالات توليه 
تدريب المنتخب الإنكليزي العام المقبل حيث 
ينتهي عقد فينغر مع أرســنال هذا الموسم. 
وقــال فينغر، بعد فــوز فريقــه على بازل 
السويســري في دوري الأبطــال الأربعاء 
الماضي: »الأولوية للنادي وسأظل هنا حتى 
الصحفيين،  إصرار  وأمام  الموســم«.  نهاية 
عدة احتمــالات ولكنه  عــن  تحدث فينغر 
لم يحدد ما ســيحدث بعد انتهــاء تعاقده 
مع أرســنال وقال: »لم أقــرر بعد، يجب أن 
أقيــم الأمور في نهاية الموســم«. واعتبرت 
الصحافة الإنكليزية فينغر أحد المرشــحين 
البارزين لتدريب المنتخب بعد رحيل ســام 
مســؤولي  لدى  المفضل  وأنه  أولارديــس، 
الاتحاد الإنكليزي. وكان اســم فينغر تردد 
بقوة عقب انتهــاء كأس أمم أوروبا 2016، 
لخلافة روي هودجســون المدرب الأســبق 
للمنتخب الإنكليزي لكــن آولاردايس كان 
من وقع عليه الاختيار، قبل أن يســتقيل او 
يقال ويحل مكانه غاريث ساوثغيت بشكل 
مؤقــت. ولدى ســؤال فينغر عمــا إذا كان 
سيحتفل بمرور 25 عاما في قيادة أرسنال، 
في إشارة لإمكانية استمراره مع المدفعجية 
لخمــس ســنوات أخــرى، أجــاب المدرب 
الفرنســي بأنه لا يســتبعد أي شــيء لأن 
طموحه هو مواصلة العمل والســعي دائما 
للتألق. ووصف فينغر علاقته بأرسنال، في 
تصريحات إعلامية، بأنها علاقة حب يتمنى 
أن تدوم للأبد ولكنها قد تنتهي وتتوقف في 
أي لحظة، معترفا بأنه من الصعب على أي 
مدرب في الوقت الحالي أن يستمر في قيادة 

نفس الفريق لعقدين من الزمان.

سوانزي يقيل مدربه غويدولين 
ويعين برادلي مكانه!

الدوري الإيطالي

ميلان يعبر ساسولو في مباراة الأهداف السبعة!
■ روما - الأناضول: حقق ميلان، فوزا 
صعبا على ضيفه ساسولو 3/4 في الجولة 

السابعة للدوري الإيطالي.
جاكومــو  مــن  كل  لميــان  وســجل 
بونافينتــورا فــي الدقيقــة التاســعة، 
الدقيقة  في  بــاكا  كارلوس  والكولومبي 
69 مــن ركلة جزاء، ومانويــل لوكاتيلي 
فــي الدقيقــة 73، وغابرييــل باليتا في 
الدقيقة 77. فيما سجل لساسولو كل من 

ماتيــو بوليتانو في الدقيقة العاشــرة، 
وفرانشيسكو أتشــيربي في الدقيقة 54، 
ولورينــزو بيلغرينــي فــي الدقيقة 56. 
واســتعاد ميلان ذاكرة الانتصارات من 
جديــد، والتي كانت غائبــة عنه منذ 20 
ســبتمبر/ أيلول الماضي عندما فاز وقتها 
علــى لاتســيو بهدفــن دون رد. ورفع 
ميلان رصيــده إلى 13 نقطــة في المركز 
الخامــس، بينما تجمد رصيد ساســولو 

عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر. وتلقى 
نابولي خسارة من مضيفه أتلانتا بهدف 
نظيف، سجله اندريا بيتانيا في الدقيقة 
نابولي عند  ليتجمد رصيــد  التاســعة، 
14 نقطــة في المركز الثانــي، بينما ارتفع 
رصيد أتلانتا إلى 9 نقاط في المركز الثاني 
عشــر. وهزيمة نابولي هي الأولى له في 
الموسم الحالي، بعد الفوز في 4 مواجهات 

وتعادلين.

■ لنــدن - د ب أ: قال غاريث ســاوثغيت المــدرب المؤقت 
للمنتخــب الإنكليزي إنه يتوقــع تألق ماركوس راشــفورد 
وجيسي لينغارد، لاعبي مانشســتر يونايتد، مع المنتخب في 
مباراتيه أمام مالطا وســلوفينيا ضمن التصفيات الأوروبية 

لنهائيات كأس العالم 2018.
واســتدعي الثنائــي الهجومــي ضمــن قائمــة المنتخب 
للمباراتين، كما اســتدعي المدافع غلين جونســون بعد خروج 
ناثانييل كلاين من الحســابات بســبب الإصابة. كذلك يغيب 
لاعب الوســط آدم لالانا عن التشــكيلة، التي تضم 23 لاعبا، 

بسبب الإصابة، وهو ما منح لينغارد فرصة المشاركة الثانية. 
ويملك ساوثغيت دراية كبيرة بالثنائي راشفورد ولينغارد من 
خلال مشاركتهما مع منتخب الشــباب )تحت 21 عاما(، وقال 
إنه يرى راشفورد قادرا على تقديم الإضافة إلى المنتخب الأول. 
وأضاف: »في الوقت الحالي نركز على المباراتين المقبلتين، وهو 
يتمتع بمســتو جيد. لقد عاد إلى التهديف لمانشستر يونايتد 
وكان رائعا في مباراة منتخب الشباب أمام نظيره النرويجي، 
لذلك عودته لتمثيل المنتخب الأول يعد أمرا جيدا«. كذلك تألق 
لينغارد مع مانشســتر يونايتد في الفتــرة الأخيرة ليحظى 

بإعجاب ســاوثغيت، الذي قال عنه: »قدم مســتويات رائعة 
في البطولة الأوروبية )للشــباب( قبل عامين، ربما كان أفضل 
لاعبي المنتخب، وتعامل مع الضغوط بشــكل جيد«. وشهدت 
قائمة المنتخب أيضا عودة أليكس أوكســليد تشــامبرلين بعد 
غيــاب طويل بســبب الإصابــة، وينتظر مشــاركته في أول 
مباراة للمنتخب بعد رحيل سام أولاردايس بعد 67 يوما فقط 
من تدريــب المنتخب. ويلتقي المنتخــب الإنكليزي مالطا على 
ملعب »ويمبلي« الســبت المقبل قبل أن يحل ضيفا على نظيره 

السلوفيني يوم الثلاثاء.

منتخب إنكلترا

المدرب المؤقت يعلق آماله 
على راشفورد ولينغارد!

■ برلــن - د ب أ: حقق شــالكه أول 
فوز له هذا الموســم في الدوري الألماني 
بتغلبه على بوروســيا مونشــنغلادباخ 
4/صفر فــي المرحلة السادســة، والتي 
شــهدت تعادل فولفســبورغ مــع ماينز 

سلبا.
إيريــك  شــالكه  أهــداف  وســجل 
ماكسيم تشــوبو موتينغ من ركلة جزاء 
في الدقيقة 52 وبريل إيمبولو )هدفين( 

في الدقيقتين 56 و84 وليون غوريتسكا 
فــي الدقيقــة 59. وحصــد شــالكه أول 
ثلاث نقاط بالــدوري احتل بهــا المركز 
السادس عشر )الثالث من القاع( حيث 
تلقــى الهزيمــة فــي المباريــات الخمس 
السابقة. وتوقف رصيد مونشنغلادباخ 
عند عشر نقاط في المركز التاسع متلقيا 
هزيمته الثانية هذا الموسم، مقابل الفوز 
في ثلاث مباريات والتعادل في واحدة. 

وخيم التعادل السلبي بين فولفسبورغ 
وضيفــه ماينز، ورفع الاول رصيده إلى 
ست نقاط في المركز الثالث عشر محققا 
تعادله الثالث هذا الموســم مقابل الفوز 
فــي مبــاراة والخســارة فــي مباراتين. 
فيمــا رفــع ماينــز رصيــده إلــى ثماني 
نقــاط في المركز الحادي عشــر، محققا 
تعادلــه الثاني مقابل الفوز في مباراتين 

والخسارة في مثلهما.

الدوري الألماني

شالكه يحقق انتصاره الاول بسحقه مونشنغلادباخ

الدوري الانكليزي

الدوري الفرنسي

بالوتيلي البطل والشرير 
مجددا ليتصدر نيس 

■ باريــس - رويتــرز: قــدم ماريــو 
بالوتيلي عرضا يحمل بصمته ليسجل 
هدفــا ويمنح فريقــه نيس الفــوز 1-2 
علــى لوريان ويرتقي لصــدارة الدوري 
الفرنســي، وبعدهــا طــرد اللاعب في 

الوقت المحتسب بدل الضائع.
وســجل المهاجــم الايطالــي هدفــه 
الخامس في ثلاث مباريات بالدوري، 
بعدما هــز الشــباك قبل أربــع دقائق 
بنيامــن  وكان  المبــاراة.  نهايــة  مــن 
للوريــان  التعــادل  ادرك  موكاندجــو 
ليلغي هدف التقدم لريــكاردو بيريرا. 
وطرد بالوتيلي، الذي انضم الى نيس 
مــن ليفربــول فــي صفقة انتقــال حر 
قبل انطلاق الموســم الجديد بعد مرور 
دقيقتــن مــن الوقــت المحتســب بدل 
الضائع لحصولــه على الانذار الثاني. 
وبــدأ نيس المبــاراة بقوة وســجل من 
اول فرصــة بعد مرور 11 دقيقة عندما 
هز بيريرا الشباك بتسديدة منخفضة. 
وادرك موكاندجو التعادل في الدقيقة 
61 بعد تمريرة من محمد مارا. وسجل 

بالوتيلــي هــدف الفــوز من تســديدة 
رائعة من عند حافة منطقة الجزاء قبل 
وقــت قصير مــن طرده عقب مشــادة 
مع ســتيفن موريــرا. ويملــك نيس 20 
نقطــة مــن ثمانــي مباريــات ويتفوق 
بنقطة على جاره موناكو الذي ســحق 
ميتــز 7-صفر. ويحتل باريس ســان 
جيرمــان حامل اللقب الذي تفوق على 
بوردو 2-صفــر المركز الثالث برصيد 
16 نقطــة. وتغلــب ليــون علــى غريمه 
اللــدود ســانت ايتيــان 2-صفر على 
أرضه بفضــل هدفي ســيرجي داردر 
ورشيد غزال ليرتقي للمركز الخامس 
برصيــد 13 نقطة ويترك منافســه في 
المركــز التاســع. وفــي مباراتــه رقــم 
2368 في دوري الاضواء معادلا الرقم 
مارسيليا  تعادل  لسوشــو  القياســي 
1-1 مــع مضيفــه انجيه بعدمــا ألغى 
بيريك كابل هــدف فلوريان توفين في 
الوقت المحتسب بدل الضائع. ويحتل 
مارســيليا المركــز 14 برصيــد تســع 

نقاط.

استون فيلا يقيل مدربه 
دي ماتيو بعد بداية سيئة

■ لندن - رويترز: كلفت البداية المخيبة للآمال لأســتون فيلا في مشواره 
خارج الدوري الانكليزي الممتاز، المدرب روبرتو دي ماتيو منصبه بعدما أعلن 

النادي انفصاله عن الايطالي.
واســتمر دي ماتيو، الفائز بدوري أبطال اوروبا مع تشلسي في 2012، في 
المنصب لمــدة 124 يوما فقط. وقال النادي: »انفصل أســتون فيلا عن المدرب 
روبرتو دي ماتيو. وقرر التحرك عقــب النتائج المحبطة والتي تركت الفريق 
في المركز الـ19 في الدرجة الأولى«. وتولى دي ماتيو المســؤولية في يونيو/ 
حزيــران بعد هبوط الفريق من الدوري الممتاز الموســم الماضي لكنه فاز مرة 
واحدة في 11 مباراة بالدرجة الأولى ليصبح متقدما بنقطتين فقط على منطقة 
الهبوط، كما خســر في الــدور الأول لكأس المحترفين أمــام لوتن من الدرجة 
الثالثة. ويلعب بطل انكلترا سبع مرات في الدرجة الأولى لأول مرة منذ ترقيه 
للدرجــة الممتازة عام 1988. وقال النادي إن مســاعد المدرب ســتيف كلارك 
سيقود الفريق مؤقتا أثناء البحث عن مدرب جديد. وانتهت آخر مباراة لدي 

ماتيو مع أستون فيلا بالخسارة 2-صفر أمام بريستون. 

الدوري الاسباني

عقدان من الزمن مرا على ادارة فينغر لارسنال 

الحكم يشهر البطاقة الصفراء في وجه بالوتيلي وقادت الى طرده تلقائيا 
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كريستيانو رونالدو يدشن 
فندقا جديدا يحمل اسمه

■ لشبونة - أ ف ب: دشن نجم ريال مدريد 
والمنتخب البرتغالي كريســتيانو رونالدو في 
لشبونة الفندق الثاني ضمن سلسلة »بيستانا 
سي آر 7« التي استثمر فيها اكثر من 37 مليون 
يــورو. ومــن المقرر فتــح فنــادق ضمن هذه 
المقبل في مدريد ونيويورك.  العام  السلســلة 
وقــال رونالدو الحائز جائــزة الكرة الذهبية 
لافضــل لاعب ثــاث مــرات: »لطالمــا حلمت 
بفتح فنادق منــذ صغري لان الحياة لا تقتصر 
على كرة القدم مع انها تبقى شــغفي الاكبر«. 
وأضاف مازحا: »لم يتبق لي الكثير من الوقت 
قبل نهاية مســيرتي... نحو عقــد من الزمن«. 
وأوضح: »مســيرتي كلاعب مرت بلشــبونة 
حيث امضيت ســبع سنوات وكان ينبغي لهذا 
المشــروع الفريد في حياتي ان يمــر عبرها«. 
ويقع الفندق الذي يضم 82 غرفة في قلب حي 
بايشــا القديم، وفتح أبوابه امــام النزلاء في 

مطلع ايلول/ سبتمبر. 

قائد منتخب الكاميرون 
السابق سونع يعاني
 من نزيف دماغي!

■ يواندي - الأناضول: أعلنت وســائل 
قائد  ســونغ  ريغوبرت  أن  كاميرونية  اعلام 
المنتخــب الكاميروني ســابقا، يرقــد حاليا 
في إحدى المستشــفيات بالعاصمة ياوندي. 
وأثبتت الفحوصــات الطبية إصابته بنزيف 
دماغي، ربما يســبب له الشلل، ويستوجب 
بقاؤه في المستشــفى تحــت الملاحظة لفترة 
زمنية. وتعاطف النجم الكاميروني صامويل 
إيتو مع اللاعب ونشر تغريدة على »تويتر« 
قائلا: »ريغو أخي الأكبر أتمنى لك الشجاعة 
والشفاء العاجل«. ويعد سونغ )40 عاما( أحد 
بدأ مسيرته  الكاميرونية، حيث  الكرة  نجوم 
الدولية في 1993، وشارك في بطولات كأس 
عالــم 1994 و1998 و2000 و2010، ليصبــح 
أول لاعب إفريقي يحقق هذا الإنجاز. وحمل 
رقما قياســيا في مباراة البرازيل عام 1994، 
ليصبــح في الســابعة عشــرة أصغر لاعب 
يطرد على مــدار تاريخ المونديال، وفي 1998 
طرد من مباراة تشــيلي فأصبــح أول لاعب 
يطرد من كأســي عالــم مختلفتين. ولعب مع 
العديد من الفــرق الأوروبية أبرزها ليفربول 
ووســتهام الإنكليزيــان، وكولــن الألماني، 
الفرنسي، وغلاطة سراي وطرابزون  ولنس 

سبور التركيان.

أودينيزي يقيل مدربه 
ياتشيني بسبب سوء النتائج

■ رومــا - د ب أ: أعلــن أودينيزي الإيطالي 
إقالــة مدربه جوســيبي ياتشــيني، بعد هزيمة 
الفريق علــى ملعبه أمام لاتســيو صفــر/3 في 
المرحلة الســابعة من الــدوري. وكانت الهزيمة 
هي الرابعة لأودينيزي خلال أول ســبع مباريات 
في الموســم ليحتل المركز الســادس عشــر في 
أودينيزي  الدوري برصيد ســبع نقــاط. وكان 
عين ياتشيني )52 عاما( في نهاية الموسم الماضي 
ليحل مــكان لويجي دي كانيــو. وذكرت تقارير 
أن لويجــي دلنيري يعد مرشــحا لتولي تدريب 

الفريق في الفترة المقبلة.

مانشستر يونايتد 
يطلب من أرمينيا عدم 

إشراك مختاريان!
■ مانشســتر - رويتــرز: طلب مانشســتر 
يونايتد من الاتحاد الأرميني لكرة القدم السماح 
للاعب الوســط هنريخ مختاريــان بالغياب عن 
مباراتين ضد رومانيا وبولندا في تصفيات كأس 
العالم حتى يكمل تعافيه مــن إصابة في الفخذ. 
وقال الاتحاد الأرميني إنه من المستبعد مشاركة 
قائــد المنتخــب الوطني، الذي غــاب عن تعادل 
يونايتد 1-1 مع ســتوك في الدوري الانكليزي 
الأحــد، في مباراتــي رومانيا الســبت وبولندا 
الأســبوع المقبل بســبب الإصابة. وقال ستيف 
مكنيلي رئيس الجهاز الطبي ليونايتد: »هنريخ لا 
يزال في المرحلة الأخيرة من التأهيل عقب إصابة 
في عضلات الفخذ الأيسر مني بها الشهر الماضي 
أثناء اللعب مع يونايتد. في ضوء ذلك ســأكون 
ممتنا إذا تم الســماح له بالانسحاب من تشكيلة 
المنتخب في معســكره التدريبي المقبل ومباريات 
تصفيــات كأس العالم حتى يظل في مانشســتر 

لإكمال البرنامج التأهيلي«.

فيوري بطل العالم 
في الملاكمة للوزن الثقيل 

يعلن إعتزاله!
■ لندن - د ب أ: اعلن تايســون فيوري بطل 
العالم فــي الملاكمة للــوزن الثقيل، في رســالة 
نشــرها عبــر وســائل التواصــل الإجتماعي، 
اعتزاله اللعبة. ولم يخض الملاكم البريطاني أي 
مباراة منذ حصــل على ألقاب عالمية من فلاديمير 
كليتشكو في تصنيفات الاتحاد الدولي للملاكمة 
والرابطــة العالميــة للملاكمة والمنظمــة العالمية 
للملاكمة في ألمانيا خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 
الماضي. ونشر في تغريدة عبر »تويتر«: »الملاكمة 
هي أكثر شيء محزن شــاركت فيه. أنا الأفضل، 
وأيضا اعتزلت«. وانســحب فيــوري )28 عاما( 
من مباراة إعادة مع كليتشــكو كان مقررا إقامتها 
يوم 29 الجاري، بسبب يتعلق بالصحة العقلية. 
وذكرت إلادارة المسؤولة عن تسيير شؤونه يوم 
23 أيلول/ سبتمبر الماضي إن المباراة لن تقام لأن 
تايسون غير لائق طبيا للنزال. ويواجه فيوري 
أيضا جلســة إســتماع متعلقة بمزاعــم اتهامه 
بانتهاك قواعد تعاطي المنشــطات في تشــرين 
الثاني/ نوفمبر المقبــل. وكان فيوري تغلب على 
كليتشــكو بالنقاط وفاز باللقــب العالمي. وكان 
مقررا أن تقام مباراة الإعادة يوم 9 تموز/ يوليو 
الماضي، لكن فيوري ألغاها لإصابته في الكاحل. 
ولــم يحضر فيوري أيضا المؤتمــر الصحفي بعد 

تحديد مباراة الإعادة خلال الشهر الجاري.

رادار الملاعب

عمان - »القدس العربي« 

 طارق الفايد:
لا تقف ترتيبات الأردن وهو يستضيف 
ظهــور  عنــد  للناشــئات  العالــم  كأس 
تحت  »النشــميات«  نســوي من  فريــق 
ســن 17 ســنة، يتمكن من تبادل الخبرة 
مع أشــهر نجمــات الكــرة العالمية ضمن 
هــذه الفئة، بــل في إظهار قــدرات عمان 
الحجم  هذا  من  إســتضافة مونديال  على 
و»تأمين« مثــل هذا النشــاط فــي محيط 

ملتهب إقليميا بالأحداث الأمنية.
بدا لافتا من البدايــة ان الأمير علي بن 
الحســن رئيس الإتحــاد الأردني، منتبه 
تمامــا لــكل التفاصيل  ويحرص بشــدة 
ببروتوكولات  الحرفــي  الإلتــزام  علــى 
الفيفــا. الأميــر علــي وفي جملــة تؤكد 
إحترامه لتعليمات الفيفا أصدر توجيهات 
المنصــة  بمغــادرة  الأردنيــن  لبعــض 
الرئيســية خلال حفل الإفتتاح لإفســاح 
المجــال أمــام الضيوف والخطــوة لاقت 
من  وتفهما  الدوليين  المنظمــن  من  تقديرا 
ويعتقد  الكبيرة.  الأمراء والشــخصيات 
على نطاق واســع ان مونديال الناشئات 
الذي يســتضيفه الأردن، وضع المملكة في 
صدارة الأضواء العالمية مجددا خصوصا 
مع حفــل الإفتتــاح الأنيــق والترتيبات 

أن  الناعمــة جــدا، خصوصــا  الأمنيــة 
وزيــر الشــباب، الشــاب أصــا، رامي 
وريكات حــرص بدوره علــى إظهار جهد 
جبار في الترتيبات. المناســبة لم تخل من 
مفارقات خصوصا وان أضواء الإعلاميين 
المرافقين للفيفا تسلطت نسبيا على لاعبات 
»محجبات« من الفريق الأردني. وقبل ذلك 
وتفاعلا مع بروتوكولات الفيفا تم تطبيق 
معاييــر الأمــن الناعم، فلــم تظهر قوات 
الدرك التي تســهر على تأمــن الضيوف 
التقليدي،  العسكري  باللباس  والمباريات 
حيث أصــر المنظمون علــى إرتداء رجال 
الخفيف.  والرياضي  المدنــي   للزي  الأمن 
للأسبوع  المونديال  منافســات  وتتواصل 
الثاني علــى التوالي بــدون اي تأثيرات 
ســلبية ووســط حالــة أمنيــة حريصة 

ومحترفة على كل التفاصيل.
الإســباني  النجم  ايضا  الأنظار  ولفت 
الشــهير تشــافي هيرنانــدز عندما ظهر 
يلعب كرة القدم مباشــرة مع أطفال وفتية 
الفلسطينين،  للاجئين  البقعة  مخيم  نادي 
وهــو أكبر مخيمات اللجوء الفلســطيني 
فــي العالم. وبعد اللعب فــي أزقة المخيم 
والتحــدث مع الجمهور مباشــرة، تناول 
تشافي وجبة »المنسف الأردنية التقليدية« 
الشهيرة في منزل المضيف الأردني حسين 
العتوم الذي رافقه في جولاته الشــعبية 

ورتبها.

مونديال كأس العالم للناشئات في الأردن

محجبات »نشميات« في الملاعب... وتشافي يلعب مع أطفال البقعة ويتلذذ بالتهام »المنسف«!

تشافي يلاعب مجموعة من المحجبات في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين 

■ الدوحــة - د ب أ: أعــرب الدنماركي 
مايــكل لاودروب، المــدرب الجديد للريان 
بالعودة  البالغــة  ســعادته  عن  القطري، 
مجددا إلى قطر وخــوض تجربة جديدة، 
الفريق على  العمــل ليظــل  مشــددا على 

منصات التتويج.
المؤتمر  في  لاودروب  تصريحات  جاءت 
المدرب  مع  التعاقد  عــن  للإعلان  الصحفي 
الدنماركــي خلفــا للأوروغواني خورخي 
القطري.  المنتخب  المنتقل لتدريب  فوساتي 
وستكون مدة عقد المدرب الجديد موسمين. 
وعبر لاودروب عن سعادته بخوض تجربة 
جديدة في الدوري القطري مضيفا: »سعيد 
الدوحة والتدريب في  إلى  بعودتي مجددا 

دوري نجوم قطر الذي بات يستقطب خيرة 
أنتمي  أن  المدربين واللاعبين، وشــرف لي 
القطرية  القدم  العائلة الموســعة لكرة  إلى 
خاص«.  بشــكل  الريــان  ونــادي  عامة، 
القطرية  الأندية  أعــرق  من  »الريان  وأكد: 
وتاريخه حافــل بالنجاحات والإنجازات، 
وهذا يحملني مســؤولية كبيــرة للحفاظ 
على تلك المكاســب ودعمها في المســتقبل، 
وسنعمل سويا هذا الموسم كي يظل الفريق 
على منصــات التتويج بعدمــا حقق لقب 
الــدوري الموســم الماضي مع مــدرب كبير 
هو فوســاتي«. وحول قــدرة الريان على 
الحفاظ على لقبه في ظل منافســة لخويا 
والســد والجيش، قال لاودروب: »هو حق 

مشروع للجميع ومن المؤكد ان هذا الموسم 
ســيكون صعبا على الجميــع، لكنني أثق 
تماما في قدرتنا على تقديم موســم متميز 
بوجــود لاعبين مميزين للغايــة«. وتابع: 
»أعرف جيدا مستوى الكرة القطرية وقيمة 
أغلب الأندية بحكم تجربتي الســابقة مع 
لخويا، وبالتالي فإن العمل وحده سيكون 
المقيــاس الحقيقــي لفرض أنفســنا بقوة 
واظهار وجهنــا الحقيقي، وهذا لن يتحقق 
الا بتكاتف جهود الجميع من ادارة وجهاز 
فنــي ولاعبين، وســتكون مهمتنا واضحة 
وهي المنافســة بقوة علــى كل البطولات، 
والدفاع عــن لقب الدوري الــذي توج به 

النادي الموسم الماضي«.

الدوري القطري 

لاودروب: سنعمل سويا ليظل الريان على منصات التتويج

■ الدوحــة - د ب أ: أعلــن الأوروغواني خورخي 
فوســاتي، مدرب المنتخــب القطري، قائمــة اللاعبين 
لمباراتــي كوريا الجنوبية وســوريا ضمــن الجولتين 
الثالثــة والرابعة مــن المجموعة الاولــى للتصفيات 

الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2018.
ويلتقــي المنتخــب القطري مــع نظيــره الكوري 
الجنوبي الخميس المقبل، قبل أن يعود للدوحة لمواجهة 
نظيره السوري بعدها بأيام. وضمت القائمة النهائية 
23 لاعبا هم: كلود أمين وأحمد ياســر وكريم بوضيف 
ولويس مارتــن وعلي عفيف )لخويــا( والمهدي علي 
وعبدالعزيز حاتم )الغرافة( وخوخي بوعلام ويوسف 

الهاجري  وسعود  )العربي(  عبدالمقصود  وأحمد  أحمد 
ورودريغــو تاباتا وسيباســتيان ســوريا )الريان( 
وإبراهيم  ميغيــل  وبيدرو  الشــيب  عبدالله  وســعد 
ماجد وعبدالكريم حســن ومحمد كاســولا وعلي أسد 
وحســن الهيــدوس ومصعب خضر )الســد( وماجد 
محمد )الجيــش( وأكرم عفيف )ســبورتنغ خيخون 
الأســباني(. ومن المقــرر أن يخــوض العنابي اليوم 
تدريبه الأول في كوريا على أحــد الملاعب القريبة من 
مقر إقامة الفريق ليخوض تدريبه الرئيســي والأخير 
على ملعب المباراة الأربعاء اســتعداداً لمواجهة النمور 

الكورية الخميس.

تصفيات مونديال 2018

23 لاعبا في قائمة المنتخب القطري 
لمواجهتي كوريا وسوريا

■ تونس - د ب أ: ينتظر العداء التونسي عمر 
يحيى، منذ عودته من أولمبياد ريو، بفارغ الصبر 
قرارا من السلطات بإنهاء بطالته وإلحاقه بقطاع 

التدريس.
وشــارك يحيى فــي نهائي ســباق 3000 متر 
موانع في أولمبياد ريو، لكنه ســقط أثناء السباق 
وحل فــي المركز الثامن. وتعد النتيجة مشــجعة 
ليحيى وكان على كل حــال أفضل أداء من نجمة 
المتوجة بذهبية  الغربي  التونسية حبيبة  البعثة 
أولمبياد لنــدن 2012 والتي حلت في المركز الـ12. 

وفي تقييمه لمشــاركته ألقى يحيــى باللوم على 
الظروف الســيئة للتدريــب، وضعف الإمكانات 
الــوزارة، فضــا عــن متاعبه  المخصصة مــن 
الاجتماعية المستمرة حتى اليوم. ومثل الآلاف من 
الشــباب الحاملين لشهادات عليا ويشكلون ثلث 
العاطلين عن العمل في تونس، فإن يحيى خريج 
معهد الرياضة لا يزال بدوره ينتظر قرار انتدابه 
كمدرس للتربية البدنية منذ نحو خمس سنوات. 
وقــال: »تخرجــت منــذ 2011 وأنا علــى لائحة 
الانتظــار منذ عامين. تلقيــت الكثير من الوعود، 

لكن الوضع ما يزال على ما هــو عليه«. واضطر 
العداء إلــى أن يرابط، في مقر وزارة الشــباب 
والرياضــة للاعتصام داخلها، لكن ســرعان ما 
توصل مع المســؤولين إلى تسوية لمساعدته على 

الاجتماع بوزيرة الرياضة ماجدولين الشارني. 
الوزيــرة وطالبت بحل  وقال يحيى: »قابلت 
مشــاكلي. انا أســتعد لبطولة العالم في انكلترا 
2017، وألعــاب البحر الأبيض المتوســط 2017 

بطراجونة الإسبانية وظروف التدريب سيئة«.
 ويشكو يحيى من غياب مدرب في معظم أوقات 

تدريبه حتى أثناء استعداده للمشاركة في أولمبياد 
ريو إلى جانب غياب الاستقرار المهني والاجتماعي. 
ولــم يعلن العــداء إذا كان ســيعلق اعتصامه عن 
التمارين بعــد لقائه الوزيرة. وقال متحدث اعلامي 
باسم الوزارة: »تعهدت الوزيرة بأن تقدم الإحاطة 
للعداء عمر يحيى حتى يتسنى له الاستعداد الجيد 
الرياضة  وزارة  وتواجــه  المقبلــة«.  للمســابقات 
في تونس انتقــادات في أعقاب المشــاركة المخيبة 
للبعثة التونســية في الأولمبياد حيث حصدت ثلاث 

ميداليات برونزية فقط.

■ بغــداد - الأناضــول: قــال قحطان كثيــر مدرب 
المنتخب العراقي للناشــئين، إن فريقه اســتحق الفوز 

بلقب كأس آسيا تحت 16 عاما.
وتوج منتخــب العراق لأول مرة فــي تاريخه، بلقب 
البطولــة، التــي أقيمت في الهنــد، بالفوز علــى إيران 
بركلات الترجيح 4-3، بعــد التعادل في الوقت الأصلي 
بدون أهــداف. وقال كثير: »قمنا بتغيير طريقة لعبنا في 
المباراة، حيث دافعنا بشــكل ضاغط من الأمام ووضعنا 
ضغطــا كبيرا علــى منتخب إيران، كانــت طريقة لعبنا 
مختلفة عن المباريات السابقة، وســيطرنا على المباراة 
لفترات طويلة، تحســن مســتوانا في الشــوط الثاني 
وسنحت لنا العديد من الفرص، وفي النهاية فاز الفريق 
الأفضل«. وأضــاف: »لعبنا تحت ضغــط كبير، وكذلك 

الحــال لمنتخب إيــران، لكننا لم نهدر فرص التســجيل 
بســبب الضغط، وبشــكل عام كنا ممتازين في اللقاء، 
ولكــن تم اللجوء إلى ركلات الترجيح لأننا لم نســتغل 
فرص التســجيل، وفــي النهاية حققنا الفــوز وأريد أن 
أهنئ الفريق وكل الشعب العراقي«. وأوضح أن »المباراة 
التي شكلت مفتاح الانتصار لنا كانت الأولى أمام كوريا 
الجنوبية، بعــد ذلك تعافينا بصورة ممتازة وتحســن 
مستوانا بشــكل تدريجي مع استمرار البطولة«. وتابع: 
»الآن سنســعى لتحســن مســتوى الفريق أكثر، قبل 
العودة للهند العام المقبل للمشاركة في كأس العالم تحت 
17 عاما، بمستوى أفضل«. ويعد المنتخب العراقي، رابع 
منتخب عربي يتوج بكأس آســيا، بعد عمان والسعوية 

)مرتين لكل منهما( وقطر مرة واحدة.

عقب فوزه بكأس آسيا

مدرب العراق: سنظهر 
بمستوى أفضل في مونديال الناشئين 

بــدا  أ:  ب  د   - )ماليزيــا(  ســيبانغ   ■
البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس 
محتفظــا بثقته وتحدث عــن مواصلة الكفاح 
خلال الفترة المقبلة رغم الأحداث التي شهدها 
ســباق الجائزة الكبرى الماليــزي الذي أقيم 
الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات 

فورمولا-1.
تعطل  هاميلتــون  ســيارة  محــرك  وكان 
مجددا واشــتعلت النيران بالسيارة ليضطر 
إلى الانســحاب ويتراجع بشــكل أكبر خلف 
زميلــه الألماني نيكــو روزبرغ فــي الترتيب 
العام، وتقلصت فرصــه في الحفاظ على لقب 
بطولة العالم. وأبدى إحباطه عقب انسحابه 
الفارق الذي يفصله عن روزبرغ إلى  واتساع 
مرسيدس.  لفريق  »ســؤالي  وقال:  نقطة،   23
لدينا عــدد كبير من المحــركات، وأنا الوحيد 
الــذي يتعطل محــرك ســيارته«. ومع تبقي 
خمسة سباقات فقط على نهاية بطولة العالم، 
بات هاميلتون بحاجة إلى ما يشبه »المعجزة« 
لانتزاع الصــدارة والتتويــج ببطولة العالم 
الرابعة  التوالي، وللمرة  الثالث على  للموسم 
في مســيرته. ومع ذلك، قال: »ما زلت متمسكا 
بالأمل. إنه شيء قوي«. ولا شك أن هاميلتون 

بحاجة إلى اســتعادة توازنه بأســرع شكل 
حيث يأتي أول هذه الســباقات الخمسة بعد 
ايام قليلة، عندما تســتأنف منافسات بطولة 
العالم بإقامة سباق الجائزة الكبرى الياباني 
الأحد المقبل. وأبدى توتو فولف رئيس فريق 
مرســيدس ثقته في قــدرة هاميلتــون على 
العودة بقوة، وقال: »البطولــة لم تنته بعد. 
لويس تلقى ضربة قاســية، هــذا أمر واضح. 

ولكن ليواجهها وسنرى ما يحدث«. 
إلى  طريقه  فــي  يبــدو  هاميلتــون  وكان 
ســيبانغ،  مضمار  على  مريح  انتصار  تحقيق 
لكن النيران اشــتعلت في محرك سيارته قبل 
15 لفة مــن النهاية ليضطر إلى الانســحاب. 
وجاء ذلك ليمهــد طريق دانييل ريكاردو نحو 
تحقيق الفوز بالســباق متفوقــا على ماكس 
فيرســتابن زميله بفريق ريد بول. واستعاد 
روزبرغ توازنه بعدما تعــرض لاصطدام من 
فيراري  ســائق  فيتيل  سيبســتيان  مواطنه 
في المنعطف الأول، لينهي الســباق في المركز 
الثالث. وأعلن روزبرغ أنه تلقى مكالمة هاتفية 
من فيتيل اعتــذر له خلالها عــن الاصطدام، 
وســيخضع فيتيــل لعقوبة التراجــع ثلاثة 
مراكز لدى انطلاقه في سباق الجائزة الكبرى 

الياباني حيث أقر مراقبو السباق بأنه ارتكب 
»خطأ بسيطا« تسبب في الاصطدام. وبعد أن 
كان ضحية للمشاكل الفنية بسيارته للسباق 
الرابع هذا الموســم، بدا هاميلتون غاضبا في 
البداية لكنه تحلى بعدها بالمزيد من الفلسفية 
بشــأن مصيره. وقــال هاميلتــون: »رغم أن 
المعاناة قائمة الآن كما كانت في أوقات سابقة 
من العــام، فإننــي بصدق أرى ذلــك بمثابة 
اختبــار لإصــراري وروحي، ليكشــف مدى 
قدرتي على العودة ومواصلة الكفاح. الأمر لا 
نهوضك  بكيفية  وإنما  السقوط  بكيفية  يتعلق 
من جديد«. وأضاف: »ســأواصل الكفاح، وإن 
لم أوفق في نهاية الموســم، ســأتقبل الأمر«. 
أما روزبــرغ، فكان صعوده علــى المنصة في 
نهاية الســباق بمثابة مفاجــأة بعد تراجعه 
بشكل كبير بسبب التصادم مع فيتيل، وأبدى 
تعاطفــه مع زميلــه البريطاني. وقــال: »إنه 
شعور فظيع لكنني واثق من أنه سيعود بقوة، 
إنه محارب... لكن هذا يجعلني أعود للتمسك 
بأســلوب التركيز في كل سباق على حدة. فلا 
أحد يعلم ما ســيحدث لاحقا. لن أبدأ التفكير 
بشكل مختلف )بشــأن الاقتراب من التتويج 

باللقب(«.

فورمولا ـ 1

هاميلتون يحتفظ بالثقة رغم أحداث السباق الماليزي!

■ طوكيــو - د ب أ: أســعد كي نيشــيكوري 
جماهير بلاده بعدما حقق بداية قوية في بطولة 
اليابــان المفتوحة للتنس، كما حقــق الكرواتي 
ماريــن ســيليتش انطلاقة جيــدة بالفوز على 
وصيف بطل نسخة 2015، ضمن المنافسات التي 
أقيمت تحت الســقف المغلق في ملاعب »أرياكي 

كولوسيوم« بسبب سقوط الأمطار.
وصعد نيشــيكوري، المصنف الأول للبطولة 
والفائــز بلقبها مرتين والذي شــهد مرانه الأحد 

حضور ثمانية آلاف مشــجع، إلــى الدور الثاني 
بالفــوز على الأمريكــي دونالد يانــغ 6/4 و2/6 
و2/6. وكان يانــغ حصل على فرصة المشــاركة 
في البطولة كبديل للأســباني نيكولاس ألماخرو 
الذي غــاب بســبب وعكــة صحيــة. واحتاج 
نيشــيكوري إلى نحو ســاعتين لحسم المواجهة 
والتأهل إلى الدور الثاني وســط دعم جماهيري 
لنيشــيكوري،  الأولى  هي  المباراة  وكانت  كبير. 
أبــرز لاعب تنس آســيوي في الوقــت الحالي، 

منذ نحــو شــهر، وبالتحديد مــن هزيمته أمام 
السويسري ستانيسلاس فافرينكا في الدور قبل 
النهائي مــن بطولة أمريكا المفتوحة )فلاشــينغ 
ميدوز(، بعــد يومين من فوزه علــى البريطاني 
آندي موراي المصنــف الثاني علــى العالم. أما 
ســيليتش، المصنف الرابع للبطولــة والذي قاد 
بــاده للوصول إلــى نهائــي كأس ديفيز لفرق 
التنس حيــث تواجه الأرجنتين الشــهر المقبل، 
فقد أطاح بالفرنســي بينوا بييــر، وصيف بطل 

نســخة العام الماضي، بالفوز عليه 6/صفر و6/4 
و3/6. وكان سيليتش وصل إلى دور الثمانية من 
البطولة في العام الماضي وخرج حينذاك على يد 
نيشــيكوري. ويلتقي سيليتش في الدور الثاني 
الأسباني فيرناندو فيرداسكو الذي تأهل بالفوز 
على الياباني جو سويدا 7/6 )7/2( و3/6 و3/6. 
كذلك صعــد البرتغالي جواو ســوزا إلى الدور 
الثانــي بالفوز على الســلوفاكي مارتين كليزان 

6/4 و3/6 و3/6.

بطولة اليابان للتنس

بداية قوية 
لنيشيكوري وسيليتش 

لاودروب يحمل قميص نادي الريان خلال تقديمه في المؤتمر الصحافي 

هاميلتون مستاء من احتراق محرك سيارته بعد تصدره السباق 

العداء التونسي يحيى 
من أولمبياد ريو  إلى 

الاعتصام من أجل العمل!
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صحف عبرية

عاموس هرئيل

■ في داخل النفق، في معســكر تدريب كتيبة الناحل في 
النقب، الجو حــار، مظلم وخانق. الأوكســجين قليل الأمر 
الذي يســبب عدم القدرة على البقاء تحــت الأرض لفترة 
طويلــة. الغبار والدخان يدخلان بــن الفينة والاخرى من 
الخارج. المناورة تتم في مكان ضيق حيث تسير في الظلام 
الكامل تقريبا. خوف أكثر من الاماكــن المغلقة. وكذلك عدم 
القــدرة على رؤية أمامك. ومع ذلك فإن الســير في النفق لا 

يحمل خطر حقيقي لأن الحديث عن تدريب فقط.
إن هذه المغامــرة من المفروض أن يمر بهــا كل مقاتل في 
سلاح المشاة في الجيش الإســرائيلي. وفي الفرق العادية 
ســيكون التدريب فــوق الارض، من اجل احتــال منطقة 
مكتظــة بالمباني وفيهــا عامل تحت أرضي. فــي الوحدات 
الخاصة وســاح الهندســة يتدربون ايضــا على الحرب 
داخل الانفاق نفســها، رغم أن هذا الســيناريو يمتنع عنه 
الجيش قــدر الامكان في الحرب الحقيقيــة. في الحالتين لا 
يمكن تجاهل الفجوة بين مستوى التدريب في علاج الانفاق 
عشــية الحرب الاخيرة في غزة وعملية الجرف الصامد في 
صيف 2014 وبين مستوى الاستثمار في ذلك اليوم. إنه فرق 

كبير مثل الفرق بين الارض والسماء.
النفق في معسكر الناحل في عراد تم افتتاحه في الاسبوع 
الماضي، في مراســيم تمت بوجود قائــد المنطقة الجنوبية، 
ايال زميــر. وقد اســتثمر الجيش نحو مليون شــيكل في 
مركز التدريب الجديد الذي يشــبه قرية صغيرة فيها موقع 
عسكري للعدو، وقد تم بناءه على طريقة مواجهة حزب الله 
في جنوب لبنان وحماس في قطاع غزة. ويشمل الموقع عدد 
من المبانــي وغرفة للعمليات ومنصــات صواريخ متحركة 
وصواريخ مضادة للدبابــات. وتحت الارض، قرب المنازل، 
يوجد نفق. وفي الموقع نفسه محظور اطلاق النار الحية من 
اجل عدم تدمير الموقع. ولكن القادة يحاولون افتعال معركة 

حقيقية في منطقة معقدة فوق الارض وتحتها.
الخطوة المكملــة للجيش الإســرائيلي تتعلق بالجانب 
الهجومــي. تحديث الخطــط العملياتية لمواجهــة المناطق 
المكتظة والمعقــدة، حيث يتــم ذلك تحــت الارض في غزة 
ولبنان، ومضاعفة وحدة الهندســة للمهمات الخاصة، التي 

تختص بعــاج الانفاق، وتدريب فرق الهندســة النظامية 
والاحتياط لمواجهة الانفاق.

بعد حرب لبنــان الثانية في العام 2006، التي كشــفت 

عن مســتوى التدريب المنخفــض للوحــدات المقاتلة، بدأ 
الجيش برئاســة رئيــس هيئة الاركان الجديــد في حينه، 
غابي اشكنازي، بعملية شــاملة من اجل تحسين التدريب. 

ولكن الامر الذي لم يفعله الجيش بشــكل تــام هو ملاءمة 
التدريبات مع الواقع. حيث أن فرق ســاح المشاة استمرت 
في التركيز علــى الركض ذهابا وإيابا حتى الكثبان الرملية 

في اطار التدريب للحرب في اماكن مفتوحة. وفقط بعد ذلك، 
في ظل التدريبات الاكثر تعقيــدا تدربوا على الامور الاكثر 
صعوبة. وعلى مدى عامين لم يتم استخدام النار الحية في 
التدريبات في الاماكن المكتظــة لأن الجيش اهتم بتحصين 
مواقعه بعد قتل جندي جراء رصاصة اخترقت المبنى القديم 
اثناء تدريــب غولاني. وتطلب الامر بضع ســنوات اخرى 
وحرب اخرى في غزة لفهم ضرورة احداث التغيير الشامل 

والفوري.
إن التدريــب في الاماكــن المأهولة هو جزء من اســبوع 
الحرب الذي تتعلــم فيه الفرق في مناطــق حرب متغيرة، 
حيث ينام الجنود ساعات قليلة على مدى اسبوع الحرب، لا 
يستطيعون التحدث بالهواتف المحمولة أو مع عائلاتهم في 

البيت. وهذا درس آخر تعلمه الجيش بشكل متأخر.
قوة ســاح المشــاة تتقدم بشــكل تدريجي نحو موقع 
العدو، بالتنســيق مع قســم الدبابات الــذي يقوم بقصف 
المنطقة المفتوحة، هذا التنســيق الــذي كان قليلا في حرب 

لبنان الثانية في مواجهة حزب الله.
اثنــاء الحرب يتوقع أن تســعى حماس إلى اســتدراج 
الجيش الإسرائيلي إلى عمق الانفاق الدفاعية الخاصة بها، 

حيث يفقد الجيش هناك تفوقه النسبي.
 ومثلما قال الجنرال زمير في اكثر من مناسبة، فإن هدف 
الجيش هو تحويــل الانفاق إلى اماكن لمــوت العدو. ولكن 
عمليــات الاختطاف إلى داخل الانفاق  ـ  جلعاد شــليط في 
2006، جثــة الجندي هدار غولدن في 2014، تحتاج قدرة رد 

سريعة، ايضا تحت الارض.
 مــن هنا تأتــي التدريبــات للوحدات الخاصــة، كتيبة 
الهندسة والاستطلاع من كتائب سلاح  الكوماندو، وسلاح 

المشاة وتقنية الحرب الملائمة.
خلال الحرب السابقة في غزة كشفت كتيبة سلاح المشاة 
عن اربعة انفاق هجومية في منطقة بيت حانون في شــمال 
القطاع، وقامت بتدميرها. وأثناء الحرب أصيب قائد الكتيبة 
العقيد شــارون أســنان واربعة من القادة في وحدته منهم 
طوفيا الــذي عاد إلى القيادة رغم اصابته. ويمكن القول إن 
كل الوحدات في الجيش الإسرائيلي والقادة هم في مستوى 

جيد. إلا أن سلاح المشاة هو الأبرز بالمعنى الايجابي.

هآرتس 2016/10/2

بعد مرور سنتين على عملية »الجرف الصامد« يبدو أن الجيش الإسرائيلي قد استخلص الدروس 

الاستعداد يبدأ من الأسفل

بن كسبيت

■ كســول يدعى باســل غطاس علل فــي نهاية 
الأســبوع القــرار بمقاطعة جنازة شــمعون بيريز 
بحقيقــة أن بيريــز كان مــن مهندســي المشــروع 
الصهيوني. في الســعي إلى صد موجــات الانتقاد 
التي انصبت عليهم مــن كل صوب، تمترس النواب 
من »المشــاركة« في الغباء، التفاهة وانغلاق الحس 
في أنفسهم. فهم، الملتصقون بطاولة الدولة، ممن هم 
أعضاء في برلمان »المشــروع الصهيوني« يقاطعون 
الطريق الاخيرة لمن يعتبر الرمز المطلق للســعي إلى 
الســام، من حطم العلبة وكرس 25 سنة أخيرة من 
عمره لجهد ســيزيفي )عبثي( هائل للمصالحة بين 

إسرائيل والفلسطينيين.
فعل النواب العرب تعيس، بائس ومهين لسببين 
الموضوع الانســاني. فالمشــاركة  متراكمين. الاول، 
في جنازة انسان ليســت تبنياً لطريقه او لروايته. 
ففجأة تذكروا كفر قاســم وكفر قانا واذهب لتعرف 
أي قرى اخرى أيضــا. خير أنهم لم يعودوا إلى طرد 
اســماعيل. شــمعون بيريز هو الإســرائيلي الذي 
يتماثل اكثر من أي شخص آخر مع المسيرة السلمية، 
مع الجهــود للمصالحة مع جيراننا، مع الاســتعداد 

لاقامة دولة فلسطينية.
ورغم كل هذا، لم يروا من الصــواب ابداء مزايا 
انسانية أساسية والتشــييع في الطريق الاخير لمن 
كان رئيســا ورئيس وزراء. هــذا الفعل هو صفعة 
وبصقة في وجه القلائــل الذين لا يزالون يعتقدون 

بأنه يمكن الوصول إلى الســام. فهم حقا لم يفوتوا 
فرصــة لتفويت الفــرص. ليس لهم مشــكلة في أن 
يتدلوا باســتمتاع علــى الغصــن، أن يقطفوا ثمار 
الشــجرة، وفي نفس الوقت ان ينشــروا بنشــاط 
الجدع المركزي. لــم يطلب أحد من النواب العرب ان 
ينفي النكبــة أو ان يمجد المفاعل فــي ديمونا. الأمر 
الوحيد الذي كان متوقعا منهــم هو أن يكونوا بني 

بشر. 
السبب الثاني هو الازدواجية. فحقيقة أن بيريز 
هو شــريك في المؤامرة الصهيونية الكريهة، جعلته 
مكروها وأبقتهم خارج مراســيم الجنازة، التي جاء 
اليهــا حتى ابو مــازن )وتعالوا نعتــرف حقا: كان 
هذا فعلا شــجاعا جدا من جانبــه(. والان، تعالوا 
نحاول أن نفحص ماذا كان عليه وضع نواب القائمة 
المشــتركة لو لم يقم هنا المشــروع الصهيوني: لعله 
كانت تسقط عليهم الان براميل متفجرة من السماء. 
لعلهم كانوا يعيشــون فــي دولة أقــل ديمقراطية 
بكثير مــع حقوق أقل بكثير وواجبــات أكثر بكثير. 
عرب إســرائيل هم العرب الأكثر سعادة في الشرق 
الاوســط. هم الوحيدون الذي يمكنهــم أن يناموا 
بهدوء. لا توجد في كل أرجاء الشرق الاوسط أقلية 
واحدة وضعهــا أفضل من وضعهــم. لا الاقباط في 
مصر ولا المســيحيون في لبنان ولا المسيحيون في 
ســوريا ولا العلويون ولا الأكراد في اي مكان. ليس 
هناك في كل الشرق الأوسط عرب يستمتعون بالمياه 
والكهرباء 24 ســاعة في اليوم، 365 يوما في السنة. 
في كل المقاييــس المحتملة، وضعهــم افضل بمئات 
في المئة من وضع كل الاخرين )بعد حســم عائلات 

الامراء الســعوديين(. نســبة وفيات المواليد، مدى 
العمر، مستوى المعيشة، التعليم والبنى التحتية.

ثمــة الكثير مما ينبغي إصلاحــه في مكانة عرب 
إســرائيل، وثمة أيضا جهد لاصلاح هــذا. ومؤخرا 
فقــط أقرت حكومــة اليمين 15 مليار شــيكل لخطة 
المتعلقة  والتمييــزات  المظالم  لاصــاح  دراماتيكية 
بمواطنــي إســرائيل العــرب. ولكنهــم يواصلون 
التمترس في النكبة، في كفر قاسم وفي كفر قانا وفي 
كل هذا التباكي الصبيانــي الذي يقودهم إلى حيث 

قادهم على مدى سنوات جيل: إلى اللامكان.
النكبة، على ماذا؟ يتهمون شمعون بيريز، ولكن 
المذنبين الحقيقيين في النكبة هم زعماؤهم العباقرة 
الذين قالوا »لا« لقرار التقسيم في الأمم المتحدة. هم، 
إلى جانب دول عربية اخرى، انقضوا على إسرائيل 
الشــابة التي قالت »نعم«. لو لم يفعلــوا هذا لكان 
وضعهم اليوم افضل بكثير. وبعد أن فعلوا هذا، هل 
مدوا يدا للســام؟ لا. العكس هو الصحيح. وعندها 
جاءت حــرب الايام الســتة، ووضعهم ســاء مرة 
اخرى. استنتاج لازم: منذ ايام النكبة، عبر سنوات 
الخمسين والستين، بقي مســتوى الزعامة العربية 

على حاله: بائسة، ضيقة الأفق، متطرفة وكارثية.
إن الاغلبيــة الســاحقة من عرب إســرائيل هم 
القانون وســعداء  مواطنون مخلصون، يحترمون 
بإسرائيليتهم. كانوا سيأتون، لو كان بوسعهم، إلى 
جنازة شمعون بيريز. وهم جديرون بزعامة اخرى. 

ونحن ايضا.
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ثمة الكثير مما ينبغي إصلاحه في مكانة الأقلية العربية وثمة جهد يبذل لأجل ذلك

زعامات العرب في إسرائيل ليست تاريخية
رفيت هيخت

■ لم نوزع الســجائر، ولم أكــن في عملية 
»عنتيبــة«، ولــم أتلــق اتصــالات هاتفية من 
الســائق أو من جحا المصور، ولــم أحظ بأخذ 
صورة معه أو حتى رؤيته في الواقع. ما أذكره 
هو صباح ذات يوم، وأنا في الصف الثامن حيث 
لم استيقظ في الوقت المحدد وكانت لي مشاكل 

في المدرسة. 
نعم كان هذا صباحا غيــر لطيف. أبي الذي 
انفجــار الحافلات  افكاره بســبب  تشوشــت 
في فترة أوســلو، فــي اليوم الســابق صوت 
لليمين. بشــرني أنه خلال الليل حصل انقلاب 
دراماتيكي: شمعون بيريز خسر في الانتخابات 

لصالح بنيامين نتنياهو.
كان بيريــز بالنســبة لــي، ولمعظــم أبناء 
جيلي رائعا مع ماضي خســارة وحاضر مليء 
بالشــعارات التي يُســتخف بها حول التطوير 
الاقليمــي والنانو تكنولوجيــا. ومع ذلك، فإن 
هذه الأنباء قد طمســت مشــاكل الصف الثامن 
وجعلتني اشــعر بالخيبة الكبيرة التي فاقت ما 

جاء بعد قتل اسحق رابين.
 الشــخص الذي هو في مقتبــل العمر يفهم 
أحيانا أن شيئا كبيرا قد حدث، حتى لو لم يفهم 
بالضبط ما هو. لا تأخــذي الامر بهذه الجدية، 
آبي قام بمؤازرتي أمام الباب، كما فعل منذ ذلك 

الحين بعد كل انتخابات حيــث لم يعد يصوت 
لليســار. الناس لم يفهموا في حينه، وبعضهم 
لا يفهمون اليوم ايضا، أن المجتمع الإســرائيلي 
الذي شــعر بالحداد الكبير علــى رابين اختار 

طريق القاتل.
إن كليشــيه »ذهبنــا للنــوم مــع بيريــز 
واســتيقظنا مع نتنياهو« يقــوم بمدح الواقع. 
نحن لم نستيقظ من هذا الكابوس بعد عشرين 
ســنة، وجيب الآباء تنازل عن الأمل بالســام 
)»هذا ليــس هو الوقت«، »لا يوجد شــريك«(، 
وركز على بنــاء الراحــة الاقتصادية ومهمات 
مثل الاهتمام بالاولاد وشــراء الشقق واحداث 

الضباب الايديولوجي.
 ممثلــوه: بنيامين نتنياهــو وإيهود باراك، 
الجيل التالي، بتعميم فظ، يهتم بشؤون حياته 
أو بالايديولوجيا، أو بالانفصالية وعدم تعزيز 
الهوية. إن اليأس، الانقسام والقبلية، الخلافات 
والانقسامات هي معايير وقيم لا يمكن النضال 
ضدها. الجالية، التضامن والتواضع هي كلمات 

غير صحيحة.
بيريز لم يكن قدّيسا بالطبع، فهو ايضا أحب 
الكوكتيــل والمؤتمــرات الفارغة مــن المضمون 
في اماكن جميلــة، لكن عمله الرائــع هو أمر لا 
يتم تقديره بشــكل كاف، وتتعامل معه اوساط 
اليسار الآن باستخفاف وانتقاد مبالغ فيه. في 
العمر الذي كتبتم فيه تغريــدة غاضبة، اغنية 
عن برلين أو اتخذتم قرارا ايديولوجيا بمستوى 

التوقف عن أكل الجبن والبيض )أو نقل الأولاد 
إلــى روضة مع حاضنة أفضل( ـ أقام شــمعون 
بيريــز مفاعلا نوويــا وقام بتســليح الجيش 
الإسرائيلي، هذه الأمور التي جعلتنا نعيش هنا 

رغم أنه محظور قول ذلك في الأوساط المثقفة.
بيريز لم يكن رجل سلام كلاسيكي. فقد كانت 
له أخطاء، وهــو من بين المســؤولين عن الأمر 
غير الاخلاقي الذي يعيب على مســتقبل دولة 
إســرائيل: مشروع الاســتيطان. ولكن نجاعة 
رجل مباي، والبراغماتية هي السبب في نشوء 
الدولــة هنا رغم جميــع اخطائهــا ونواقصها 

وامراضها.
 إن محاولة بيريز حل المشــكلات، أي التأثير 
في الواقع، بدل أن يكــون نبياً جذابا، هي التي 

خلقت الأمن والصناعة وأماكن العمل.
إن موت بيريز يبشــر بإعــادة التنظيم في 
المجتمع وفي الساحة الجماهيرية الإسرائيلية: 
جيل المؤسسين تلاشى. جيل كبار السن الآن هو 

نتنياهو وباراك.
 هذا الحراك يُقــرب أبناء الثلاثين والاربعين 
إلى موقع تحديد مســار التاريخ. هل ســينجح 
أحد مــن أبناء هذا الجيل، الذين ليســوا أورن 
حزان وبتسلئيل ســموتريتش واييلت شكيد، 
في أحداث التغيير؟ وجعلنــا ننام مع نتنياهو 

ونستيقظ مع بيريز؟.

هآرتس 2016/10/2

لم يكن شمعون رجل سلام كلاسيكي
 إلا أنه حاول التعامل مع المشكلات وإيجاد الحلول لها 

النوم مع نتنياهو والاستيقاظ مع بيريز

بن كسبيت

■ سياســيا يواصــل اســتطلاع »معاريــف« 
عشــية رأس الســنة، والذي اجراه معهد »بانلز 
بوليتكس« الميول التي شــخصت في استطلاعات 
اخرى في الآونة الاخيرة. »يوجد مســتقبل« يئير 
لبيد يواصل التصدر بفــارق واضح على الليكود 
مع بنيامين نتنياهو. 22  ـ 27، فارق مستقر ينطوي 
على انطلاقــة ملموســة ينفذها حــزب لبيد في 
الاشــهر الاخيرة وتؤكد الفرضية بأن تحرك لبيد 

يمينا أصبح مجدياً. 
حسب الاستطلاع، يمكن للبيد أن يشكل ائتلافا 
حتى بــدون الاصوليين، شــريطة أن يســتأنف 
الحلف اياه مع نفتالي بينيت. مع بينيت، ليبرمان، 
كحلون، بواقي المعســكر الصهيونــي وميرتس، 
يكون للبيد 62 مقعدا. نتنياهو يمكنه أن يحبط هذا 
الســيناريو إذا أقنع ليبرمان باستئناف »الحلف 
اياه« وان يتنافســا معا في المــرة التالية. وحتى 
نفتالــي بينيــت وارد في هذا الســياق. نتنياهو 
يحتاج إلى وحدة سياســية في اليمين كي يتغلب 

على لبيد.
في الســنوات الاخيرة نفحص نتنياهو »رأسا 
بــرأس« أمام متنافســن محتملــن على منصب 
رئيس الوزراء. الانتخابات في إســرائيل ليست 
صورة  رسم  يســتهدف  الفحص  وهذا  شخصية، 
لقدرة المرشــحين المختلفين والمحتملين في مواجهة 
رئيس الوزراء القائم. في هذا الاســتطلاع ايضا، 
مثلما في الاســتطلاعات قبله، فــإن من يفاجيء 
ويقدم النتيجة الافضل ضد نتنياهو هو  جدعون 
ساعر. 33  ـ  38  في صالح نتنياهو، فارق 5 في المئة 
فقط. وقد جاء الاستطلاع بعد خطاب نتنياهو في 
الأمم المتحــدة ويؤكد مرة اخرى بأن ســاعر هو 
الخصم الاكثر تهديدا من ناحيته، على المســتوى 
الشــخصي. قوة ســاعر تكمن في حقيقة انه وان  
كان يخســر لنتنياهو في  اليمين، إلا انه يجترف 

معظم  أصوات الوسط واليسار.
يئيــر لبيد هو الاخــر  يقدم نتيجــة جيدة من 
ناحيتي، تشكل استمرار لميل انطلاقته الشخصية 

في الاشهر الاخيرة. لبيد، الذي حتى قبل نحو سنة 
عرض معطى من منزلة واحدة في الاســتطلاعات 
عن ملاءمته لرئاســة الوزراء يخســر لبيبي 34  
ـ  44 فقــط. هذه هي النتيجــة الثانية في جودتها 
بعد نتيجة ساعر.  اما باقي المرشحين فيخسرون 
لنتنياهو بفوارق أعلى بكثير. بين أصوات اليمين، 
نفتالــي بينيت وحــده يعطي لنتنياهــو )نزالا( 
حقيقيا ويخسر له 33  ـ  47، فارق 14 في المئة فقط. 
مشــكلة بينيت هي أنه في الوســط وفي اليسار 

يكادون لا يصوتون له.
اذا وجد حزب يميني آخــر على نمط »الليكود 
القــديم« مع جدعــون ســاعر، بوغــي يعلون، 
موشــيه كحلون وربما ايضا جادي أشــكنازي، 
او بينــي غانتس، فســيحقق 19 مقعــدا ويجعل 
اللعبة السياســية ثلاثية: الليكود مع 21 و«يوجد 
مستقبل« مع 20. في مثل هذه الحالة، فإن الطاقات 
الســلبية ضد نتنياهو ســتؤدي إلى ائتلاف بين 
يوجد مســتقبل و«الليكود الجديــد«، وإلى اقامة 
حكومة بدون الليكود. محظور أن ننســى بأن هذا 
ســيناريو خيالي تمامــا في هذه المرحلــة، مثابة 

توزيع جلد الدب قبل ولادته.

النجمة: اورلي ليفي أبقسيس

في خانــة الرضى من السياســيين لمع نجم في 
القمــة: اورلي ليفي أبقســيس، التي انســحبت 
من »إســرائيل بيتنا« واصبحــت نائبة يتيمة في 
الكنيســت، وتحتــل الان المرتبة الاولــى. بعدها 
مفاجأة اخرى، يعقوب ليتســمان. وبعدهما يولي 
ادلشتاين، إســرائيل كاتس، آييلت شكيد، ميري 
ريغــف، جلعــاد أردان ونفتالي بينيــت. كاتس 
يستقر كسياسي شعبي، وهي مكانة كانت غريبة 
عليه حتى وقــت أخير مضى. ميري ريغف متدنية 
المرتبــة بالنســبة للضجيج الذي تثيــره. آييلت 
شكيد ونفتالي بينيت يأتيان في الثمانية الاولى. 
بنيامين نتنياهــو الثالث من الاخير، ولكن وضعه 
افضل بكثير من وضع اســحق هرتسوغ الذي لم 

يندرج في القائمة على الاطلاق.
في قائمة السياسيين مخيبي الامل هذه السنة، 

يحتل نتنياهو المرة الاولى بفارق كبير عن كل من 
تبقى. موشيه كحلون، وزير مالية متعثر جدا، في 
المرتبة الثانية. بعده، أخيرا في قائمة ما، اســحق 
هرتســوغ، وبعده لبيد، ليبرمــان، بينيت وايمن 
عودة. وقد اجري الاســتطلاع قبل القرار البائس 
لاعضــاء القائمــة المشــتركة عدم المشــاركة في 
جنازة شــمعون بيريز. لو اجري هذا الاستطلاع 
بعده، لكان عودة بالتأكيد تســلق في القائمة غير 

الحميدة هذه.
في جدول الاداء الشــخصي، نجــد أن 33 في 
المئة من الجمهور راضين عن أداء نتنياهو كرئيس 
وزراء و 59 فــي المئــة غيــر راضــن. ناقص 26 
بالاجمال. افيغدور ليبرمان مع ناقص 14. كان من 
قبل في ارقام اسوأ بكثير، ولكنه لا يزال بعيدا عن 
ارقامه كوزير للدفاع. ميري ريغف تجسد الشرخ 
الثقافي  ـ  السياسي في إسرائيل. 49 ضد، 46 مع، 
شبه تعادل. اليمين راض عن ريغف بارقام كبيرة 
)79 في المئة(، ولكن الوســط غيــر راض )32 في 
المئة فقط(، واليســار  غير راض على الاطلاق )90 

في المئة(.
الجندي مطلق النار أليئور أزاريا هو مثال آخر 
على الانقســام العميق بين اليمين واليســار: 46 
في المئة يبررون فعلته، 41 فــي المئة لا يبررونها. 
في ســؤال إذا كان أزاريا يحظى بمحاكمة عادلة، 
الصــورة واضحة اكثر: 51 فــي المئة يعتقدون أن 
لا مقابــل 32 في المئة يعتقــدون أن نعم. العاصفة 
الجماهيرية حسب 72 في المئة من الجمهور، تؤثر 

بالفعل  على مسار المحاكمة.

الطيبي يتصدر العرب

فحصنا شــعبية زعماء الجمهــور العربي في 
إسرائيل في فحصا مزدوجا. في الاستطلاع العام 
)523 عضو في العينة( وفي  اســتطلاع هاتفي بين 
300 مشــارك من الجمهور العربــي. في الحالتين، 
الفائــز الواضح هو النائب احمــد الطيبي. 46 في 
المئة يصوتون له في وســطه، مقابــل 10 في المئة 
لأيمن عودة. في الوســط اليهــودي الطيبي اقل 
شعبية بكثير، ولكنه لا يزال افضل من كل الباقين: 

24 في المئة للطيبي، مقابل 9 في المئة لعودة وحنين 
الزعبي.

في القســم العــام مــن الاســتطلاع يواصل 
العام،  التذمر: في موضوع الامن  الإســرائيليون 
اغلبية 11 فــي المئة على اولئــك الذين يعتقدون 
بأن الوضع ســاء. في الامن الشــخصي تنخفض 
هــذه الاغلبية إلــى 7 في المئة. بينمــا في الوضع 
الاقتصادي الشخصي اغلبية 1 في المئة فقط على 
اولئك الذين يعتقدون بأن الوضع ســاء، مقارنة 

بمن يعتقدون بأنه تحسن. 
 وبالتالي كيف نفســر حقيقة أنه في الســؤال 
العــام، يجيب 33 فــي المئة من المســتطلعين بأن 
الماضية،  بالســنة  مقارنة  افضــل  اليوم  وضعهم 
مقابــل 17 فــي  المئة فقــط يدعون بــأن وضعهم 

ســاء؟ بكلمات اخرى، إذا كان الامن العام، الامن 
الشــخصي والوضع الاقتصاد الشــخصي اسوأ، 

فكيف يكون كل شيء افضل؟
يعتقد 70 في المئة من المستطلعين بأن إسرائيل 
هــي بالاجمال مكان جيد العيــش فيه. وبالمقابل، 
فكــر 1 من كل 5 إســرائيليين في الســنة الاخيرة 
بمغادرة البلاد. معنــى الامر أن ثلث من يعتقدون 
بأن إســرائيل هي مكان غير جيد العيش فيه )30 
في المئة( يفكرون ايضا بمغادرة إســرائيل. يكاد 
يكــون نصف الإســرائيليين غــادروا البلاد هذه 
الســنة )في اجازة إلى الخارج( مرة واحدة على 
الاقل. 35 في المئة من الإسرائيليين لا يوجد لهم في 

أي مرة سحب زائد من البنك.
الإســرائيليون غير راضين عن شــكل معالجة 

الحكومــة للمواضيع المختلفة، والذروة ســجلت 
في موضوع معالجــة الطبقات الفقيرة، الاقتصاد، 
التعليم، الامن والثقافة. وعندما يُســألون ما هو 
التالية  الموضوع الاهم لعناية الحكومة في السنة 
يشير الإســرائيليون بجموعهم إلى غلاء المعيشة 
)36 في المئة(، وفقــط بعد ذلك الوضع الامني )25 
في المئة(. واذا ما ربطنا غلاء  المعيشــة بالفوارق 
الاجتماعية واســعار الســكن، نحصــل على 63 
في  المئة، وهــذه أغلبية كبيرة تهتــم بالمواضيع 
الاجتماعيــة  ـ  الاقتصادية. هذا الرأي يتغير فقط 
في الانتخابات، التي يصوت فيها الإسرائيليون، 

المرة تلو الاخرى، من البطن الامني ومنه فقط.

هآرتس 2016/10/2

يواصل التصدر بفارق واضح على الليكود مع بنيامين نتنياهو في الاستطلاعات 

كتلة لبيد تتقدم

جانب من عمليات الجرف الصامد التي نفذتها إسرائيل في غزة

يئير لبيد وسط مؤيديه
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رأي »القدس العربي«: جنازة شمعون بيريز

صراع قابيل وهابيل
لقــد ذهــب آخــر )رواد الصهيونية( عــن الحياة…
وســيدخل الكيــان الصهيونــي مرحلة )جديــدة( من 

اللهاث…مرحلة أكثر دراماتيكية من ذي قبل.
هــي المرحلة السياســية الشــبيهة بــن مقتل رابين 
وموت بيريــز. إنّ نظرة هادئة لجنازة شــمعون تقول 
بمشهد شــبيه بابني آدم قابيل وهابيل. وقابيل وهو 
هنــا رمز الصهاينــة وهابيــل الضحية وهــو هنا رمز 
شــعب فلســطين…هو المشــهد يتكــرر. قالتــه التوراة 
وقالــه القرآن. والعجيــب إنّ القرآن قاله فــي الآية 27 
إلى الآية 31 من ســورة المائــدة : }واتل عليهم نبأ ابني 
آدم بالحقّ…{ ليواصل عرض المشهد وربطه مباشرة 
كنتيجــة ببني إســرائيل فــي الآية 32 بقوله مباشــرة 
: }مــن أجل ذلــك كتبنا على بني إســرائيل أنه منْ قتل 
نفســاُ بغيــر نفس أو فســاد فــي الأرض ؛ فكأنما قتل 
الناس جميعاً…{.لماذا كان صراع ابني آدم ؟ المشهور 
خطأ عند المؤرخــن القدامي والناس حتى اليوم ؛ كان 
الصــراع علــى النــذر؛ قدّمه هابيــل المــزارع فقبله الله 
وقدّمه قابيــل الراعي فرفضه اللــه. والرّواية الأخرى 
هو صــراع من أجــل الفــوز بالفتــاة الجميلــة. قابيل 
وشقيقته الجميلة أقليمياء وهابيل وشقيقته القبيحة 
لويــذاء. فتنافس قابيل وهابيل علــى الفوز بإقليمياء 
؛ التــي هي من حصــة هابيل ؛ فتزوّجهــا قابيل عنوة. 
وهــذا كــذب صراح. بــل التنافــس كان علــى  قربان؛ 
والقربــان هي صلاة المتقين المؤمنــن للحديث النبوي 
الشــريف : } القربان صلاة كلّ تقــيّ {. أي بها يتقرّب 
العبد )الغني والفقير؛ المرأة والرجل ( لله ربّ العالمين. 

الدكتور جمال البدري

تقرير »القدس العربي«: ضاحي خلفان يعاتب العرب... »22 دولة ومستكثرين على إسرائيل دولة واحدة؟«

قراءة في المفاهيم الجديدة لدبلوماسية الصين للقرن 21 
محمد إعلون٭

مفهوم » التعاون المتوازن« بــن النظرية والتطبيق في 
علاقــات الصين الخارجيــة منذ عهد الزعيم »دينغ ســياو 
بينغ« والدبلوماسية الصينية تشهد تطورات في مفاهيمها 
الأساســية في إطار تصورها للنظام الدولي. حيث انتقلت 
من نقد ومعارضة النظام الدولي القديم، ثم مرحلة المطالبة 
بإقامــة النظــام السياســي والاقتصادي الجديد يتســم 
بالعدالة والصواب، لتصل في الأخير إلى الســعي للحفاظ 
على النظام الدولي. وفي ســياق تفعيل هــذه المفاهيم في 
علاقات الصــن الخارجية، قام الرئيــس الصيني الحالي 
»شي جين بينغ« بالدعوة إلى تشجيع تنمية النظام الدولي 
نحو مزيد مــن العدالة والمصداقيــة، وتحصين هذا النظام 

بمزيد من السلام والاستقرار.
إن مركزيــة مفهــوم التعــاون المتكافئ فــي العلاقات 
الدولية يتجلى من خلال إقامة نظام سياســي واقتصادي 
دولي جديد. والــذي يتضمن كذلك دعــم التنمية الثقافية 
والاجتماعية لبلدان العالم. وحســب هــذا المفهوم الجديد 
لنظــرة الصين للعلاقات الدولية، فإن هــذه الأخيرة تقوم 
على قواسم مشــتركة. حيث تعتبر كرامة الشعوب ومعها 
الدول على رأس القواســم المشــتركة التي يجب أن يتمتع 
بهــا الجميع. والذي يحيلنا مباشــرة على مبدأ المســاواة 
بين الجميع، ســواء كانت الدولة كبيــرة أو صغيرة، غنية 
أو صغيرة. وترتبط الكرامــة كذلك بحق الدولة في اختيار 
نظامها الاجتماعي والسياســي الذي تريــده، دون تدخل 
من أي طــرف وبأية وســيلة. حيث يملك الشــعب وحده 

الصلاحية في الحكم على النظام الذي اختاره وملاءمته.
لذلك تســعى جميع الــدول إلى النهــوض بأوضاعها 
وتحقيق تنمية شاملة لشــعوبها وأجيالها المقبلة من خلال 
الثروات  وحمايــة  الاقتصاد  وتنمية  معيشــتها  تحســن 
الطبيعيــة، والتمتع بانجازات التنميــة التي تم تحقيقها، 
لكونها مكسبا يستحق الحفاظ عليه وتطويره. غير أن من 

واجب الدول التي استطاعت تحقيق درجة مهمة من التنمية 
أن تســعى إلى مســاعدة باقي الدول وتدفــع بها لتحقيق 
تنميتها. وتتجلى هذه المســاعدة من خلال إصلاح النظام 
المالي والنقدي الدولي، وزيادة تحرير التجارة وتشــجيع 
الاســتثمار في إطار من التنســيق المشــترك بــن الجميع 
لتحقيق تنمية مشــتركة تســتهدف جميع الشعوب، ويعد 
ضمان الأمن الجماعي هدف هذه الأخيرة. حيث يســتدعي 
ذلك التنســيق المشــترك في مواجهة التحديات والمشاكل 
التي تعرفها البيئة الدولية. هــذه التحديات التي تصعب 
مواجهتها بشــكل انفرادي من طرف الدولــة الواحدة، بل 

لابد من التعاون الجماعي لتحقيق الأمن المشترك.
ويعــد المصير المشــترك للشــعوب، هو أحد القواســم 
المشــتركة التي تحتوي عليها العلاقــات الدولية الجديدة 
حسب المنظور الصيني. هذا المصير قوامه السلام والتنمية 
في إطار عالم متعدد الأقطاب، وانتشار العولمة الاقتصادية 
والتعدد الثقافي، والتطور المعلوماتي. إذن فلابد من التزام 
الجميــع بالقواعد، في إطار المفهــوم الجديد للعلاقات بين 
الدول، من خلال التمســك بمبادئ المساواة والديمقراطية 
والتســامح. كما يجب احترام حقوق الدول في اختياراتها 
السياســية وطرق تنميتها، إلى جانب احتــرام الثقافات 

والحضارات بشتى أنواعها.
منذ تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح، والصين تسعى 
إلى إيجاد مفهوم جديد يهدف إلى خلق الأمن والاســتقرار، 
أي بلورة تصور صيني لمفهوم الأمن. وقد شكل مؤتمر وزراء 
الخارجية للمنتدى الإقليمي للأسيان الذي انعقد خلال عام 
2002، محطة بارزة شــهدت ميلاد »المفهــوم الجديد للأمن 
الصيني«، وذلك من خلال الملف الذي قدمته الصين للمؤتمر 
تحت عنوان » ملف بشــأن الموقف الصينــي لمفهوم الأمن 
الجديد«. وقد اشــتمل هذا المفهوم علــى العناصر التالية: 
الثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والمساواة والتعاون. هذه 
المحتويات الرئيسية للمفهوم الجديد للأمن لدى الصينيين، 
تنبني على »تجاوز النطاق الأمني الأحادي والسعي للأمن 

المشترك عن طريق التعاون ذي المنفعة المتبادلة«.
ومنذ ذلك الحين أخذ مفهوم الأمن يتبلور لتكتمل صورته 
بشــكل واضح. ليقوم بعد ذلك مكتب الإعلام التابع لمجلس 
الدولة الصينــي بإصدار الورقة البيضــاء حول » التنمية 
الســلمية الصينية« خلال عام 2014، التي أشــار فيها إلى 
كون الصين« تســتدعي مفهوم الأمن الجديــد الذي يتمثل 
في الثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والمســاواة والتعاون، 

وتسعى لتحقيق الأمن الشامل والمشترك والتعاوني«. 
إذن عند إجراء مقارنة بين مفهوم الأمن الصيني الجديد 
والمفهوم الذي تنادي بــه البلدان الأوربية والأمم المتحدة، 
يظهــر أن هناك العديد من النقاط المشــتركة بين المفهومين. 
لكن بوضع مقارنة بين المفهوم الصيني والمفهوم الأمريكي، 
يمكن تســجيل مجموعة من الاختلافات الرئيســية. ففيما 
يخص مسألة تجنب الحرب الباردة، يتسم المفهوم الأمريكي 
بالاتجــاه نحو اســتخدام القوة لحل المشــاكل والقضايا 
الأمنية. في حين يتجه المفهوم الصيني إلى الدعوة لتجاوز 
فكرة الحرب البــاردة واللجوء إلى المفاوضات الســلمية 
وتوســيع التعاون، عند مواجهة القضايا الأمنية والسعي 
لإيجاد الحلول. وفي هــذا الصدد، تدعو الصين إلى » الأمن 
التعاونــي«، والــذي يرتكز علــى الحوار الأمنــي المتعدد 
الأطراف والتشاور الأمني الثنائي وكذا الحوار الأمني غير 

الرسمي. 
تهيمــن مفاهيم الأمن الأحادي، والأمــن المطلق، والأمن 
القومي، وأمن الحلفاء، علــى التصور الغربي لمفهوم الأمن 
بشــكل عام، بالرغم من دعوة البلــدان الغربية إلى الأمن 
العالمي، حيث برزت هذه المفاهيم للأمن إبان أحداث العراق 
وليبيا والســودان. لكن رغم ذلك لا تغيب مسألة التعاون 
في المفهوم الأمريكــي للأمن، لكن في العديــد من الأحيان 
يكون ذلك بإجراءات دون موافقة الأمم المتحدة. مما يضفي 
على هذا المفهوم النزوع نحو الهيمنة واستباحة القوة. في 
حين أن الصين تؤكد على ضرورة اللجوء إلى الأمم المتحدة 
وتفعيــل دور مجلــس الأمن. كمــا يقوم التعــاون الأمني 

الصيني على المساواة بين الجميع خلال مرحلة المفاوضات 
والمشاورات.

الدور الدبلوماســي لمفهوم »الحل الســلمي« للخلافات 
الدولية

تتميز الصين بتعدد جيرانها، حيــث يحيط بها أكثر من 
20 دولة تشــترك معها الحدود البرية والبحرية. وقد شكل 
هذا المعطى إشكالية كبرى للدبلوماسية الصينية في كيفية 
حــل نزاعاتها الحدودية مع جيرانهــا. وإذا نجحت الصين 
ســابقا في حل مشــاكل الحدود البرية مع كل من منغوليا 
ونيبال وباكســتان ومينانمار ولاوس وفيتنام وروســيا 
وطاجيكستان وقيرغستان، فإنها لا زالت تواجه صعوبات 
حل باقي المشــاكل الحدودية مع الهند وبوتان، فيما يخص 
الحدود البرية، ومع فيتنام والفلبين وماليزيا واندونيسيا 

واليابان فيما يخص مشاكل الحدود البحرية.
وفي إطار إيجاد الحلول الناجعة لإشكالية تعدد الحدود 
البريــة والبحرية للصــن، وانعكاس ذلك علــى علاقاتها 
مع جيرانها، قام القادة الصينيــون بالارتكاز على المبادئ 
التقليديــة الصينية لحــل النزاعات الحدوديــة. وفي هذا 
الصدد، تبنى الرئيس الصيني » شي جين بينغ«، الوسائل 
الودية لعلاج الخلافات الحدودية على أساس هذه المبادئ. 
فالصين تعي بانعكاســات هذه الخلافات علــى العلاقات 
الدوليــة، وبالتالي ضرورة العمل بشــكل جدي على حلها 
عن طريق الحوار والتشاور والمفاوضات السلمية، والذي 
سيعود بالإيجاب على المنطقة والعالم بالسلام والاستقرار 
والازدهار. ولعل المعاناة التي شهدها الشعب الصيني إبان 
» قرن الإذلال«، جعلت الصين تتطلع إلى الســام والتنمية 
من خلال الدعوة إلى تحقيق نظام عالمي يقوم على السلام 

والتنمية السلمية.
تشــكل الخلافات الحدودية بين الصــن والهند، إحدى 
أكبر التحديات أمــام العلاقات بين الطرفــن. غير أن ذلك 
لم يمنع الرئيس الصيني »شــي« من التفاؤل والتطلع إلى 
مستقبل مشرق للعلاقات بين البلدين. حيث يقول الرئيس 

الصيني في هذا الصــدد: » ليس من الســهل أن نعالجها، 
ولكن ما دمنا نثابر على التشــاورات الودية، نستطيع أن 
نجد اســلوب الحل العادل الذي يقبله كلا الجانبين أخيرا. 
وقبل حل المشــاكل الحدودية الحتمية، يجب على الطرفين 
أن يحافظــا على ســام واســتقرار المنطقــة الحدودية، 
وتمنعاها عن التأثير في التنمية العامة لعلاقات الدولتين«. 
ولكي يتم التحكم في اشتعال النزاعات الحدودية بين الهند 
والصين، فإنهمــا يرجحان الحكمة والمفاوضات للبحث عن 
حلول لهذه المشاكل. كما يســعى الطرفان إلى تعزيز آليات 
التشــاور والتفاهم بينهما، إضافة إلى العمل على الحفاظ 

على السلام والاستقرار في المنطقة الحدودية.
كما تشــكل الأنهار العابــرة للحدود إشــكالية أخرى 
أمام الطرفين. غير أن الصين وفي ســبيل عــدم تفاقم هذه 
الإشــكالية، تقــوم بتقديم مســاعدات للهند فــي مجالات 
البيانــات الهيدرولوجيــة خلال موســم الفيضانات، كما 
ترحب الصين بالتعاون مع الهند في مجال اســتغلال هذه 
الأنظــار وكذا الحرص علــى حماية البيئة. ومما ســيعزز 
العلاقــات بين الطرفين، هــو زيادة الثقــة المتبادلة بينهما 
والســعي لحل الخلافــات العالقــة عن طريــق التعاون 

والتشاور.
إن كلا من الصين وفيتنام تجمعهما شراكة استراتيجية. 
وخــال المفاوضات اتفق الطرفان على تشــكيل ثلاث فرق 
للعمل على تعزيز التشــاور بينهما على الحدود البحرية، 
وفريــق للعمل على تقويــة البنية التحتيــة، وفريق ثالث 
لتعزيز التعاون المالي بين الطرفين. ويصب هذا التنســيق 
فــي اتجاه حل المشــاكل العالقــة والناجمة عــن الحدود 
البحرية. وبالموازاة مع ذلك يســعى الطرفان إلى استغلال 
الموارد البحريــة خارج خليــج »بيبو« وكذا الاســتغلال 
المشــترك للنطاق البحري الواســع، في إطار الحفاظ على 

سلام بحر الصين الجنوبي وتعزيز الشراكة بين الجانبين.

٭ باحث في العلاقات الدولية ) جامعة ابن زهر / المغرب(

جريمة العشرين شخصا
السيد ضاحي خلفان، كرجل أمن في بلدك، أسألك، لماذا عندما دخل أكثر 
من عشــرين شــخصا متنكرين، وإرتكبوا جريمة قتل، ألقيتم القبض على 

الضحية، وهرب المجرمون.
مع تقديري لسرعة الكشــف عن هوياتهم، لكن لم تطلبوا من الإنتربول 
القبض عليهــم، وإعادة تســليمهم للبلد الذي على أرضــه تمت الجريمة 

ليجري محاكمتهم، حتى يكونوا عبرة لغيرهم !.

محمد حسنات

إهانة للأمة
لماذا لا تعطيهم دولة الإمــارات ليقيموا عليها دويلتهــم؟ ولماذا لا تقيم 
إيران دولة شيعية في الإمارات؟ أو اليزيديين مثلًا دولة لهم في الإمارات؟ 
أو بالأحرى لماذا لا تعطي الإمارات ليقيم الشعب الفلسطيني دولتهم فيها؟ 

هذه إهانة ليس فقط للشعب الفلسطيني وإنما للأمة العربية كلها

علي النويلاتي

مرجعية تاريخية
واضح أنــك تتابع الأحداث باهتمام ، ســواء بشــكل مباشــر أو عبر 

مستشاريك ومدراء مكتبك ،
مــا لم تقم به هو ان تبــذل قليلا من الجهد.. والوقت لكي تغني نفســك 

ومعلوماتــك بالحقائــق ، والتاريــخ )المكتــوب من شــخصيات يهودية 
صهيونية( حتــى توحي للقارىء ان رايك يســتند إلــى حقائق ووقائع 
تاريخية ، وأنــك على دراية بم يجري في القضايا التــي تعطي رأيك بها ، 
فليس عيب رغم تقدم عمرك )أطاله الله( بان تعطي جزءا من وقتك الثمين 
للمطالعــة ، العيب ان تتحــدث بأمور هامة، تفتقــد للمرجعية التاريخية 

الصحيحة.

عصمت صبري

تجنيس الفلسطيني
اولا الســيد ضاحي رجل أمن وشرطة أنا اوجه له سؤالا لماذا لا تعطون 
الجنسية للفلســطيني الذي امضى كل حياته في الإمارات لماذا عندكم في 

الخليج عنصرية بالنسبة للعربي الذي يعمل في الإمارات؟

ابو عرب

أبناء يعقوب
اليهود من أيام أبــو الأنبياء ابراهيم وهم فــي الأرض العربية… لماذا 

تنكرونهم ؟«. 
معقولة يا جماعة اليهود يعيشون معنا منذ زمن ابراهيم كيف واليهود 
هــم أبناء يعقوب الــذي هو حفيــد ابراهيم لهذه الدرجــة ضاحي جاهل 

بالتاريخ.

سعد-امستردام

ذرية يعقوب
المشــكلة ليست مع اليهود، لأن اليهود ديانة وليست عرقا والعبرانيون 

منهم يهود و غير يهود وبقي منهم من يتحدث العبرية 
إلا ان الاحتلال اخترع اســم إســرائيل وليس كل العبرانيين من سلالة 

إسرائيل من ذريه يعقوب الذي كان في مصر.
الخلاصة المحتلون لفلســطين هــم من عاثوا في الأرض فســادا ومنهم 
بيريز الذي مات وكان مجرمــا ومطلوبا للعدالة، وتم تجميعهم من اوروبا 
بحجة مناهضة النازية وحماية اليهود والآن ما يســمى إســرائيل تعتبر 
قاعده لأمريكا وحليفتها بريطانيا وفرنسا لضرب العرب وتشتيت شملهم 

وما هذه الحروب التي في بلاد العرب الا من تخطيطهم ومكرهم.
وقضية قتل الفلســطيني المبحوح في دبى لم تسفر شيئا سوى بيانات 

وفيديوهات.
الســؤال أين الذى قتلوا المبحوح في دبي ؟ واسماؤهم معروفه وكلهم 

الآن يمارسون حياتهم الطبيعية.

صافي عزام

القبيلة الثالثة عشرة
أنصح الســيد/ خلفان بقراءة وفهم واستيعاب مضمون كتاب »القبيلة 
الثالثة عشــرة« لـ »آرثر كوستلر« الذي كتبه أواســط القرن الماضي عن 
حقيقة »هدنة« قبائل )الخزر( في وســط أوروبا والذين شــكلوا الأساس 
الاجتماعي والطليعي لاحتلال فلســطين في بدايات القرن الماضي بشراء 
مزرعة » آل سرســق« اللبنانية وإنشــاء اول موقع استيطاني » تعاونية« 
في شــمال فلســطين، والدعوة في اوســاط يهود الغرب إلى بدء الهجرة 
إلى فلســطين اســتنادا لمقررات المؤتمر الصهيوني الذي عقــد في مدينة  

بازل السويســرية عام 1897 وتنفيذا لمخططات الغرب في بناء موقع نفوذ 
استعماري متقدم ومدماك تشريك وحدة الأرض العربية عززه. وعد بلفور 

عام 1917 الذي شرعن هجرة يهود الغرب لاستيطان فلسطين .
وبذات الوقت أنصحه بالإطلاع على القبيلــة اليهودية الأخيرة والتي 
هي قيد الاندثــار، والقاطنة في جبل نابلس، والتي تدين إســرائيل وتقر 
أن يهود اليوم المقيمين في فلســطين المحتلة ليسوا هم احفاد موسى بل هم 
غرباء على ديانته وعقيدته، ولا تعترف بأن إســرائيل اليوم دولة لليهود 
بل تقر بأن فلســطين التاريخية هي دولة لعرب فلســطين، فكيف تريد أن 
تعطي لهــذا الغازي المغتصب حتــى للديانة اليهودية أرضــا انتزعها من 
أصحابها عرب فلســطين الأصليين وتقر لهم بهــذه الاحقية، هل ترضى أن 
تسلم بأحقية الجزر الثلاث والتي تعود ملكيتها التاريخية لدولة الإمارات  

والمستولى عليها من إيران لها بذات المنطق المغلوط الذي طرحته.

كنعان - استوكهولم

دعم الغرب
نصف يهود إسرائيل من شرق أوروبا وروسيا والباقي من مدن عربية 
وإســامية وإعادة فلســطينيي 1948 تتطلب جهدا إعلاميا وماليا لإقناع 
بلديات مدن عربية وإسلامية وروســية وبولندية لإعادة ملايين يهودها 
إليها مع كفالة أمنهــم وأموالهم وأعراضهم وإعــادة أملاكهم وصناعاتهم 
وتجاراتهم ووكالاتهم لهم فبعض أثرياء تلك المــدن حالياً هم أحفاد أبناء 
من اســتولوا عليها من أزلام دول استعمارية وفاشية مسيطرة بحينه ولا 
مصلحة بتغليب مصالحهــم على مصالح فلســطينيي 1948 كما أن تفريغ 
إسرائيل من اليهود سيوقف دعم الغرب والشرق لدولة خالية من اليهود.

تيسير خرما

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

ستة أسابيع في السجن لكوني من مشاهير العالم؟ 
أعتقد أنني حصلت على صفقة جيدة

المدون المراهق »أموس يي« سجن 
بسبب إثارته لمسائل دينية في 

سنغافورة

أنا
مدون 

فإذا أنا 
موجود
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رأي »القدس العربي«: جنازة شمعون بيريز

صراع قابيل وهابيل
لقــد ذهــب آخــر )رواد الصهيونية( عــن الحياة…
وســيدخل الكيــان الصهيونــي مرحلة )جديــدة( من 

اللهاث…مرحلة أكثر دراماتيكية من ذي قبل.
هــي المرحلة السياســية الشــبيهة بــن مقتل رابين 
وموت بيريــز. إنّ نظرة هادئة لجنازة شــمعون تقول 
بمشهد شــبيه بابني آدم قابيل وهابيل. وقابيل وهو 
هنــا رمز الصهاينــة وهابيــل الضحية وهــو هنا رمز 
شــعب فلســطين…هو المشــهد يتكــرر. قالتــه التوراة 
وقالــه القرآن. والعجيــب إنّ القرآن قاله فــي الآية 27 
إلى الآية 31 من ســورة المائــدة : }واتل عليهم نبأ ابني 
آدم بالحقّ…{ ليواصل عرض المشهد وربطه مباشرة 
كنتيجــة ببني إســرائيل فــي الآية 32 بقوله مباشــرة 
: }مــن أجل ذلــك كتبنا على بني إســرائيل أنه منْ قتل 
نفســاُ بغيــر نفس أو فســاد فــي الأرض ؛ فكأنما قتل 
الناس جميعاً…{.لماذا كان صراع ابني آدم ؟ المشهور 
خطأ عند المؤرخــن القدامي والناس حتى اليوم ؛ كان 
الصــراع علــى النــذر؛ قدّمه هابيــل المــزارع فقبله الله 
وقدّمه قابيــل الراعي فرفضه اللــه. والرّواية الأخرى 
هو صــراع من أجــل الفــوز بالفتــاة الجميلــة. قابيل 
وشقيقته الجميلة أقليمياء وهابيل وشقيقته القبيحة 
لويــذاء. فتنافس قابيل وهابيل علــى الفوز بإقليمياء 
؛ التــي هي من حصــة هابيل ؛ فتزوّجهــا قابيل عنوة. 
وهــذا كــذب صراح. بــل التنافــس كان علــى  قربان؛ 
والقربــان هي صلاة المتقين المؤمنــن للحديث النبوي 
الشــريف : } القربان صلاة كلّ تقــيّ {. أي بها يتقرّب 
العبد )الغني والفقير؛ المرأة والرجل ( لله ربّ العالمين. 

الدكتور جمال البدري

تقرير »القدس العربي«: ضاحي خلفان يعاتب العرب... »22 دولة ومستكثرين على إسرائيل دولة واحدة؟«

قراءة في المفاهيم الجديدة لدبلوماسية الصين للقرن 21 
محمد إعلون٭

مفهوم » التعاون المتوازن« بــن النظرية والتطبيق في 
علاقــات الصين الخارجيــة منذ عهد الزعيم »دينغ ســياو 
بينغ« والدبلوماسية الصينية تشهد تطورات في مفاهيمها 
الأساســية في إطار تصورها للنظام الدولي. حيث انتقلت 
من نقد ومعارضة النظام الدولي القديم، ثم مرحلة المطالبة 
بإقامــة النظــام السياســي والاقتصادي الجديد يتســم 
بالعدالة والصواب، لتصل في الأخير إلى الســعي للحفاظ 
على النظام الدولي. وفي ســياق تفعيل هــذه المفاهيم في 
علاقات الصــن الخارجية، قام الرئيــس الصيني الحالي 
»شي جين بينغ« بالدعوة إلى تشجيع تنمية النظام الدولي 
نحو مزيد مــن العدالة والمصداقيــة، وتحصين هذا النظام 

بمزيد من السلام والاستقرار.
إن مركزيــة مفهــوم التعــاون المتكافئ فــي العلاقات 
الدولية يتجلى من خلال إقامة نظام سياســي واقتصادي 
دولي جديد. والــذي يتضمن كذلك دعــم التنمية الثقافية 
والاجتماعية لبلدان العالم. وحســب هــذا المفهوم الجديد 
لنظــرة الصين للعلاقات الدولية، فإن هــذه الأخيرة تقوم 
على قواسم مشــتركة. حيث تعتبر كرامة الشعوب ومعها 
الدول على رأس القواســم المشــتركة التي يجب أن يتمتع 
بهــا الجميع. والذي يحيلنا مباشــرة على مبدأ المســاواة 
بين الجميع، ســواء كانت الدولة كبيــرة أو صغيرة، غنية 
أو صغيرة. وترتبط الكرامــة كذلك بحق الدولة في اختيار 
نظامها الاجتماعي والسياســي الذي تريــده، دون تدخل 
من أي طــرف وبأية وســيلة. حيث يملك الشــعب وحده 

الصلاحية في الحكم على النظام الذي اختاره وملاءمته.
لذلك تســعى جميع الــدول إلى النهــوض بأوضاعها 
وتحقيق تنمية شاملة لشــعوبها وأجيالها المقبلة من خلال 
الثروات  وحمايــة  الاقتصاد  وتنمية  معيشــتها  تحســن 
الطبيعيــة، والتمتع بانجازات التنميــة التي تم تحقيقها، 
لكونها مكسبا يستحق الحفاظ عليه وتطويره. غير أن من 

واجب الدول التي استطاعت تحقيق درجة مهمة من التنمية 
أن تســعى إلى مســاعدة باقي الدول وتدفــع بها لتحقيق 
تنميتها. وتتجلى هذه المســاعدة من خلال إصلاح النظام 
المالي والنقدي الدولي، وزيادة تحرير التجارة وتشــجيع 
الاســتثمار في إطار من التنســيق المشــترك بــن الجميع 
لتحقيق تنمية مشــتركة تســتهدف جميع الشعوب، ويعد 
ضمان الأمن الجماعي هدف هذه الأخيرة. حيث يســتدعي 
ذلك التنســيق المشــترك في مواجهة التحديات والمشاكل 
التي تعرفها البيئة الدولية. هــذه التحديات التي تصعب 
مواجهتها بشــكل انفرادي من طرف الدولــة الواحدة، بل 

لابد من التعاون الجماعي لتحقيق الأمن المشترك.
ويعــد المصير المشــترك للشــعوب، هو أحد القواســم 
المشــتركة التي تحتوي عليها العلاقــات الدولية الجديدة 
حسب المنظور الصيني. هذا المصير قوامه السلام والتنمية 
في إطار عالم متعدد الأقطاب، وانتشار العولمة الاقتصادية 
والتعدد الثقافي، والتطور المعلوماتي. إذن فلابد من التزام 
الجميــع بالقواعد، في إطار المفهــوم الجديد للعلاقات بين 
الدول، من خلال التمســك بمبادئ المساواة والديمقراطية 
والتســامح. كما يجب احترام حقوق الدول في اختياراتها 
السياســية وطرق تنميتها، إلى جانب احتــرام الثقافات 

والحضارات بشتى أنواعها.
منذ تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح، والصين تسعى 
إلى إيجاد مفهوم جديد يهدف إلى خلق الأمن والاســتقرار، 
أي بلورة تصور صيني لمفهوم الأمن. وقد شكل مؤتمر وزراء 
الخارجية للمنتدى الإقليمي للأسيان الذي انعقد خلال عام 
2002، محطة بارزة شــهدت ميلاد »المفهــوم الجديد للأمن 
الصيني«، وذلك من خلال الملف الذي قدمته الصين للمؤتمر 
تحت عنوان » ملف بشــأن الموقف الصينــي لمفهوم الأمن 
الجديد«. وقد اشــتمل هذا المفهوم علــى العناصر التالية: 
الثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والمساواة والتعاون. هذه 
المحتويات الرئيسية للمفهوم الجديد للأمن لدى الصينيين، 
تنبني على »تجاوز النطاق الأمني الأحادي والسعي للأمن 

المشترك عن طريق التعاون ذي المنفعة المتبادلة«.
ومنذ ذلك الحين أخذ مفهوم الأمن يتبلور لتكتمل صورته 
بشــكل واضح. ليقوم بعد ذلك مكتب الإعلام التابع لمجلس 
الدولة الصينــي بإصدار الورقة البيضــاء حول » التنمية 
الســلمية الصينية« خلال عام 2014، التي أشــار فيها إلى 
كون الصين« تســتدعي مفهوم الأمن الجديــد الذي يتمثل 
في الثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والمســاواة والتعاون، 

وتسعى لتحقيق الأمن الشامل والمشترك والتعاوني«. 
إذن عند إجراء مقارنة بين مفهوم الأمن الصيني الجديد 
والمفهوم الذي تنادي بــه البلدان الأوربية والأمم المتحدة، 
يظهــر أن هناك العديد من النقاط المشــتركة بين المفهومين. 
لكن بوضع مقارنة بين المفهوم الصيني والمفهوم الأمريكي، 
يمكن تســجيل مجموعة من الاختلافات الرئيســية. ففيما 
يخص مسألة تجنب الحرب الباردة، يتسم المفهوم الأمريكي 
بالاتجــاه نحو اســتخدام القوة لحل المشــاكل والقضايا 
الأمنية. في حين يتجه المفهوم الصيني إلى الدعوة لتجاوز 
فكرة الحرب البــاردة واللجوء إلى المفاوضات الســلمية 
وتوســيع التعاون، عند مواجهة القضايا الأمنية والسعي 
لإيجاد الحلول. وفي هــذا الصدد، تدعو الصين إلى » الأمن 
التعاونــي«، والــذي يرتكز علــى الحوار الأمنــي المتعدد 
الأطراف والتشاور الأمني الثنائي وكذا الحوار الأمني غير 

الرسمي. 
تهيمــن مفاهيم الأمن الأحادي، والأمــن المطلق، والأمن 
القومي، وأمن الحلفاء، علــى التصور الغربي لمفهوم الأمن 
بشــكل عام، بالرغم من دعوة البلــدان الغربية إلى الأمن 
العالمي، حيث برزت هذه المفاهيم للأمن إبان أحداث العراق 
وليبيا والســودان. لكن رغم ذلك لا تغيب مسألة التعاون 
في المفهوم الأمريكــي للأمن، لكن في العديــد من الأحيان 
يكون ذلك بإجراءات دون موافقة الأمم المتحدة. مما يضفي 
على هذا المفهوم النزوع نحو الهيمنة واستباحة القوة. في 
حين أن الصين تؤكد على ضرورة اللجوء إلى الأمم المتحدة 
وتفعيــل دور مجلــس الأمن. كمــا يقوم التعــاون الأمني 

الصيني على المساواة بين الجميع خلال مرحلة المفاوضات 
والمشاورات.

الدور الدبلوماســي لمفهوم »الحل الســلمي« للخلافات 
الدولية

تتميز الصين بتعدد جيرانها، حيــث يحيط بها أكثر من 
20 دولة تشــترك معها الحدود البرية والبحرية. وقد شكل 
هذا المعطى إشكالية كبرى للدبلوماسية الصينية في كيفية 
حــل نزاعاتها الحدودية مع جيرانهــا. وإذا نجحت الصين 
ســابقا في حل مشــاكل الحدود البرية مع كل من منغوليا 
ونيبال وباكســتان ومينانمار ولاوس وفيتنام وروســيا 
وطاجيكستان وقيرغستان، فإنها لا زالت تواجه صعوبات 
حل باقي المشــاكل الحدودية مع الهند وبوتان، فيما يخص 
الحدود البرية، ومع فيتنام والفلبين وماليزيا واندونيسيا 

واليابان فيما يخص مشاكل الحدود البحرية.
وفي إطار إيجاد الحلول الناجعة لإشكالية تعدد الحدود 
البريــة والبحرية للصــن، وانعكاس ذلك علــى علاقاتها 
مع جيرانها، قام القادة الصينيــون بالارتكاز على المبادئ 
التقليديــة الصينية لحــل النزاعات الحدوديــة. وفي هذا 
الصدد، تبنى الرئيس الصيني » شي جين بينغ«، الوسائل 
الودية لعلاج الخلافات الحدودية على أساس هذه المبادئ. 
فالصين تعي بانعكاســات هذه الخلافات علــى العلاقات 
الدوليــة، وبالتالي ضرورة العمل بشــكل جدي على حلها 
عن طريق الحوار والتشاور والمفاوضات السلمية، والذي 
سيعود بالإيجاب على المنطقة والعالم بالسلام والاستقرار 
والازدهار. ولعل المعاناة التي شهدها الشعب الصيني إبان 
» قرن الإذلال«، جعلت الصين تتطلع إلى الســام والتنمية 
من خلال الدعوة إلى تحقيق نظام عالمي يقوم على السلام 

والتنمية السلمية.
تشــكل الخلافات الحدودية بين الصــن والهند، إحدى 
أكبر التحديات أمــام العلاقات بين الطرفــن. غير أن ذلك 
لم يمنع الرئيس الصيني »شــي« من التفاؤل والتطلع إلى 
مستقبل مشرق للعلاقات بين البلدين. حيث يقول الرئيس 

الصيني في هذا الصــدد: » ليس من الســهل أن نعالجها، 
ولكن ما دمنا نثابر على التشــاورات الودية، نستطيع أن 
نجد اســلوب الحل العادل الذي يقبله كلا الجانبين أخيرا. 
وقبل حل المشــاكل الحدودية الحتمية، يجب على الطرفين 
أن يحافظــا على ســام واســتقرار المنطقــة الحدودية، 
وتمنعاها عن التأثير في التنمية العامة لعلاقات الدولتين«. 
ولكي يتم التحكم في اشتعال النزاعات الحدودية بين الهند 
والصين، فإنهمــا يرجحان الحكمة والمفاوضات للبحث عن 
حلول لهذه المشاكل. كما يســعى الطرفان إلى تعزيز آليات 
التشــاور والتفاهم بينهما، إضافة إلى العمل على الحفاظ 

على السلام والاستقرار في المنطقة الحدودية.
كما تشــكل الأنهار العابــرة للحدود إشــكالية أخرى 
أمام الطرفين. غير أن الصين وفي ســبيل عــدم تفاقم هذه 
الإشــكالية، تقــوم بتقديم مســاعدات للهند فــي مجالات 
البيانــات الهيدرولوجيــة خلال موســم الفيضانات، كما 
ترحب الصين بالتعاون مع الهند في مجال اســتغلال هذه 
الأنظــار وكذا الحرص علــى حماية البيئة. ومما ســيعزز 
العلاقــات بين الطرفين، هــو زيادة الثقــة المتبادلة بينهما 
والســعي لحل الخلافــات العالقــة عن طريــق التعاون 

والتشاور.
إن كلا من الصين وفيتنام تجمعهما شراكة استراتيجية. 
وخــال المفاوضات اتفق الطرفان على تشــكيل ثلاث فرق 
للعمل على تعزيز التشــاور بينهما على الحدود البحرية، 
وفريــق للعمل على تقويــة البنية التحتيــة، وفريق ثالث 
لتعزيز التعاون المالي بين الطرفين. ويصب هذا التنســيق 
فــي اتجاه حل المشــاكل العالقــة والناجمة عــن الحدود 
البحرية. وبالموازاة مع ذلك يســعى الطرفان إلى استغلال 
الموارد البحريــة خارج خليــج »بيبو« وكذا الاســتغلال 
المشــترك للنطاق البحري الواســع، في إطار الحفاظ على 

سلام بحر الصين الجنوبي وتعزيز الشراكة بين الجانبين.

٭ باحث في العلاقات الدولية ) جامعة ابن زهر / المغرب(

جريمة العشرين شخصا
السيد ضاحي خلفان، كرجل أمن في بلدك، أسألك، لماذا عندما دخل أكثر 
من عشــرين شــخصا متنكرين، وإرتكبوا جريمة قتل، ألقيتم القبض على 

الضحية، وهرب المجرمون.
مع تقديري لسرعة الكشــف عن هوياتهم، لكن لم تطلبوا من الإنتربول 
القبض عليهــم، وإعادة تســليمهم للبلد الذي على أرضــه تمت الجريمة 

ليجري محاكمتهم، حتى يكونوا عبرة لغيرهم !.

محمد حسنات

إهانة للأمة
لماذا لا تعطيهم دولة الإمــارات ليقيموا عليها دويلتهــم؟ ولماذا لا تقيم 
إيران دولة شيعية في الإمارات؟ أو اليزيديين مثلًا دولة لهم في الإمارات؟ 
أو بالأحرى لماذا لا تعطي الإمارات ليقيم الشعب الفلسطيني دولتهم فيها؟ 

هذه إهانة ليس فقط للشعب الفلسطيني وإنما للأمة العربية كلها

علي النويلاتي

مرجعية تاريخية
واضح أنــك تتابع الأحداث باهتمام ، ســواء بشــكل مباشــر أو عبر 

مستشاريك ومدراء مكتبك ،
مــا لم تقم به هو ان تبــذل قليلا من الجهد.. والوقت لكي تغني نفســك 

ومعلوماتــك بالحقائــق ، والتاريــخ )المكتــوب من شــخصيات يهودية 
صهيونية( حتــى توحي للقارىء ان رايك يســتند إلــى حقائق ووقائع 
تاريخية ، وأنــك على دراية بم يجري في القضايا التــي تعطي رأيك بها ، 
فليس عيب رغم تقدم عمرك )أطاله الله( بان تعطي جزءا من وقتك الثمين 
للمطالعــة ، العيب ان تتحــدث بأمور هامة، تفتقــد للمرجعية التاريخية 

الصحيحة.

عصمت صبري

تجنيس الفلسطيني
اولا الســيد ضاحي رجل أمن وشرطة أنا اوجه له سؤالا لماذا لا تعطون 
الجنسية للفلســطيني الذي امضى كل حياته في الإمارات لماذا عندكم في 

الخليج عنصرية بالنسبة للعربي الذي يعمل في الإمارات؟

ابو عرب

أبناء يعقوب
اليهود من أيام أبــو الأنبياء ابراهيم وهم فــي الأرض العربية… لماذا 

تنكرونهم ؟«. 
معقولة يا جماعة اليهود يعيشون معنا منذ زمن ابراهيم كيف واليهود 
هــم أبناء يعقوب الــذي هو حفيــد ابراهيم لهذه الدرجــة ضاحي جاهل 

بالتاريخ.

سعد-امستردام

ذرية يعقوب
المشــكلة ليست مع اليهود، لأن اليهود ديانة وليست عرقا والعبرانيون 

منهم يهود و غير يهود وبقي منهم من يتحدث العبرية 
إلا ان الاحتلال اخترع اســم إســرائيل وليس كل العبرانيين من سلالة 

إسرائيل من ذريه يعقوب الذي كان في مصر.
الخلاصة المحتلون لفلســطين هــم من عاثوا في الأرض فســادا ومنهم 
بيريز الذي مات وكان مجرمــا ومطلوبا للعدالة، وتم تجميعهم من اوروبا 
بحجة مناهضة النازية وحماية اليهود والآن ما يســمى إســرائيل تعتبر 
قاعده لأمريكا وحليفتها بريطانيا وفرنسا لضرب العرب وتشتيت شملهم 

وما هذه الحروب التي في بلاد العرب الا من تخطيطهم ومكرهم.
وقضية قتل الفلســطيني المبحوح في دبى لم تسفر شيئا سوى بيانات 

وفيديوهات.
الســؤال أين الذى قتلوا المبحوح في دبي ؟ واسماؤهم معروفه وكلهم 

الآن يمارسون حياتهم الطبيعية.

صافي عزام

القبيلة الثالثة عشرة
أنصح الســيد/ خلفان بقراءة وفهم واستيعاب مضمون كتاب »القبيلة 
الثالثة عشــرة« لـ »آرثر كوستلر« الذي كتبه أواســط القرن الماضي عن 
حقيقة »هدنة« قبائل )الخزر( في وســط أوروبا والذين شــكلوا الأساس 
الاجتماعي والطليعي لاحتلال فلســطين في بدايات القرن الماضي بشراء 
مزرعة » آل سرســق« اللبنانية وإنشــاء اول موقع استيطاني » تعاونية« 
في شــمال فلســطين، والدعوة في اوســاط يهود الغرب إلى بدء الهجرة 
إلى فلســطين اســتنادا لمقررات المؤتمر الصهيوني الذي عقــد في مدينة  

بازل السويســرية عام 1897 وتنفيذا لمخططات الغرب في بناء موقع نفوذ 
استعماري متقدم ومدماك تشريك وحدة الأرض العربية عززه. وعد بلفور 

عام 1917 الذي شرعن هجرة يهود الغرب لاستيطان فلسطين .
وبذات الوقت أنصحه بالإطلاع على القبيلــة اليهودية الأخيرة والتي 
هي قيد الاندثــار، والقاطنة في جبل نابلس، والتي تدين إســرائيل وتقر 
أن يهود اليوم المقيمين في فلســطين المحتلة ليسوا هم احفاد موسى بل هم 
غرباء على ديانته وعقيدته، ولا تعترف بأن إســرائيل اليوم دولة لليهود 
بل تقر بأن فلســطين التاريخية هي دولة لعرب فلســطين، فكيف تريد أن 
تعطي لهــذا الغازي المغتصب حتــى للديانة اليهودية أرضــا انتزعها من 
أصحابها عرب فلســطين الأصليين وتقر لهم بهــذه الاحقية، هل ترضى أن 
تسلم بأحقية الجزر الثلاث والتي تعود ملكيتها التاريخية لدولة الإمارات  

والمستولى عليها من إيران لها بذات المنطق المغلوط الذي طرحته.

كنعان - استوكهولم

دعم الغرب
نصف يهود إسرائيل من شرق أوروبا وروسيا والباقي من مدن عربية 
وإســامية وإعادة فلســطينيي 1948 تتطلب جهدا إعلاميا وماليا لإقناع 
بلديات مدن عربية وإسلامية وروســية وبولندية لإعادة ملايين يهودها 
إليها مع كفالة أمنهــم وأموالهم وأعراضهم وإعــادة أملاكهم وصناعاتهم 
وتجاراتهم ووكالاتهم لهم فبعض أثرياء تلك المــدن حالياً هم أحفاد أبناء 
من اســتولوا عليها من أزلام دول استعمارية وفاشية مسيطرة بحينه ولا 
مصلحة بتغليب مصالحهــم على مصالح فلســطينيي 1948 كما أن تفريغ 
إسرائيل من اليهود سيوقف دعم الغرب والشرق لدولة خالية من اليهود.

تيسير خرما

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

ستة أسابيع في السجن لكوني من مشاهير العالم؟ 
أعتقد أنني حصلت على صفقة جيدة

المدون المراهق »أموس يي« سجن 
بسبب إثارته لمسائل دينية في 

سنغافورة

أنا
مدون 

فإذا أنا 
موجود
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الشيعة

بين سوريا ولبنان: ما تحت الوطني وما فوقه
تعتمــد إليزابيــث بيكار مــداراً للقســم الثالث 
)الأخير( من كتابها الجديد مســألةَ »التمايز« ما بين 
طرفي »الثنائي« الذي يمثّله ســوريا ولبنان. وهي 
تركّز هنا على ماجريات المرحلة التي بدأت نحو سنة 
2000 وشهدت انقلاباً في مجرى العلاقة سنة 2005، 
في أعقاب اغتيال رفيق الحريري، ثم شهدت انقلاباً 

آخر مع اندلاع الثورة السورية في سنة 2011. 
وهي تنفذ إلى البحث في هذا »التمايز« من مدخلين 
أ- إشكال الديمقراطية التي فرضت نفسها، مع أفول 
القرن الماضي، على أنها الصورة الشــرعية للعلاقة 
بــن الحكّام والمحكومــن. ب- وإشــكال المنازعات 
الإقليمية واختراقها حدود الدول وما يسفر عنه ذلك 

من تغيير في صيغة العلاقة السورية اللبنانية.
ويستوقف المؤلفة ما شــهدته هذه السنوات من 
أخــذ وردّ بين مثقفــن من البلادين. فتــرى في ذلك 
عبارة من العبارات عمّا تسمّيه »التذاوت« – وسبق 
أن أشــرنا إليه –  أي عن بلوغ التبادل حدّ التداخل 
أو التخالط بين »الذاتين« بخلاف ما يكون عليه الأمر 
في مــا قد يعرض من حالات حــوار أو تبادل يجري 
بين ذاتين ناجزتي الاســتقلال. وهي تشير ههنا إلى 
ظواهر الانفعال في أوســاط مــن المثقفين اللبنانيين 
بما أطلق عليه اسم »ربيع دمشق« وإلى استمرار هذا 
القوّات  الانفعال )الذي أصبح تفاعلًا( بعــد خروج 
الســورية من لبنان في ربيع 2005 وتجســيده على 
الخصوص في نــوع من التصوّر المشــترك للعلاقة 
دمشق  بيروت  »بيان  جسّــده  اللبنانية  الســورية 
– دمشــق بيروت« الذي صدر فــي أيّار/مايو 2006 

وانتهى إلى حمل مئات من التواقيع.
وإذ تتوقّــف بيــكار عند مــا تســمّيه »التفارق 
الديمقراطي« بين النظامين اللبناني والسوري تنكر، 
متحدّية الشــائع وبعض الظاهــر، أن يكون النظام 
القائم في لبنان نظاماً ديمقراطيّاً، موضحة أن انتفاء 
هــذه الصفة عنه تَعمّق في عهد الوصاية الســورية 
واستمرّ بعد جلائها. وهي قد كانت اعتمدت لتعريف 
الديمقراطية سمتين أخذتهما عن راي هنبوش وهما 
»التنافس المفتوح« و«الاســتيعاب«. وهي تأخذ عن 
بالمعنى  السياســية،  الثقافة  حصــر  أيضاً  هنبوش 
الاجتماعــي، في دور »المتغيّــر المتدّخل« فتوضح أن 
أثر هذه الثقافة يكــون مدرجاً على الدوام في أنظمة 
بلا  وتوجّهاتها  محمولاتها  تحوّل  وســياقات  زمنية 

انقطاع. لذا كان من غير المناسب أن تعزى للتمثلات 
الدينية أو العائلية للســلطة ولما تبديه الولاءات ما 
دون الوطنية أو مــا فوق الوطنية من مجافاةٍ لنظام 
الدولة فاعليةٌ مســتقرّة من طور إلــى طور. وأما ما 
يبدو للمؤلفة مفقوداً من شــرائط الديمقراطية فهو 
ما يســمّيه ميشــال كامو التكامل مــا بين المجتمعين 
المدني والسياســي، إذ لا يستقيم بغيره الاستيعاب 
ولا التنافس المفتوح. وذاك أن »النخبة السياســية« 
في لبنــان تنفذ إلــى الهيمنــة علــى الجمهور من 
البنى الأهلية. وهو ما يترك الباب مفتوحاً لتســلّط 
الحاكمين. وهو ما يترك أيضاً فراغاً ما بين الدفاع عن 

الخصوصيات والقبول بنظام سياسي مشترك. 
هذه الخانة الفارغة ليســت سوى الرابط المدني 
الذي ينشــئ أساســاً معنوياً لاحتــرام الأقلية في 
اختلافهــا وللاعتراف، في الآن نفســه، بحدود هذا 
الاحترام في الممارسة السياسية. عليه أمكن أن تنقل 
»لوموند« عــن لبنانيين ما مفاده أنــه ليس عندهم 

ديكتاتور واحد بل حوالي عشرين!
عليه أيضــاً أمكن أن ينقلب الزعمــاء اللبنانيون 
بمنتهى الســرعة علــى الحركة التي شــهدها آذار/

مارس من ســنة 2005 ليتبادلوا، في انتخابات ذلك 
العام، تأمين بقائهم في مؤسســة الســلطة. مع ذلك 
لا تغفل بيكار خصائص للحركة الشــعبية في لبنان 
تفتح لها أفقاً ديمقراطيّاً. فإن كان لا يســتقيم ادّعاءُ 
اللبنانيــن أبــوّةَ ما ســمّي »ثورة الأرز« لما ســمّي 
»الربيع العربي« فإنه يبقى أن مروحة المطالب التي 
تتســع لها الحركة اللبنانية )بما فيهــا، مثلًا، إقرار 
المثليين على حقوقهم( لا يوجــد نظير لها في أيّ من 

المجتمعات العربية الأخرى.
وأما في سوريا فإن علمانيةً مزعومة تحجب نظام 
تفضيل واستبعاد أكثر حدّة من الطائفية المؤسّسية 
إذ هو بمنجاة مــن التنظيم الدســتوري. ولا تعدو 
المؤسّســات السياســية أن تكون أدوات لتأبيد هذا 
النظام الذي يصحّ وصفه بـ«الشــعبوي التسلّطي« 
إذ يبقى تعريفهــا القانوني أدنى أهمّيةً من ســلوك 
المســتأثرين بها في الممارســة. ولقد أمكن لـ«ربيع 
دمشــق« الذي تخصّه المؤلّفة بتقدير رفيع أن يمثّل، 
»الدفين«  وبصموده  أيضــاً  وبإخفاقاته  بديناميّاته 
طوال العقد الأوّل من القــرن، منطلقاً لتعبئة مدنية 
مســتعادة كان يصعب تخيلها بعد إبعاد السوريين 

مدّة عقدين عن السياســة شــرطاً لاتّقــاء دولتهم 
»اللاوثانية«. قليل جدّاً أن يقــال، والحالة هذه، أن 
التبادل السياســي بين دائرتي الحكم والمجتمع كان 

معطّلًا شأنه في الحالة اللبنانية.
لا يستقيم، بعد هذا، أن يعدّ التزامن ما بين التحرّك 
الســيادي في لبنان والتعبئة من أجل الديمقراطية 
في ســوريا محض اتّفاق، بل هو يدلّ على توافق في 
الأثر لتحوّلات مختلفة أهمّها الانسحاب الإسرائيلي 
مــن جنوب لبنان ومــوت حافظ الأســد ومبادرات 
»التدميــر الخــاق« الأمريكية. فضلًا عــن تطوير 
الوســائط الجديدة للتواصل وهي قد رفعت نســب 
التلقي في كلّ من البلادين لما يجري في الآخر. وهذا 
في ظرف بات فيه التفاعل أكثر تسيّســاً بالنظر إلى 
وحدة السلطة مما كانت عليه حال التأثّر العائلي أو 

الطائفي المألوف.
على أن أهمّ مــا في هذا القســم الأخير من كتاب 
بيــكار اختيارُها تفريدَ مــا تراه حاصــاً من توتّر 
مباشــر بين طرفَي الثنائي المتشكّل من »المحلّي«، أي 
ما دون الدولــة، و«الإقليمي«، أي مــا فوق الدولة، 
وجعلَ علاقة التوتّر هــذه موضوعاً للتحليل تُنحّى 
منه الدولة نفسها وسلطتها. وهي تنتقي لهذه الغاية 
حالتين طرفيتين هما حالة مزارع شبعا وحالة وادي 
العاصي ومرتفعات القلمــون. ويقتضي هذا البحث 
إعداد صفّــن مــن الأدوات: أنثروبولوجي للنطاق 
فالحالة  الإقليمي.  للمســتوى  واستراتيجي  المحلّي 
الأولى تنصب في مواجهة المثال الوســتفالي وشرع 
الدول كســوراً في الســيادة وفجوات في الوثائق 
وتناقضاً فــي تأويل الوقائع. وهي تنصب، وهذا هو 
الأهمّ، التعدّد في انتماء الجماعة وما في هذا الانتماء 
من سيولة تميّزه في هذا المشرق. وإلى الشمال، تنمّ 
حالة بلدة عرســال، مثلًا، بما في العلاقة الســورية 
اللبنانية من اختلاط يُحصى بين مفاعيله التعدّد في 
تصوّر الحدود وتبعية هذا التصوّر للبعد الاجتماعي 
للنظرة. ذاك يشهد، في آن، لقوة الانتماءات الأوّلية 
وللمرونــة الممكنة في معالجتها. ذاك يردّنا أيضاً إلى 
ما جرّته قســمة 1920 من لَبْس لا يزال يتجدد بصور 
شــتى. وحين نضع بإزاء هذا النطــاق المحلّي عمقَ 
الأفق الإقليمي يســعنا الافتراض، في ما ترى بيكار، 
أن دول الشــرق الأوســط ومجتمعاتــه متّحدة في 
تشــكيل إقليمي ذي صفة تنازعية. وهو ما يســوّغ 

القول أن الحرب الجارية في سوريا لم »تَفِض« على 
لبنان بل بدأت، بهذا المعنى، في البلادين معاً.

مع ذلــك، تبقى بيــكار بعيدة عن إنــكار حقيقة 
»الدولة« فــي البلادين إذ أثمرت هــذه في نحو من 
مئة سنة بنى ومرتكزات هي من الضخامة والتعقيد 
بحيث يتعذّر تخطّيها. وفي الراهن، لا تحول الدولة 
دون نموّ الشــبكات الإســامية، وهذه تقرن المحلّي 
بالإقليمي مباشــرة. ولكن الدولة قد تســخّرها وقد 
تقاومهــا بمقادير من النجــاح متباينة. هكذا خرقت 
لبنانية  ســنّية  شــبكاتٍ  السورية  الاســتخباراتُ 
بينها التنظيم المنتســب إلى »الإخــوان« ومن أُطلق 
عليهم اسم »الأحباش« وعَقدت صلاتٍ في المخيّمات 
الفلســطينية مع ســلفيين منهم »عصبــة الأنصار« 
و«جند الشام« واجهوا زعامة رفيق الحريري... إلخ.

في خاتمــة الكتــاب، تعود بيــكار إلــى الدولة 
ورســوخ مقامها في مــا يتعدّى مــا ذكرنا من صور 
اللَبْس والسيولة. فترى أن تعوّدَ الجماعات المحلّية 
بَ »النخب« على تدبيرها ليســا  نظــامَ الدولة وتَدرُّ
مساقاً تقانيّاً ومكتســباً مادياً وحسب، وإنما آلا إلى 
اســتدخالٍ أثمره الإكراه في كثير من الأحيان لصيغ 
ف في الفضاء العمومي  من العلاقة بالآخر وللتصــرّ
ولتمثّل ما هو جماعي بمــا يعرّفه من حدود وقواعد 
ومراتب. ولا موجب، بعد ما ســبق كلّه، للتذكير بأن 
هذا كلّه، في ما ترى بيكار، قد تعرّض، على ما له من 
رســوخ نســبي، وما يزال يتعرّض اليوم لتحدّياتٍ 
مزلزلــة... وعلى مــا يمليــه الزلزال الجــاري من 
توقّعاتٍ متشائمة أوضحُ أســبابها حركاتُ السكّان 
الحاصلة والمتوقعة في ظــروف الحرب وما بعدها، 
فإن المؤلّفة تجد ما يكفي مــن العزيمة لصياغة مبدأ 
توصي برعايته وهو يترتــب على تناولها للنظامين 
الســوري واللبناني برمّته. ذاك هو جعلُ المحلّي بما 
يتمخّض عنه من تطلّعات ومبادرات بمثابة القاعدة 
لشرعية السلطة وإحلالُ المجتمع في قلب السياسة. 
وهو في نظر المؤلفة ما يمثّل ردعاً لاســتئثار الحكّام 
وزبانيتهم ويعيد »من الأســفل« تأسيس »الجماعة 

السياسية«...
لم يبق بعد هذا ســوى حاشية نقديّة نعلّقها على 

هذا الكتاب في عجالتنا المقبلة...

*كاتب لبناني

جنازة بيريز وعورات 
العرب التي انكشفت

أخطــر ما في جنــازة شــمعون بيريز أنها 
كانت فــي مدينــة القــدس المحتلــة، أي أنها 
مناســبة إسرائيلية رســمية نظمها الاحتلال 
في المدينــة التي يكافــح الفلســطينيون منذ 
عقود من أجل تثبيــت أنها عاصمتهم التي لا 
يمكــن التنازل عنها، وهي المدينة التي ضحى 
ياســر عرفــات بدمه من أجلهــا عندما رفض 
التوقيــع على حل نهائي فــي »كامب ديفيد« 
عام 2000 وأبلغ كلينتون حينها بأنه يريد أن 

يموت في أحضان شعبه، فكان له ما أراد.
أربــع دول عربيــة، إلــى جانــب الســلطة 
عبــاس،  محمــود  ورئيســها  الفلســطينية 
شاركوا في جنازة بيريز في القدس المحتلة، 
ومن بين هــذه الدول الأربــع واحدة يحكمها 
حزب يدعــي انتمــاءه الفكري إلى الاســام 
السياســي، وأخــرى يحكمهــا جيش خاض 
ثلاث حروب مع إســرائيل.. أما الأســوأ من 
الــدول الأربع فهو وزيــر خارجيــة البحرين 
الذي يترحــم على بيريز أمــام جمهوره على 
»تويتــر« بينما لم نســمع أي تعليق منه طيلة 
الحــروب الاســرائيلية الثلاث التــي أمطرت 

قطاع غزة بقنابل الفسفور الأبيض.
تنكشف يوما بعد آخر عوراتُ السياسيين 
العــرب، ونجد فــي تلــك الجنــازة جملة من 
تســتدعي  التــي  والمفارقــات  التناقضــات 
التوقــف والتأمــل؛ ففــي جنــازة بيريز بكى 
الرئيــس عبــاس وذرف دموعــه حزنــاً على 
الراحــل الــذي بــدأ ارتــكاب الجرائــم منــذ 
كان عضــواً فــي عصابــات الهاجانــاه قبل 
عــام 1948، وبينما لــم يتذكر عبــاس جرائم 
»الراحــل الكبيــر« فإنه لم يجــد أيضاً الوقت 
الكافي ليــزور ضريح الشــهيد محمد الدرة، 
ذكــرى  يحيــون  الفلســطينيون  كان  الــذي 
استشــهاده في الثلاثين من سبتمبر، أي في 
اللحظة نفســها التي كان فيها عباس يشــيع 

بيريز ويبكي عليه!
ســامح  المصــري  الخارجيــة  وزيــر  أمــا 
شكري، فقد كان قبل سنوات قليلة قد أشبع 
المصريــن شــتماً بالرئيــس الســابق محمد 
مرســي لأنــه كتــب لبيريــز عبــارة )عزيزي 
بيريز(، وكانت وســائل الإعلام قد شاركت 
في »زفــة التخوين« التي أقيمت لمرســي لأنه 
بعــث برســالة إلى بيريــز، كما كان شــكري 
قد ألقى بمايكروفون قنــاة »الجزيرة« أرضاً 
لأنها – أي القنــاة- »اســرائيلية«.. وإذا بنا 
نراه يُزاحم المشــيعين ليــودع بيريز، إذ يبدو 
أنهــم لم يقولــوا له بــأن بيريز »إســرائيلي« 
أيضــاً، وأنــه هو ذاتــه الذي قال له مرســي 

»عزيزي«. 
فــي  شــاهدناها  التــي  الثالثــة  المفارقــة 
جنــازة بيريــز هــي أن المغرب شــارك، وهو 
الدولة العربية الوحيــدة التي يحكمها حالياً 
إسلاميون، ذلك على الرغم من أن مشاركتها 
هي أهون البــاء، حيث أن مستشــاراً للملك 
)ليس لــه منصب حكومي( هو الذي شــارك 
في الجنــازة، وهو المستشــار أندري أزولاي 
ذو الأصــول اليهوديــة، كما ذكرت وســائل 
الإعــام المحليــة. مشــاركة الــدول العربية، 
ومعها السلطة الفلسطينية، في جنازة بيريز 
تمثل تجاهــاً لقضية القدس التي هي جوهر 
الصــراع العربي الإســرائيلي، كما أنها تمثل 
اســتخفافاً بمشــاعر العرب والفلســطينيين 
الذيــن ولــغ الرجــلُ فــي دمائهــم وكان من 
المفتــرض أن يقــف أمــام المحكمــة الجنائية 
الدولية ليُســأل قبــل أن يتم تشــييعه كبطل 
ورجل دولــة، فضلًا عــن أن الــدول العربية 
التــي تقيم علاقــات مع تل أبيــب كان ينبغي 
عليهــا أن تطلــب من إســرائيل دفــن الرجل 

خارج مدينة القدس على كل الأحوال.
خلاصة القول هو أنَّ جنازة بيريز كشفت 
مزيــداً مــن عــورات العــرب وتناقضاتهــم، 
وكشــفت كيف يتســابقون لنيــل الرضا من 
تــل أبيــب ولــو على حســاب مصالــح الأمة 
العليــا، فيمــا تُشــكل المشــاركة العربية في 
مناســبة اســرائيلية بالقدس قبولًا بالادعاء 
الاسرائيلي الذي يزعم بأنها عاصمتُهم.. أما 
المشــهد الأكثر إيلاماً في الجنازة فكان دموع 
عباس التي ذرفها على بيريز وما ذرفها على 

شهدائنا في الضفة وغزة.

*كاتب فلسطيني

د. مثنى عبدالله* قراءة أولية في الموضوع الكردي
 تعتبر القضية الكردية من أقدم القضايا الشائكة 
في الشرق الأوسط، ولا شك أنها مرت بمراحل كبيرة 
وكثيرة، كان للدور الإقليمــي والدولي أثر كبير في 

رسم خطوطها العريضة وتفصيلات ملامحها. 
ولم يشــهد أي جزء من الرقعــة الجغرافية التي 
يقطنها الأكراد في الشــرق الأوســط، والمقسمة بين 
أربع دول هي العراق وســورية وإيران وتركيا، أي 
حالة هدوء طوال عقود ماضية، وعلى ســبيل المثال 
لا الحصر، قاتل الأكراد الســلطة المركزية في العراق 
منذ العهــد الملكي في العشــرينيات وحتــى ما بعد 
الغزو عام 2003. دليل ذلك هو أن المشــكلة ليســت 
في النظام السياســي القائم في تلك البلدان، بل في 
أهــداف وتطلعات الحركة الكرديــة. وبالتحديد في 
هــذا الجانب، فإنه لا يمكن إلقــاء اللوم على الأكراد 
كشــعب، بل على الظروف الذاتية للحركة الكردية، 
وارتباطاتها بقوى خارجية اســتخدمتها كورقة في 
الصراع الدائر في المنطقة، لذلك غالبا ما كان سقوط 
الحركة الكردية المســلحة يأتي عند تخلي الأطراف 
الدولية أو الإقليمية الحاضنة لها عنها، كما حدث في 
معاهدة عام 1975 بين العراق وإيران، التي أدت إلى 
انهيار تام لهذه الحركة وهروب قياداتها إلى الخارج، 
لكن الحراك الكردي اليوم قوي في البقع الجغرافية 
الأربع التي يتواجدون عليهــا، وهذه القوة وصلت 
إلى درجة لا يتمكن فيهــا أن يبقى من دون التوصل 
إلى نهايــة، والنهاية في الذهنيــة الكردية هي قيام 
دولة كرديــة. وبغض النظر عن التصريحات الودية 
والسلمية لبعض الساســة الأكراد فإن هذه المسألة 

ستطرح قريبا، خاصة في العراق.
ففي هذا البلد اســتغلت القيادات الكردية الوضع 
السياسي بعد حرب عام 1991، حيث انهارت سلطة 
الدولة على شــمال البلــد وتفتت قبضتهــا الامنية 
والعســكرية، فســارع الاكــراد لتحقيق مكاســب 
سياسية وجغرافية، مدفوعين بتغيير موازين القوى 
على الســاحة وليس بجهدهم العســكري. في تلك 
اللحظة برز الاهتمــام الامريكي بهم كقوة تســاعد 

في الدفع اللوجســتي فــي عملية الغزو ومشــروع 
الاحتلال. وفي هــذا الموقف بالذات نجحت القيادات 
الكردية بوضع نفسها كحصان طروادة، حيث يمكن 
المراهنة عليهم في إحداث موطئ قدم ثابت ومأمون، 
ولاحقا نجحوا أيضا في تقديم أنفسهم بأنهم القاعدة 
الامينة والمضمونة للامريكان، مهما تغيرت الظروف 
السياســية في العــراق. مقابل هــذا الجهد الكردي 
حرص الامريكان على خلق أرضية كردية سياســية 
داخلية منســجمة نوعا ما بين الحزبين الرئيسيين، 
طالباني،  جــال  وحــزب  بارزاني  مســعود  حزب 
اللذيــن يتشــاركان تاريخا طويلا مــن الصراعات 
السياســية والعســكرية وحملات التخوين. وكان 
الهدف الامريكي من ذلك، هو إبقاء الاكراد قوة يمكن 
استغلالها إن حنث الساسة الشيعة بالعهد وارتموا 
في الحضن الايرانــي إلى حدود غيــر متفق عليها، 
أو تتجــاوز الاتفاق الامريكي الايراني في الشــراكة 
السياســية في العراق. ومع ذلك يمكــن القول بأن 
الامريكان فشــلوا مرات ونجحوا في أخرى في هذا 
المجال. وقد أبلى الاكراد بلاء حسنا في هذا الجانب، 
فعلى الرغم من أنهم سُــنّة فــي التصنيف المذهبي، 
لكنهم غــادروا الموقف المذهبي واتفقــوا مع أحزاب 
الاســام السياسي الشــيعي على تقاسم السلطات 
السياســية، وشــاركوا مشــاركة فعالة فــي كتابة 
الدســتور كي يضمنوا مطاليبهم الخاصة، مستغلين 
أمية الوعي السياســي للحكام الجــدد. كما حاولوا 
عدم إعطاء السُــنّة أي امتيازات أو حقوق سياسية 
مهمــة، وبقوا يحــذرون من ذلك، بحجة أن السُــنّة 
قوميون يجب عدم الاطمئنــان إلى توجهاتهم حتى 
إن كانت مؤيدة للغزو والاحتلال. في الوقت نفســه 
حاولوا وضع السُــنّة في عجلة سياســتهم لاهداف 
مستقبلية ضد الشيعة، حيث غازلوا أحزاب الاسلام 
السياسي السُنّي، وأقنعوهم بأنهم سيبقون القاعدة 
الآمنة لهــم إن حل بهم غدر من الطــرف الاخر، وقد 
وفوا بذلك مع نائب الرئيس العراقي الســابق ومع 
السُــنّية. وكي يبقوا  الزعامــات الحزبية  غيره من 

قاعدة أمريكية مهمة، قاموا باستغلال موضوع النفط 
المســتخرج من الشــمال، وتصديره عبــر الأنبوب 
الذاهب إلــى الموانــئ التركية عبــر الاراضي التي 
يسيطرون عليها، بعد أن نجحوا في خلق بنى تحتية 
جاذبة للشــركات العالميــة، من خــال حالة الأمن 
المســتتب، ووضع قوانين استثمار مشجعة، وقانون 

نفط يضمن النصف للشركات الموقعة معهم.
أمــا في تركيا فــإن القضية الكردية هي مشــكلة 
سياســية حادة أيضا، وقد شهد هذا الملف محاولات 
عديــدة تــارة للقضاء عليهــا، خاصة عندما شــن 
الجيــش التركي أكبر عملية ضد الاكــراد عام 1995، 
شــاركت فيها مجموعات كبيرة من القوات استمرت 
لمدة ســنة تقريبا، وتــارة أخرى لشــرعنة الحركة 
القومية الكرديــة في تركيا، حتــى أن حزب العمال 
طريق  عن  الابتعــاد  حــاول  التركي  الكردســتاني 
الكفاح المســلح، والعمل مع بقية الاحزاب الكردية، 
لتحقيــق أهداف الحركــة القوميــة الكردية، داخل 
الحياة السياســية التركية. وقد بقيت مسألة تفعيل 
القضيــة الكردية خــارج إطار الدولــة التركية أمرا 
حساســا وموجعا للســلطة التركيــة, ووقفت على 
الدوام ضد أي سياســة انفصالية كردية، في الوقت 
نفسه عملت في سياسة تشكيل أيديولوجية وطنية 
يكون الأكراد فيها جزءا في دولة وطنية تركية، وهي 
مازالت تســعى لابقاء هذه القضية في إطار الدولة 
وحلها بجهودها الخاصة ومنع أي مساع للانفصال. 
وغاية الاتراك هي أن يســتخدموا التيار الكردي في 
المنطقة لمصالحهم، خاصة بعدما أنيب بهم استنهاض 
الدور لاحتواء التيار الشــيعي، وهم في كل الاحوال 
يديرون لعبتهم الخاصة، ويريدون أن يكون لهم دور 
عثماني جديد في إعادة التشكيل، وربما يفكرون في 
جمع أكراد العراق وسوريا في دولة عثمانية جديدة. 
فعلى الرغم من أنهم يخشون من مناطق حكم كردي 
في العــراق، لكنهم قبلــوا بها في ما بعــد إلى الحد 
الــذي وصل فيه حجم التبادل التجــاري بينهم إلى 
أربعــة مليارات دولار، ونصف الشــركات الاجنبية 

العاملة في شــمال العراق هي تركيــة، وهو موقف 
براغماتي يســتغل الوضع الســائد لكســب أوراق 
ضغــط ومصلحة، على الرغم من أنــه مر وقت توقّع 
فيه الجميع حصول مصالحــة تاريخية بين الاتراك 
والاكراد فــي تركيا، لكن ذلك لم يحصل وتبخرت كل 

الاحلام.
وعلى الرغم من أن الاكــراد موجودون في إيران 
وســوريا، لكن حراكهم في هذين البلدين بقي أخف 
وطأة من العــراق وتركيا. ففي إيــران يوجد حزب 
بيجاك الكــردي الــذي يتحرك بين الحــن والاخر 
ضد الســلطة، كما برزت الحركة الكردية في سوريا 
مســتغلة الحرب الدائرة هنالك لتحقيق مصالحها، 
حيث عقد في أربيل لقاء تأسس فيه المؤتمر الوطني 
لاكراد ســوريا برعاية أكراد العــراق، مثلت فيه 11 
حزبا كرديا، وأعلن مســعود بارزانــي تقديم الدعم 

والمساعدات لاكراد سوريا. 
يجب الاشــارة هنا إلى أن القضية الكردية مهمة 
جدا لاسرائيل، وهي لن تدعها تفلت من يدها في هذه 
المنطقة المهمة جدا لأمنها، خاصة أن التواجد الكردي 
في مناطق معينة يعني قواعد جاهزة لاســرائيل، قد 
تســتخدمها ضد تركيا، فعلى الرغــم من عدم وجود 
ما يشــير إلى تعاون بين حزب العمال الكردستالني 
التركي وإســرائيل، لكن عقب التوتــر الذي حصل 
بين تركيا وإسرائيل بموضوع السفينة التركية التي 
حاولت كســر الحصار على غزة، حصلت تفجيرات 
في تركيا من قبل ما يســمى صقور تحرير كردستان. 
كما أن الاتجاه الاســامي التركي الذي يحاول بناء 
قاعدة زعامة له في الشــرق الاوسط مبتعدا جزئيا 
عن إســرائيل، هو عامــل آخر في الاتجــاه الكردي 
ضد تركيا، إضافة إلى أن إســرائيل تستفيد من هذه 
القواعد عند حــدوث أي تغيرات مهمة قد تحصل في 

الوضع السياسي في الشرق الاوسط.

*باحث سياسي عراقي

جوان تتر*

 الاختلاف 
الثقافي 

ضرورة لرسم 
الخريطة لأي 

بلد

سوريا: زجُّ الثقافة في عمق النزاع الدّائر 
منــذ  ما يقارب الخمس ســنوات، وتحديداً منذ بدء 
الحــراك الثــوري في ســوريا تشــكّلت ذاكــرة ثقافية 
جديــدة لعمــوم الســوريين، مزجــت بين صــور القتل 
اليوميــة والقــرارات السياســية المتناقضــة للمجتمع 
الدولي إزاء الأزمات المتشعّبة. أُضيفت إليها في الآونة 
ة بالنسبة لكل السوريين  ة الثقافيَّ الأخيرة مسألة الهويَّ
اتهم، وباتت مســألة  علــى مختلــف طوائفهــم وقوميَّ
الانتمــاء هي المســألة الأشــدّ تــداولًا، بعد فقــدان ثقة 
الشــريحة الكبرى من المجتمع الســوري وتأكّدها بأنّ 
النظــام باقٍ وأن الثورة حرّفت مســارها نحو المجهول 

الغامض. 
وكأنّ الانتمــاء لــم يكُــن موجــوداً قبــل تاريــخ 15 
مــارس 2011 تلــك حقيقة يجــب الوقــوف عندها بكل 
ة، فنظام الأســد الأب والابن على حدّ ســواء لعبا  جديَّ
علــى وتر الســوري وتركيــزه على أن كل ســوري هو 
ســوري فحسب ولا شــيء آخر )تشــديداً على مقولة 
ة  وحدة البــاد( التــي فهمتها أجهــزة الأمن الســوريَّ
أن من يكتــب بغير اللغة العربية أو يتكلّم بســواها هو 
ة، في حين أنّ  صهيونــي ودخيل على الأرض الســوريَّ
الغارات الاســرائيلية لا تعتدي علــى – وحدة البلاد- 
المزعومة من وجهة نظر الأمن الســوري، وسيأتي الردّ 
ة  في الوقت المناسب، إلّا أن الانتماء في الحالة السوريَّ
ة في درعا سرعانَ  وإبّان اندلاع الاحتجاجات الســلميَّ
مــا أخذت منحىً آخر، منحــى يتبين واضحاً من خلال 
بعض المعارضين الســوريين الذيــن ارتفعت أصواتهم 
ة،  بضــرورة الحفــاظ علــى وحــدة الأراضي الســوريَّ
العبارة ذاتها التي تّم تداولها ســابقاً وفي الرّاهن على 

لسان حكومة النظام السوريّ.
الاختلاف الثقافي:

لرســم  ضــرورة  الثقافــي  الاختــاف  أن  شــكّ  لا 

الخريطــة لأي بلــد، ولكن مــع الحالة الســورية لعبت 
التجاذبات السياســيّة دورها الأبرز في التشديد على 
الإبقــاء على ثقافة واحــدة موحّدة مــن دون الالتفات 
إلــى الثقافة/الثقافات الأخرى الموجــودة على الرقعة 
ــة التي هي ســوريا، ففي عهد مــا قبل اندلاع  الجغرافيَّ
الثورة كانت الثقافة الموّحدة هي ثقافة البعث، وكانت 
الأولوية في وســائل إعلامها وثقافتها بكل الأجناس 
ة فكر البعث بشــكلٍ مباشــر أو غير  لمــن يتكلّم عن أهميَّ
مباشــر، ولم يكُ يخلو الأمر بعــض الأحيان مما يمكن 
أن يُطلَــق عليه »تنفيس سياســيّ« خــال تكرار بعض 
الأسماء المعروفة بالعِداء للفكر القومي البعثي، هؤلاء 
أيضــاً انقلبــوا على الفكــرة وباتوا ينشــطون الآن في 
التوجّه المباشــر والهجــوم الأكثر مباشــرةً على الفكر 
الشموليّ لأي جهة تشارك النزاع في سوريا، والحال 
ة يعمل  هذه شارك النزاع العسكري في رسم أُطر ثقافيَّ
عليهــا نخبة مــن المثقفين المنزوين على أنفســهم، ربّما 
ليــأسٍ ما أو ربّمــا أيضاً لعدم اقتنــاع بتقريب وجهات 
النظــر من خلال الثقافة وبدأوا الكتابة خارج الســرب 
ليخطّوا لأنفســهم درباً مغايراً تماماً لما هو دارج، درب 
أن تكــون وحيــداً ومنعــزلًا وتتابع ما يجــري بصمت 
وهــذه النخبة تعاني الأمرّين من كره قذارة السياســة 

ة. ولعبها اللاإنسانيَّ
الألم الســوري فاق آلام كلّ الشعوب على الإطلاق، 
والدليــل علــى ذلك حجم الألــم والــدم المراقَين في كل 
شــوارع ســوريا، حجم النزوح المروع الذي بدأ يخيف 
حتّى الــدول الأوروبية ذاتها والشــريكة في ادّعاء أن 
الأمور خرجــت عن ســيطرتها، لا يمكن اختــزال الألم 
الســوري بنشــرة أخبــار أو تقريــر صحافــيّ، فالألم 
ة  ة أو الكتابــات الأدبيَّ يتعالــى علــى التقاريرالصحافيَّ
وعلى مرّ الأزمان الغابرة والمقبلة على حدٍّ ســواء، لكن 

المثير للتساؤل الآن هو حجم الكتابات الكثيرة التي تّم 
رصفها وتنظيمها في الكتــب وعلى صفحات المجلات 
ومواقــع الإنترنــت، كل تلــك الكتابــات تذهــب أدراج 
الريــاح لمجرّد تحرّك الطيران وانتشــار رائحة البارود، 
ــل  ثمّــة ثقافــة تتجّــه نحــو الامّحــاء وكتابــات تؤصِّ
ــس لهــذا الامّحاء من خــال خطــاب الكراهية  وتؤسِّ

وتحريض ثقافة سورية على أخرى وأمام أعين الملأ.
الإعلام السوريّ البديل كثقافة 

ة نشــطت وسائل إعلام  خلال عمر الحرب الســوريَّ
كثيــرة تعمل من الخــارج أو الداخل الســوريّ، لكن ما 
انتقــص من قيمة التجربة وغناها أنّ الأمر اقتصر على 
ــات المعاشــة للمواطنين الســوريين ومعاناتهم  اليوميَّ
تحت الحصار المفروض في كل المناطق تقريباً، ســواء 
من جهة النظام السوري وقواته أو من جهة التنظيمات 
دة وغضّ الطرف عن أمور تلعب الدور الحاسم  المتشــدَّ
ة تبعــث على التفاؤل لإيجــاد مخرَجٍ  في إيجــاد أرضيَّ
رة، هذا الأمر  مــا وبالتالي القضاء على الأزمات المتكــرِّ
انعكس ســلباً على الترويج لفكــرة الثقافة الحقّة التي 
تقرّب فعلًا بين وجهات النظــر المتضادّة، هذا التقارب 
الذي يشكّل عقبةً أمام لغة السلاح السائدة، لا شكّ أنّ 
الإعــام اليومي مهمّ لإظهار حجم الكوارث الإنســانية 
التي يعاني منها الســوري فــي الداخل والخارج إلّا أنّ 
ض كلّ  المغــالاة في نقل الصورة والأخبــار العاجلة قوَّ
أمل بالنســبة للمثقّف الســوريّ الذي اختار رغماً عنه 
طريق السكوت وهو يرى الخراب الذي حوله فلمجرّد 
نقل صــورة طفل تحــت الأنقــاض بطريقــةٍ أو أُخرى 
ة للحلّ ويبقى  يســهو الســوريّ عن النقاط الاساســيَّ
الذهن شــارداً في تخيّــل أن من في الصورة ســيكون 
هو نفسه بعد ســاعاتٍ قليلة، الخوف، سيّد كل شيء 

اً. سوريَّ

لا شــيء يفســد الثقافــة كالسياســيين وطغيــان 
ــاً، والتجارب  السياســة على كل ما يتــمّ انتاجه ثقافيَّ
في ســوريا أثبتت ذلك، وهذا هو المطــبّ الرئيس الذي 
ة إبّان اندلاع الثورة  وقعت فيه التشــكيلات السياســيَّ
بــأن تركت الثقافة خلف ظهرهــا ومضت تتكلّم باللغة 
ــة التي تنطــوي على التجييش لا أكثــر ولا أقلّ،  اليوميَّ
الأمــر الذي انعكس ســلباً علــى إمكانيــة التفكّر  بحلّ 
اً  ثقافي والوقوف في وجه آلة العسكر التي تهدم يوميَّ
ومنذ أكثر من ســنواتٍ خمس أجــزاء كبيرة من البنى 
اً على  اً وسياســيَّ ة، ثقافياً، اقتصاديَّ ة الســوريَّ التحتيَّ
حدٍّ ســواء، هنــا لا بدّ الإشــارة إلى أنّ أغلب الساســة 
الذين عملوا في مجال النزاع السوري أغلبهم يفتقرون 
ة فــي مواجهة الخــراب والدمار  إلــى الثقافــة الحقيقيَّ
ب النفوس  والطغيــان، الثقافة التي من شــأنها أن تهذِّ

في حالات الحرب وتكون العون في إيجاد المخرَج.
كان مــن الممكن جدّاً إخراج الثقافــة من عمق النزاع 
الدّائر، ولكن نبصر الآن ضمن أوجاع السوري الكثيرة 
ة  وجعاً لا يضاهيــه أي وجع، أغلب الحــركات الثقافيَّ
ة التي تبين مدى  في طريقها للانقراض، المعالــم الأثريَّ
الاختــاف الثقافي في ســوريا أصبحت خارج حدود 
ة،  ة في المتاحــف الأوروبيَّ البــاد وتُعرَض كلقــى أثريَّ
ة  نقل تلــك الثقافات إلى الخــارج كانت بمباركــةٍ عالميَّ
علــى الرغــم مــن الأصــوات التي نــادت بخطــورة ما 
يحصــل ولكن ما من آذان صاغية إلى خطورة الموقف، 
الأهمّ من كل ذلك أن الجيل الســوري الجديد باتَ الآن 
ل وليس  جيل الأنقاض بفضل السياسة في المقام الأوَّ

الحرب!.   
*

*كاتب سوري 
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السعودية وتركيا: أسباب التحالف تتوطد
■ يجمع بــن تركيا والســعودية الكثير مــن الأواصر 
وتمثّــل كلّ منهمــا قطبــا خطيــراً فــي العالم الإســامي، 
فالأولى مهبط الوحي والرسالة الإسلامية ومركز أماكنها 
المقدّســة وأرض الحــجّ التــي يهفو إليها مســلمو الأرض، 
والثانيــة هي مقــرّ الخلافــة العثمانيــة التــي ورثت مجد 
الحضارة الإسلامية وأسّســت امبراطورية هائلة جمعت 
أغلــب الأقطار العربيّة تحت رايــة الخلافة التي انطوت مع 
احتلال الدول الغربيّة المنتصرة في الحرب العالمية الأولى 
لتلك البلــدان وصــولًا إلى تأســيس الجمهوريــة التركية 
الحديثــة عام 1923 والمملكة العربية الســعودية بصيغتها 

وحدودها الحاليّة بعدها بتسع سنوات عام 1932.
قبل تأسيس مملكتها )الثالثة بعد محاولتين سابقتين( 
كانــت الجغرافيــا الســعودية مجــال صــراع مصــريّ  ـ  
عثمانــيّ وقــد تضاربت وتلاقــت مصالح هــذه الأطراف 
الثلاثــة عدّة مــرّات وتعتبــر قصة الملكــة عفّــت، المولودة 
في إســطنبول من أب مــن أصول نجديّة وأم شركســيّة، 
والتــي كانت لغتهــا تركية وتزوجت الملــك فيصل بن عبد 
العزيــز فــي عشــرينيات القرن الماضــي مثالا علــى الأثر 
المجــدي لتفاعل القــوة الناعمة بين بيئتــن، وكان تأثيرها 

الليبرالي حاضــراً حيث كانت ترافــق زوجها في رحلاته 
للدول الأجنبية وتلتقي الرؤســاء كما حصل مع الفرنسي 
جورج بومبيدو عام 1972، وقادت، حسب مؤرخين نهضة 
نســائية من دون إثارة حــروب مع المؤسســات المحافظة 

والتقليدية في المملكة.
إضافــة إلــى هــذا النمــوذج اللافــت حــول إمكانيات 
التلاقــح الفكري بين بيئتين في تاريخ الأســرة المالكة فإن 
أبرز مــا يجمع الســعودية وتركيا بعد تأسيســهما كانت 
علاقــة التحالف الوطيــدة مع الولايات المتحــدة الأمريكية 
ومع الغرب عموماً، وأن أغلبية مواطني البلدين من المذهب 
الســنّي، لكن نقاط الترابط كانت غالباً ما تتوقّف عند هذا 
الحدّ، فالمملكة مشــهورة بتقاليدها الدينية المحافظة بينما 
كانــت جمهورية أتاتورك مثالًا للتطــرّف في إقصاء الدين 
عن الحياة السياســية، إضافة إلى كون الحكم السعودي 
يقوم على قاعدة الســلطة المطلقة فيمــا كانت اتّبعت تركيّا 
والنقابــات  وللأحــزاب  البرلمانــي  الديمقراطــي  النظــام 

والمجتمع المدني فيها أدوار وازنة كبيرة.
ويمكــن الاعتقــاد أن صعــود حــزب العدالــة والتنمية 
وهو حزب يعتبر نفســه محافظاً غير معاد للغرب ويتبنى 

رأســمالية السوق جعل الطرق ســالكة بين تركيا والمملكة 
المحافظة غير المعادية للغرب والتي تتبنى أيضاً رأسمالية 
السوق لكنّ الأمر لم يكن بهذه البساطة فرغم لقاء المصالح 
بين البلدين على مناهضة نظام بشــار الأســد في ســوريا 
عام 2011، فإن دعم الســعودية للرئيس المصري الأســبق 
حســني مبــارك على الضدّ مــن الثورة المصريــة في العام 
نفســه، ثم برودها الأقرب للجفاء نحو الرئيس الإخواني 
المنتخب محمد مرســي ثم تحالفها مــع انقلاب عبد الفتاح 
السيسي عليه وإعلانها »الإخوان المسلمين«، في عهد الملك 
الســابق عبد الله بن عبد العزيــز، تنظيمــاً إرهابيّاً، أزّمت 
العلاقات وانعكســت ســلباً على التعاون لصدّ التحدّيات 

السياسية المهولة.
كان الاتفــاق النــووي الغربــي مــع إيــران عــام 2013 
واســتيلاء الحوثيــن على صنعــاء عــام 2014 وضغوط 
اليمنــي والســوري  فــي الموضوعــن  الإدارة الأمريكيــة 
على الرياض أســبابا متعــددة لتنامي الشــعور بالغضب 
الســعودي الذي انعكس فتوراً وحملات إعلامية شــديدة 
علــى إدارة أوبامــا، وهو ما فتح الطريق عمليّاً لإحســاس 
متعاظــم فــي أنقــرة والرياض بوجــود مخطــط أمريكي 

لتحجيمهمــا، وانضــاف إليهما حاليّاً تحــدّي الكونغرس 
لفيتــو أوباما حول قانــون »العدالة والإرهــاب« المفصّل، 

على ما يبدو، لابتزاز السعودية ماليّاً.
الأتــراك مــن جهتهــم فاضــت كأســهم مــن الخــذلان 
الأمريكــي الفظيــع المتمثّــل فــي دعــم حــزب »الاتحــاد 
الديمقراطــي« و»وحــدات الحمايــة الكرديــة«، واللذيــن 
تعتبرهما أنقرة تشــكيلين إرهابيين تابعين لحزب العمال 
الكردســتاني، ورفض »الناتو« دعمهــم بمواجهة الروس 
بعد حادثة إســقاط طائرة الســوخوي الشــهيرة، وحظر 
كل خططهم لوقف دخول اللاجئين الســوريين عبر فرض 
منطقــة آمنــة وحظــر جــوّي، وكانــت محاولــة الانقلاب 
العسكري الأخيرة القشّة التي قصمت ظهر البعير ودفعت 
الرئيس رجب طيب إردوغان للاعتذار إلى روســيا وتطبيع 
العلاقات معها )وكذلك مع إسرائيل اللاعب الوازن الثاني 

في الإقليم(.
وحقيقيــة  كبــرى  أســبابا  اللائحتــان  هاتــان  تقــدّم 
لتحالف المضطــرّ بين الرياض وأنقرة، ولكن هذا التحالف 
الاضطراري قد يبرهن علــى فاعليّة كبيرة للطرفين يحوّله 

من ضرورة موضوعية إلى حاجة استراتيجية.

أجندة لمقاومة السلطوية في مصر ـ الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المبادرات »الوطنية« العراقية:  تجميع أم تمزيق أوصال؟

■ إزاء الحصــار الممنهــج لمنظمــات المجتمــع المدني 
وللنقابات المهنية العصية على ســيطرة الأجهزة الأمنية 
المؤسســات  تواجهها  التي  العماليــة  وللاحتجاجــات 
الرسمية بإجراءات تعسفية وعقابية متصاعدة، أصبح 
بالمقاومة  المتمســكة  والأصوات  المجموعــات  على  لزاما 
الســلمية للنزوع الســلطوي للحكم الراهن في مصر أن 
تخرج من وضعيــة التيه التي تعاني منها منذ 2013 وأن 

تتوافق على أجندة واقعية للعمل الجماعي.
أجندة كهــذه ليس لها ســوى أن تترجم في خطوات 
محــددة أهــداف صــون حقــوق النــاس الاقتصادية 
والاجتماعيــة وحرياتهم السياســية والمدنية، وإجبار 
الحكم على إعادة الحسابات بشأن سياساته وممارساته 
التي تتناقــض مع صالح النــاس والمجتمــع والدولة، 
والبحث في ســبل اســتعادة مســار تحول ديمقراطي 
يضمن علاقات عســكرية-مدنية طبيعية ويصلح وفقا 
لقواعد الشــفافية والرقابة أوضاع المؤسسات الرسمية 
والأجهزة الأمنيــة ويحقق نزاهة التنافــس الانتخابي 
على مواقع المســؤولية الحكومية ويعطي للمواطن حقه 
الأصيل في مجتمع مدني مستقل وفضاء عام حر وقطاع 
خاص غير احتكاري )أي لا تحتكره مؤسسات رسمية أو 

مصالح خاصة قليلة العدد(.
وأحســب أن أجندة كهذه تحتاج فيمــا خص صون 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للناس إلى أن تســتند 
إلى صياغة بدائل تفصيلية وممكنة التطبيق للسياسات 
التــي ينفذها الحكم. والمقصود هنا هــو ضرورة تجاوز 
»الإعلان« عن رفض التوجــه الحكومي لتوظيف موارد 

البلاد في مشــروعات كبرى غير مؤكــدة المردود أو عن 
معارضة قــرض صندوق النقــد الدولــي والإجراءات 
الاقتصاديــة التــي تســتتبعه أو عــن تســفيه بعض 
المقترحات الحكومية إلى »الطرح« المدروس لسياســات 

بديلة ممكنة وواقعية.
فانتقاد المشــروعات الكبرى لعدم اتضــاح جدواها 
إن فيما خص مســتويات تشــغيل الناس وانتشــالهم 
من البطالة والفقر أو لجهة العوائد التنموية وانتشــال 
الاقتصــاد المصــري من وضعيــة الركود والاســتدانة 
الراهنــة ينبغي أن يأتي في ســياق طــرح أفكار ممكنة 
التطبيق حول تنشيط المشروعات الاقتصادية متوسطة 
المقومات  وحــول  العمالة،  وكثيفــة  الحجــم  وصغيرة 
القانونية )تعديلات قانون الاستثمار على سبيل المثال( 
والسياسية )مخصصات الموازنة العامة( واجبة التوفر 
لإنجاح تلك المشروعات، وحول العوائد المتوقعة وهوية 
المستفيدين المحتملين من الشرائح الأكثر فقرا إلى شرائح 

الطبقة الوسطى.
ومعارضــة قرض صندوق النقــد الدولي وإجراءات 
مثل إقرار ضريبــة القيمة المضافة وتخفيض قيمة العملة 
الوطنية وإلغاء سياســات الدعم الحكومي للمحروقات 
وغيرهــا، وهي جميعــا إجــراءات ذات تداعيات بالغة 
الصعوبة على الشرائح الفقيرة وعلى الطبقة الوسطى، 
ليس لها أن تكتفي لا بالمقولات المرسلة عن »بدائل لقرض 
الصندوق« ولا بتأكيد المؤكد بالإشــارة إلى كون الفقراء 
ومحدودي الدخل هم من سيتحملون »عواقب« القرض. 
الفقراء ومحدودو الدخل، وهم وفقا للبيانات الحكومية 

يمثلون بما يقــرب مــن 85 بالمائة من النــاس أغلبيتنا 
الكاســحة، في أمس احتياج لدفــاع واقعي عن حقوقهم 
الاقتصادية والاجتماعية ينطلق من حتمية تنفيذ بعض 
إجراءات الصندوق لإخراج الاقتصاد المصري من ركوده 
وإعادة شــيء من التوازن للإنفاق الحكومي، وينطلق 
أيضا من إمكانية ترشــيد التداعيات السلبية لإجراءات 
كضريبــة القيمة المضافــة وإلغاء الدعم علــى الأغلبية 
من خلال تطوير شــبكات الضمــان الاجتماعي وتعظيم 
الاســتثمارات الحكومية والخاصة الهادفة لمكافحة الفقر 

ولرفع مستويات تشغيل الفقراء ومحدودي الدخل.
»الفكة«،  مبــادرة  مثل  حكومية  مقترحات  وتســفيه 
وهي بغض النظر عن أســلوب طرحها فكــرة ادخارية 
بســيطة تخاطب عمــوم المصريات والمصريين وســبق 
تطبيقها بأشكال متنوعة ونتائج متفاوتة في مجتمعات 
أخرى، يتعــن أن يخلي مكانه لاشــتباك موضوعي مع 
المقترحــات الحكومية يبدأ على ســبيل المثــال بمطالبة 
الحكومة بالادخار عبر ترشــيد الإنفــاق قبل أن تقتطع 
كرها »فكة« الفقراء ومحدودي الدخل، وبالشفافية عبر 
الإفصاح عن هيــكل مرتبات كبار وصغــار الموظفين في 
المؤسسات الرسمية من رئاســة الجمهورية والوزارات 
والجيش والشــرطة إلى بقيــة الدواوين الحكومية قبل 
تذكير الفقراء ومحدودي الدخــل بواجبهم الوطني في 
مســاعدة البلاد في أزمتهــا، وبقبــول الحكومة لمبادئ 
الرقابة والمســاءلة والمحاســبة عبر الإعلان عن البنود 
المســكوت عنها في الموازنة العامة وإخبــار الرأي العام 
بأوجه وتفاصيل إنفاق مــا ورد مصر من منح وقروض 

واليوم.   2013 بــن  ومســاعدات 
ولا ينتهــي الاشــتباك الموضوعي 

دون إخبــار الرأي العــام، بأرقام وبيانــات موثقة، بما 
يضيعه الفساد على المواطن والمجتمع والدولة من موارد 
تتجاوز حصيلتهــا بكثير ما يمكــن للمجهود الادخاري 
لفقراء ومحــدودي الدخــل من المصريــات والمصريين 
أن يجمعــه وبحتمية التزام الحكومة بمحاربة الفســاد 
وفقــا لإجــراءات ممنهجة ومــن خلال أجهــزة رقابية 
تتوقف الدوائــر الحكومية من رئاســة الجمهورية إلى 
بعض الأجهزة الأمنيــة والاســتخباراتية عن العصف 
باســتقلاليتها والتدخل فــي أعمالها )الجهــاز المركزي 

للمحاسبات نموذجا(.
وتوجيه الانتقاد العام للحكم بســبب الانعكاســات 
الســلبية للنــزوع الســلطوي ولبيئة القمــع والخوف 
الراهنــة علــى الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
وبالإشــارة إلى اســتحالة التنمية المســتدامة في ظل 
انتهاكات ومظالم متراكمة، وهو انتقاد مشــروع أخلاقيا 
توجيهه  بين  الربط  يســتدعي  وسياســيا،  وإنســانيا 
للحاكم والحكومة وبــن إقناع الرأي العــام عبر »أدلة 
ثبوت واقعية« بكون عوامــل صون الحقوق والحريات 
والتحول الديمقراطي وسيادة القانون وحضور المجتمع 
المدني المســتقل والفضــاء العام الحر تمثــل ضرورات 
أساسية للتنمية المستدامة ولتحسين الظروف المعيشية 

للأغلبية الفقيرة ومحدودة الدخل.

٭ كاتب من مصر

■ تم فــي الســنوات الأخيرة، ومع تدهــور اوضاع 
بالاضافة  والمجتمعية،  والاقتصادية  السياسية  العراق، 
إلى تحويل ســيادته إلى ملهاة مبكية، اطلاق مبادرات، 
يقدمها اصحابها كوسيلة لايجاد حل لانقاذ العراق، بعد 
مرور 13 سنة على الغزو وفقدان الثقة بالدولة الفاشلة، 
ومع استشراء الفســاد والطائفية والعرقية من اصغر 

إلى اعلى شخص فيها.
 جاء اطلاق المبادرات اما من قبل شخصيات سياسية 
او احــزاب او هيئات دينية او منظمــات مجتمع مدني، 
من داخل وخارج العراق، بالاضافة إلى منظمات ودول 
اقليمية وغربية. بالامكان، مبدئيا، تصنيفها إلى نوعين، 
أما مع الاحتلال والمشــاركة في عمليته السياسية التي 
اسســت لدمقرطة الطائفيــة والعرقيــة، أو ضده. مع 
ملاحظة، بروز ظاهــرة التأرجح بين النوعين او المنطقة 

الرمادية، في السنتين الاخيرتين. 
في الجهة المناهضة للاحتلال ولعمليته السياســية، 
برزت » المبادرة الوطنيــة« التي دعا اليها د. خير الدين 
حســيب، الامين العــام الســابق والمؤســس للمؤتمر 
القومي العربــي، ببيروت، باجتماعاتهــا المتعددة منذ 
المبادرة »القوى  2005 إلى آذار/مارس 2016. تخاطــب 
الكفاءات ولم  الوطنيــة ذات  العراقية  والشــخصيات 
تتعامل مــع الاحتلال«. وتطــرح برنامجا شــاملا عن 
مستقبل العراق. بقيت المبادرة حبيسة جانب نظري من 

قبل نخبة من الشخصيات والقوى الوطنية.
 أما مشــروع »العراق الجامع.. الحل المناسب لإنقاذ 
العراق والمنطقــة »، فقد اطلقته هيئة علماء المســلمين، 
في آب/ أغســطس 2015، بعمان، داعيــة إلى » لقاءات 
تشــاورية موســعة بــن القــوى العراقيــة المناهضة 
للمشروع السياســي القائم في العراق؛ لغرض الاتفاق 
والتنســيق على مبادئ وثوابت مشروع العراق الجامع 

وتفعيلها. يليها عقد ندوات استشارية موسعة ومن ثم 
مؤتمر عام وكتابة ميثاق عمل مشــترك لبناء مشــروع 
يضع رؤية مستقبلية شاملة. باستثناء اللقاء الاول، لم 

يتم تفعيل المشروع كما أعلن عنه.
ولدى حزب البعث، المحظور قانونا ودستورا، داخل 
العراق، » برنامج وطني اســتراتيجي متكامل لعراق ما 
بعد التحرير«، يعود إلى اعوام الاحتلال الاولى ويستند 
على »اســتعادة شــرعية النظام الوطني« وما انجزته 
المقاومة المســلحة وهــو برنامج يعاد طرحــه بين فترة 
واخرى حتى الان، حســب مســارات الحزب. وتشكل 
تجربة تمتعه بالســلطة وممارســاته، على مدى عقود، 
عائقا مــن الصعب تجــاوزه خاصــة وان تصريحات 
الناطقين باســمه لاتــزال تتعامل مع النــاس من موقع 

المستحوذ على السلطة والحقيقة. 
ومن داخل العراق، أعلن )القدس 12 نيســان/ابريل 
2016( عن »مشــروع علماء العراق للإصلاح«، الهادف 
إلى »إصلاح الأوضاع في البلاد من خلال محاربة الفتنة 
والفســاد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه« .وهو مشروع، حسب 
الشــيخ جواد الخالصي، »يؤســس لبلد يحترم جميع 
الطوائف والأديان ويعزز مفاهيم المواطنة«. »تشــارك 
فيه شــخصيات من خــارج العملية السياســية .. ولم 
تتورط في قضايا الفساد والفتنة الطائفية«. وان كانت 
المبادرة » لا تمانع في التنسيق مع الشخصيات والنواب 
الراغبين بإصــاح الأوضاع المتدهورة في العراق« وفقا 
للشيخ علي الجبوري، المســؤول الإعلامي في الجامعة 

الخالصية. 
في نيســان / ابريل 2016، اطلق رجل الاعمال جمال 
الضاري »مشــروع انقاذ العراق«. القائم »على أساس 
مشــاركة العراقيين علــى اختلاف مكوناتهــم الدينية 
والطائفية والقوميــة ... حتى يتم تحريــر العراق من 

النفوذ الإيراني والأجنبي، وبناء نظام سياســي سليم 
ونزيه ومدني، يعيــد الوحدة بين مكونــات المجتمع«. 
المفارقــة في خطــاب المبــادرة، توجه الضــاري، إلى 
الادارة الأمريكية )كأن جزر الواق واق هي التي احتلت 
وهدمت العراق( مطالبا بتســليح العشائر السنية، في 
مقالة نشــرتها صحيفة »نيويورك تايمــز« )29 أيلول/
ســبتمبر( بعنوان »لانقاذ الموصل، سلحوا السنة«، مما 
دفع البعض إلى تســميته »أحمد جلبي السنة« خاصة 
وان اثنين ممن ســاهموا في تأســيس منظمته »سفراء 
من اجل الســام في العــراق«، في لاتفيــا، يعملان في 
مجال »الحصول على افضل العقــود للاتفيا«، ويريان 
مهمة المنظمة » إحلال الســام في العــراق والعمل على 
زيادة فرص الاستثمار والعمل في لاتفيا«، حسب موقع 

المنظمة. 
بالمقابــل، هناك مبــادرات من تعاونوا أو ســاهموا 
فــي عملية الاحتلال السياســية مبكــرا، بالاضافة إلى 
بانتظار اســتقرار الحال  المتأرجحين يمينــا ويســارا 
أو لأنهــم، في جــو الترويــع والإرهاب السياســي - 
الميليشــياوي الســائد بحاجة إلى غطاء تيار او حزب 
كبير يوفر لهم الحماية. كما هــو حال عدد من المنظمات 
الناشــطة ضمن المجتمع الاهلي والمدني التي تتفيأ بظل 
مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، بمبادراته الدورية 
المتأرجحــة داخل العملية السياســية يوما وضدها في 
يوم آخر، ومن الصعب فهم ماتروم اليه لكثرة التواءات 

»سماحة السيد القائد دام ظله«. 
بين هذه المبادرات، هناك »موطني العراقية« لمؤسسها 
مدير المعهد العراقــي للتنمية والديمقراطية د.غســان 
العطية، الذي كان مــن اوائل متلقي الدعــم المادي من 
الادارة الأمريكيــة عبــر المعهــد الجمهــوري الدولي. 
حضر مؤتمر المبادرة، بعمــان، 15 نائبا عراقيا ويرحب 

»بانضمام شــخصيات ليســت 
مرتبطــة بالحكومة فــي بغداد 

وغير متورطة في الفساد«.
في الشــهور الأخيــرة، أدت 

حملة الاســتعداد لتحرير الموصل إلى طــرح مبادرات 
محمومة تهدف إلى تقســيم محافظة نينوى وتشــكيل 
اقاليــم لـ«الاقليات«. وجاء قــرار مجلس النواب الذي 
يعارض مشروع التقسيم ليترك الباب مفتوحا للتقسيم 
بعد أن أدرج عبارة »منح أهلها حق تقرير مصيرهم بعد 
التحرير واختيار البقاء كمحافظة مستقلة أم مقسمة أم 

تكون على شكل إقليم«. 
هــذه المبادرات مماثلة لما دعت اليه عشــائر وجهات 
طائفية ســنية قاتلت في صحــوات الانبار التي خلقتها 
قــوات الإحتــال الأمريكي في فترة فشــل الأخيرة في 
تصفيــة المقاومة العراقية. تتاجر هــذه الجهات بكونها 
الاضمــن في »محاربة الإرهاب« وتقدم نفســها كحامية 
لـ » السنة«، وهي لا تقل فســادا وطائفية، ممن يدعون 
تمثيل »الشــيعة« التابعين للوصاية الأمريكية الإيرانية 
المشــتركة، والاحــزاب الكرديــة الغارقة في الفســاد 

ودعوات التفتيت. 
أين تقودنا هــذه المبادرات وغيرها المتكاثرة من دول 
اقليمية ومنظمات دولية ومعاهد »ســام« تعمل لصالح 
هذه الجهة او تلك ؟ الخطوة الاولــى هي فهم المبادرات 
عبر تفكيكها بدقة: ما تدعو اليه، ومسار وتاريخ الداعين 
اليها، وكيفية تحقيق اهدافها. الخطوة الثانية، هي فهم 
موقف ابناء الشعب، عموما، من المبادرات، مع الاعتراف 
الصريح بتمزق الصف الوطني وصعود أسهم الولاءات 

الطائفية والعرقية على حساب الوطن ـ العراق ككل. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ العالــم يجتهــد بقوة للإبداع في نشــر 
الإبــادة والرعب. لــم يعد هناك شــك في أن 
البشــرية تبيد نفســها ويبيد بعضها البعض 

الآخر، وتحاول أن تجعل مــن هذه الإبادة فعلا مقبــولا. هناك أكثر من 
طريقة. الجفــاف والكوارث الطبيعية والفقر فــي النصف الجنوبي من 
الكرة الأرضي، ثم الحروب والأزمات المفتعلة بيد الإنســان، في المساحة 
الجغرافية نفسها، لكن بأدوات وفكر وتخطيط مسرحه الجزء الشمالي 

من الكرة الأرضية ومختبراته ومصانعه.
لنضع الفياضانات والمجاعات والزلازل والجفاف على كاهل الطبيعة 
ونقل، مجازاً، إنها المســؤولة عن ذلك. ماذا عن الحروب التي لا تهدأ منها 

واحدة حتى تشتعل أخرى؟ 
قبل عقدين مــن الزمن وأكثر، كانــت الدنيا تهتز لمجــرد تهديد عابر 
باســتعمال ســاح كيمياوي هنا أو هناك. كان مجرد ذكر هذا المصطلح 

يزرع الذعر بين عامة الناس ويحرك همَمَ القادة الدوليين والإقليميين. 
وكانت القنابل والصواريخ الخارقــة للملاجئ والتحصينات مرادفا 
للرعب والإبادة هي الأخرى، ومثيرة للرفض والاشمئزاز، بالمقابل. كان 
اســتعمالها يشــكل خطوة جريئة في انتهاك قواعد الحروب، خصوصا 
أن الملاجئ ارتبطت في لاشــعور العامة بالعائلات والنســاء والأطفال 

والناس العزّل الذين لا دور ولا ذنب لهم في القتال.
صحيح أن ذلك لــم يغيّر الكثير من واقع الحــروب، لكن الرأي العام 
حــول العالــم كان، على ما يبدو، أكثر إنســانية ورفضــا لتلك العبثية 

والقسوة. وفي ذلك شيء من العزاء.
اليوم، لا عزاء! منذ تسعينيات القرن الماضي، ربما من حروب البلقان 
وحرب الخليج الثانية والحرب الأهلية في روندا، تغيّرت أشــياء كثيرة 

في يوميات الحروب وخطابها.
بدأنا نسمع عن القنابل الذكية، والصواريخ الليزرية التي تقطع آلاف 
الكيلومترات لتصيب هدفا قطره عشر أمتار مربعة، والقنابل الصوتية، 
والطائرات بــدون طيار التي تصيب الهدف بدقــة لا نظير لها، وأدوات 
التجســس الصغيرة جدا والمخيفة، وغيرها من تقنيات يجري تطويرها 

بشكل يومي.
ثم شيئا فشــيئا حدث تطبيع مع »فنون« وأدوات الحروب الجديدة، 
حتى وصــل العالم إلى أن يســمع عدة مرات عن اســتعمال الســاح 
الكيميائي في خمس سنوات هي عمر الحرب السورية. هذا إنجاز كبير.. 

إلى الوراء.
ا كان يســتعمل الكيميائي ضد أيّ كان أينما كان!  نســمع اليوم أن أيًّ
)آخر الأخبار: الحكومة السودانية متهمة باستعماله في دارفور(. نسمع 
عن صواريخ وقنابل تســتعملها روســيا في حلب لا تُصدر أصواتا وبلا 
مقدمــات، كل ما في الأمر أنها تُحدث زلزالا يحــول المباني إلى ركام على 
رؤوس من فيها. ونسمع أيضا أن روسيا تستغل سوريا لتختبر أسلحة 
جديدة لم يسبق استعمالها ولا يوجد ميدان حقيقي وفرصة أكثر ملاءمة 

من الحرب السورية لتجريبها.
قبل عام بدأت روسيا حربها في سوريا بطريقة تقليدية: طائرات تقلع 
من قواعد معينة لتطلق صواريخ وقنابــل على أهداف معينة، ثم تعود. 
لم يشــتهر الروس بالنجاعة والدقة في إصابة الأهداف خلال الحروب 
التقليدية لأنهم أصلا لم يشــاركوا بشكل قتالي مباشر في حروب خارج 
أراضيهــم. لهذا كانــت بدايتهم في ســوريا حذرة ومحتشــمة، فكانت 

أخطاؤهم بدورها أقل كارثية.
لكن بعد أن تمرســوا، اكتسب الروس ثقة في النفس تعززت بتفوقهم 
الدبلوماســي العائد إلى تراجع الدور الأمريكــي وعجز الدور الإقليمي 
وضبابيــة الموقف الأوروبــي الذي بــات ينظر إلى الحرب الســورية 

باعتبارها أزمة إنسانية تصدّر اللاجئين.
في هذه الثقة يجد استعمال الأســلحة الجديدة في سوريا تفسيره. 
ويجدها أيضا في صمت العالم باستثناء بيانات تنديد لا تغيّر من الواقع 
شيئا واجتماعات لمجلس الأمن معروف فشلها سلفا. لقد استغل الروس 

كل مساحة فارغة، دبلوماسيا وعسكريا، فملأوها.
عندما لا يثير اســتعمال ســاح كيميائي يذهب ضحيته مدنيون إلا 
احتجاج منظمتي العفو الدولية وهيومــن رايتس ووتش ومجموعات 
طبية وإغاثية بالكاد يُســمع صوتها، فمعنــى ذلك أن العالم يعيش أزمة 

إنسانية وأخلاقية عميقة تضاف إلى الحروب.
وتزداد فداحة هذه الأزمة لأن الموضوع بوجهين، واحد سياسي وآخر 
قانونــي يتقاطعان في أكثــر من مكان. كما يجعل التوظيف السياســي 
والدبلوماسي لموضوع استعمال هذه الأنواع من الأسلحة المساءلة شبه 

مستحيلة ويقضي على حق الضحايا في العدالة والانصاف.    
إن الســوريين يدفعون ثمن هذه الحقيقة الُمرّة: الســاح الكيمياوي 
ــط في أذهان الناس والخطاب الإعلامي اليومي. فقد تناقلت الأخبار  بُسِّ
أكثر من مرة أن السلاح الكيمياوي ومكونات تصنيعه لم تعد حكرا على 
الدول والحكومات، بــل أصبح في متناول مجموعات تحارب الدول مثل 
»داعش«. وكثيرا مــا تناقلت الأخبار أن تصنيع هذا الســاح لا يحتاج 
إلى عبقرية ولا إلى أموال طائلة، وأن كيفية تصنيعه متاحة على شــبكة 
الإنترنت. عندما يترسخ في أذهان الناس أن »داعش« مثلا يملك سلاحا 
كيميائيا، يترسخ معه، في المقابل، أنه من حق الدول والحكومات حيازته 
ا كانت، تمثل الشرعية بينما  وحتى استعماله، لأن الحكومة والدولة، أيًّ

يمثل »داعش« التمرد والخروج عن النظام.
لا أدري هل هذا التبســيط تقــدمٌ أو تأخرٌ. النتيجة فــي الختام هي 
ســقوط المحاذير وميلاد ثقافة التسامح والصمت تجاه إبادة الآخر طالما 

كان في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية.

٭ كاتب صحافي جزائري

»تتفيه« الإبادة!
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أمريكية  ـ الأناضول:أفادت دراســة  ■ ميتشــيغان 
حديثــة، أن رياضة التأمل تعد حلًا ســهلًا للتخلص من 
المشاعر السلبية، التي تصيب البعض، نتيجة الضغوط 
والمتاعب التي تواجههــم في حياتهم اليومية، بالإضافة 

إلى مشاهدة صور العنف والقتل.
وأوضح باحثون بقســم علم النفس في جامعة ولاية 
ميتشــيغان الأمريكية، خلال دراسة نشرت الإثنين، في 
دورية »علم الأعصاب« أن »جلســة من التأمل مدتها 20 
دقيقة، في إمكانها مساعدة الأشخاص على التخلص من 

المشاعر السلبية«.
وأجــرى فريق البحث دراســته على 68 ســيدة، لم 
تمارسن رياضة التأمل من قبل، للمشاركة في التجارب.

وقامت السيدات المشــاركات في التجارب، بممارسة 

رياضة التأمل لمدة 20 دقيقة، فيما جاء الفريق بمجموعة 
أخرى لم تمارس التأمل.

وعقــب جلســة التأمل، عــرض فريــق البحث على 
ســيدات المجموعتين، عددًا من الصــور المزعجة، التي 
يحتوى بعضها على جثث ملطخة بالدماء، واستخدموا 
تقنيات لتسجيل نشاط الدماغ أثناء عرض الصور على 

الفريقين.
ووجد الباحثون أن ممارســة رياضة التأمل ساعدت 
الدماغ على سرعة تجاوز المشاعر السلبية، الناتجة عن 
مشاهدة الصور المزعجة، بالمقارنة مع المجموعة الأخرى.

وقال جيســون موزر أســتاذ علم النفس السريري، 
وأحد المشــاركين في الدراســة: »من خلال التأمل يمكن 
تحقيق فائدة كبيرة في السيطرة على المشاعر السلبية، 

فقط 20 دقيقة من التأمل ستجعلك أفضل«.
وسبق أن أثبتت دراســات أخرى أن ممارسة التأمل 
لمــدة 25 دقيقة يومياً، علــى مدار 3 أيــام متتالية، تقلل 
مســتويات هورمــون »الكورتيزول« المعروف باســم 
هورمون الإجهاد، وتزيل التوتر والضغط النفسي، كما 
أنها تقلل من شــيخوخة الدماغ، التي تصيب البشر مع 
التقدم في العمر، مــا يؤثر على وظائف الجهاز العصبي 

المسؤول عن معالجة المعلومات.
ويتحقق التأمل عندما يقوم الشــخص بخلق صورة 
في العقل لشيء معين، ثم التركيز عليه بشكل كلي يمكّنه 
من عدم رؤية أي شــيء من حوله، سوى هذه الصورة 

التي رسمها في عقله.
والتنفــس مهم وضــروري في عمليــة التأمل، ويتم 

بعمق وهدوء، وبمجــرد أن تبدأ في التأمل ســتجد أن 
عملية التنفس تتم بانتظام.

ويستحسن أن يكـــــــون التأمل في مكــان هادئ، 
وأن تكون الإضاءة طبيعيــة ومعتدلة، وأن يملأ الهواء 
النقــي جنبــات الحجــرة، وأن تكون درجــة حرارتها 

معتدلة.
ويجلس المتأمل في وضع مريــح )وضع القرفصاء( 
على أن يكون العمود الفقري في وضع مستقيم ومريح، 
والرأس متعامدة على الكتفين، وكلما كان العمود الفقرى 
في وضع مســتقيم تمت عملية التنفس بســهولة أكثر، 
وانتظمت الــدورة الدموية، ومن الممكــن إمالة الرأس 
قليلًا إلى الأمام لمزيد من الاســترخاء، مع ارتكاز اليدين 

‎.على الركبتين

20 دقيقة تأمل تخلصك من المشاعر السلبية  

 نوبل للطب لعالم
ياباني كشف أسرار

»الالتهام الذاتي« للخلايا
■ ســتوكهولم ـ رويترز: فــاز العالم الياباني 
يوشينوري أوهســومي بجائزة نوبل للطب لعام 
2016 بعد تجاربه الرائدة التي كشــفت عن آليات 
مهمة في دفاعات الجسم حيث تتخلص الخلايا من 
مكوناتها المعطوبة وتجدد نفســها للمحافظة على 
وظائفها الحيوية. وستســهم هــذه التجارب في 
فهم أفضل لأمراض مثل الســرطان وباركينسونز 

)الشلل الرعاش( والنوع الثاني من السكري.
وقالت جمعية نوبل في معهد كارولينســكا في 
الســويد الاثنين في بيان بشأن منح الجائزة التي 
تقدر قيمتها بثمانية ملايين كرونة ســويدية )933 
ألــف دولار( »قادت اكتشــافات أوهســومي إلى 
نموذج جديد في فهمنــا لكيف تعيد الخلية تدوير 

محتواها.
»فتحت اكتشــافاته الطريق أمام فهم... الكثير 
من العمليــات الفســيولوجية مثــل التكيف مع 

الحرمان من الماء والغذاء أو مواجهة العدوى.«
وتكمــن أهمية عمل أوهســومي علــى انحلال 
الخلايــا وهــو مجــال علمــي معــروف باســم 
)أوتوفجــي( أو الالتهام الذاتي فــي أنه يمكن أن 
يساعد في شــرح ما الذي يحدث في عدد كبير من 

الأمراض.
وأوتوفجي أو الالتهام الذاتــي هي آلية تدمير 
طبيعيــة تفــكك بصــورة منظمة المكونــات غير 
الضروريــة أو المعطوبــة داخل الخلية وتســمح 
مكونات  تدويــر  وإعادة  منظم  تقويــض  بعملية 

الخلية.
وقال بيــان الجمعية »التغيــرات في الجينات 
المســؤولة عن عمليــة الالتهام الذاتــي يمكن أن 
تتســبب في الإصابــة بالأمراض وتلــك العملية 
ضالعــة في حــالات عديدة تشــمل الســرطان 

والأمراض العصبية.«
وأوهســومي الــذي ولد فــي عــام 1945 في 
فوكوكا في اليابان هو أســتاذ فــي معهد طوكيو 

للتكنولوجيا منذ عام 2009.
وقال لوكالــة كيودو للأنباء »أشــعر بأن ذلك 

شرف كبير«.
وفــي مقابلــة منفصلــة مــع هيئــة الإذاعة 
إنه  قال  )إن.إتش.كيــه(  اليابانية  والتلفزيــون 
»دائما ما رغب في فعل شيء لن يفعله الآخرون... 
واعتقــدت أن انحــال )الخلايا( ســيكون مثيرا 

للاهتمام وكانت تلك بدايتي.«
وشــمل عمــل أوهســومي - الذي نفــذه في 
التسعينيات ووصفه المعلقون بأنه »تغيير جذري 
للنمــاذج المعروفة« وبأنه »عمــل رائد« - تحديد 
أمر  الجينات التي تنظم عمليــة الأوتوفجي وهو 
هام في مجال الطب لأنه يساعد على تفسير سبب 
الخلل في تلك الجينات بما قد يساهم في الإصابة 

بعدد من الأمراض.

شاب استرالي يقتل
والده لأنه طالبه بترك 
الكمبيوتر لتناول العشاء

■ ســيدني ـ د ب أ: أعلنت الشرطة 
 /20 شابا  أن  الاثنين  أمس  الاســترالية 
عاما/ فــي ســيدني اتهــم بالقتل بعد 
ما تردد عــن طعنه والــده حتى الموت 
إثر شــجار محتــدم حول اســتخدام 
الكمبيوتــر. وأفــادت الشــرطة بــأن 
الحــادث وقع فــي وقت متأخر مســاء 
الأحــد، وتوفــي الأب 56/ عامــا/ في 
الطريق إلى المستشــفى. وذكرت أنه تم 
إلقاء القبض على الابن واتهامه بالقتل. 
وأضافت أنه تم رفض طلب قدم الاثنين 
أن  إلى  وأشــارت  بكفالة.  عنه  للإفراج 

الشجار دب بسبب الكمبيوتر .
وقال مفتش الشــرطة كــن هاردي 
أن  :«أعتقد  ســيدني  فــي  للصحافيين 
الابن كان يستخدمه )الكمبيوتر( بشكل 
اعتيادي، وعندما طلب منه والده تركه 
للجلوس على مائدة العشاء استمر في 

استخدام الجهاز«.

 معرض في نيويورك
فرصة الأطفال والشبان

لعرض اختراعاتهم
■ نيويــورك - الأناضــول :أتــاح 
معــرض العلــوم المقــام فــي مدينــة 
نيويورك الأمريكيــة الفرصة للمبدعين 
عرض  منهم  والشبان  الأطفال  وخاصة 
ونظمت  وابتكاراتهــم.   اختراعاتهــم 
مجلة »ماكر« الأمريكية المعرض في قاعة 
نيويــورك للعلوم فــي منطقة »كيونز« 
حيث شهد مشاركة من هواة التقنيات، 
إلى  إضافــة  والطــاب،  والمتدربــن، 

مهندسين ومشاركين بهدف التجارة.
لشركات  أجنحة  المعرض  شــهد  كما 
مثل  التكنولوجيا  مجــال  فــي  عملاقة 
»غوغــل« و«إنتــل« في حــن حظيت 
مســابقة »طائــرات بلا طيــار »خلال 

المعرض باهتمام كبير من الزوار.
ويهدف المعرض، الذي نُظم لتسليط 
الضوء على مكتشفين لتقنيات جديدة، 
إلى فتــح آفاق أمام الأطفــال، ومنحهم 
أفكارًا لاختراعــات جديدة، إضافة إلى 
تشــجيع الإبــداع والاختــراع. تجدر 
الإشارة إلى أن المعرض ينظم في العديد 
من مدن العالم، حيث نُظم لأول مرة في 
2006 في مدينة ســان فرانسيسكو في 

ولاية كاليفورنيا الأمريكية. 

• أعلنــت المؤسســـــــة العامــة للحــي الثقافي »كتــارا« في 
الدوحــة، عن جدول فعاليات الدورة الثانيــة من جائزة الرواية 
العربية للعام 2016، التي ســتقام على مدار ثــــــــاثة أيام بداية 
من الاثنين 10 أكتوبر / تشــرين أول الجاري وحتى الأربعاء  12 

منه.

• أعلــن الفنان المصري أشــرف عبد الباقي عن تكوين فرقة مســرحية جديدة تحت 
إشرافه الشخصي، لتكون الفرقة الثانية التي يكونها بعد »مسرح مصر«وتقدم عروضها 

حالياً على المسرح ويتم عرضها على الفضائيات.

• زار وفــد من المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، ومشــروع ثقافــة بلا حدود، المخيم 
الإماراتــي الأردنــي في منطقة مريجــب الفهود، وذلك على هامش مشــاركة المجلس في 
دورة معرض عمان الدولي للكتاب، وضم الوفد، مروة عبيد العقروبي، رئيســة مجلس 

الإدارة وراشد الكوس، مدير عام ثقافة بلا حدود، ومجموعة من المشرفين والإداريين.

 • ترشــحت رواية »أغنيــة هادئة« الصادرة باللغة الفرنســية للكاتبــة المغربية ليلى 
سليماني، لأرقى الجوائز الأدبية في فرنسا »غونكور« 

وذلك ضمن لائحة أولى تضم 16 عملا أدبيا وســيتم الإعلان عن الفائز بها في الثالث 
من الشهرالمقبل.

الياس خوري

تتخذ حلب شــكل المذبحــة المكتملــة، فالمذبحــة لا تكتمل إلا 
بالصمــت، صمت يلفّ جثث الضحايا وســط أصوات القصف 
والــركام. كل المذابح الكبرى تمت في الصمت، من عين الزيتون 
إلى دير ياســن وكفرقاســم وشــاتيلا، وصولا إلى البوسنة. 
صمت مريب لا ينفجر صخباً إعلامياً إلا بعد اكتمال المذبحة، أو 

مرور الوقت الكافي كي تصير جزءا من الماضي. 
حلب اليوم في المذبحة، الصمت الشــامل مســتحيل بسبب 
الصخب الذي رافق موجات النزوح الســوري إلى أوروبا، لكنه 
يتخذ هنا شــكلًا جديداً. فلقد تحولــت حلب إلى خبر صغير في 
وســائل الإعلام العالمية، خبر لا يثير ســوى الأسف، ويمرّ كأن 
الموت الســوري صار من طبيعة الأشــياء. أمــا ردود الفعل فلا 

تتعدى الكلام الذي سرعان ما يسقط في النسيان.
وكما يحاصرها صمت العالم، فــإن حلب مُحاصَرة بصمت 
عربــي مريب. فلقد تحــوّل موت العــرب إلى جزء مــن واقعهم 
اليومي. لا شــيء يجري على صفحة الخراب العربي الشــامل، 
لا شــيء ســوى صرخات متقطعة تنشــر على مواقع التواصل 
الاجتماعــي. صــار »الفيســبوك« وســيلة لفشّ الخلــق، وأداة 
تعطي من يســتخدمه شــعورا بأنه أدّى واجبه، ويستطيع الآن 

الانصراف إلى شؤون حياته اليومية.
الحياة تســتمر وســط جثث الناس التي تملأ شوارع المدينة 
المهدّمــة. أجمــل مــدن المشــرق العربــي، شــقيقة القــدس في 
جماليــات عمارتهــا، تذبــح أمامنا، ونحــن عاجزون أمــام آلة 

حربية روسية - إيرانية تفتعل بنا، وتبيد أرواحنا.
حلــب تموت، وأســياد العالــم العربي يتابعــون ألعابهم في 
ســيرك عربي مفتوح علــى اللامعقول. وكان آخر مشــاهد هذا 
السيرك هو جنازة شمعون بيريس في القدس المحتلة. كل زعماء 
العالــم »الحر« اجتمعوا لوداع أبي القنبلة النووية الإســرائيلية 
بصفته صانع ســام! حتى قيادة الســلطة الفلســطينية ذهبت 
إلى المأتم كي تودّع أوهام الســام مع محتلّ لا يريد من السلام 
ســوى ما هو أفدح من الاستسلام، يريد من ضحيته أن تختفي 

كي تكتمل إبادتها السياسية والثقافية بالصمت.
زعمــاء العالم، ومن بينهــم قادة عرب، لم يســمعوا وهم في 
المدينة المحتلة أنين الضحية الفلســطينية الذي اكتملت حكايتها 
مع الصمت الذي يلفّ مدينة المتنبي، وهي تحت مبضع الجلّاد.

غير أن السيرك العربي يتخذ شــكله الأكثر فجاجة ووقاحة 
فــي بيروت. فعلى بعد كيلومترات قليلة من عاصمة لبنان تدور 
مذبحة كبرى يشارك فيها مقاتلون لبنانيون ينتمون إلى حزب 
اللــه. وبدل أن تطــرح بيروت الســؤال الأخلاقي والسياســي 
عــن مســؤوليتها في هذه المجزرة، تنشــغل الحياة السياســية 
اللبنانية بسيرك انتخاب رئيس الجمهورية، الذي دخل منعطفاً 
ســوريالياً بعــد تبنــي تيار المســتقبل ترشــيح الجنــرال عون، 
لنكتشــف أن مــن يعارض هذا الترشــيح هو الثنائية الشــيعية 
بقيادة المايســترو نبيــه برّي، زعيم حركة أمــل ورئيس مجلس 

النواب.
بــدلا مــن أن يطــرح اللبنانيــون على أنفســهم مهمــة إخراج 
القــوى  المذبحــة الســورية، قامــت  اللبنانيــن مــن  المقاتلــن 
السياســية اللبنانية بتنصيب حزب الله، الذي يقاتل في حلب، 
حَكَمــاً. حزب الله يؤيد عون، لكن نوابه ســيتضامنون مع بري 
فــي مقاطعــة جلســة الانتخــاب! حكايــة غرائبية انتهــت إلى 
معادلــة عنجر، حيــث كان ضابط المخابرات الســورية وحاكم 
لبنــان الفعلي، غازي كنعان، يعزف البيانو بيدين، الأولى تدعم 
رفيق الحريــري والثانية تدعم خصومه. نجح حزب الله في أن 
يكون له مرشــحَان للرئاســة: ســليمان فرنجية وميشال عون، 
وحليفان بالواســطة: القوات اللبنانية وســعد الحريري. وهو 
الَحكَم الــذي يقرر زمن الانتخــاب. يعزف باليمنــى لحن عون، 
ويعزف باليسرى لحن برّي، ويترك للاعبين حرية الرقص على 
الحبال في ســيرك دموي ساحته الرئيسية ســوريا، أما لبنان 

فمجرد ساحة خلفية مؤجلة. 
حــزب اللــه ليس مســؤولا عــن شــيوع ثقافة الســيرك في 
لبنــان، بل يقــوم باســتخدام، لا يخلو مــن التذاكــي، لمناخات 
الرقــص البهلواني الذي تجيده القيادات السياســية للطوائف 
اللبنانيــة، وهو يســتخدم مأزق ســعد الحريري الــذي أوصله 
حلفاؤه السعوديون إلى حافة الإفلاس، كما يستخدم مشاكل 
الجنرال عون النفســية مع قصر بعبدا ومناخات الخوف الآتية 
من ســوريا والعراق،  من أجل الهيمنة على الســيرك وتشــغيل 
اللاعبين، مستندا إلى امتلاكه  قوة عسكرية لا يوجد ما يوازيها 

في لبنان.
الســيرك اللبناني، الــذي فقد ضوابطه بعد انهيار التســوية 
الســورية - الســعودية التي انتجت الطائف عبر اغتيال رفيق 
الحريري، وصل إلى انسداد سياســي شامل عبر الاستقطاب 
الســني - الشــيعي، والصــراع الايراني- الســعودي، يدخل 
اليــوم منعطفــا جديــدا ومؤقتا، ســمته البــارزة هــو الانكفاء 
السعودي- الأمريكي، وهذا يوحي وكأن حزب الله قد استفرد 
بالســاحة اللبنانية، ما يعطيه القــدرة على حمل عصا المروّض، 
من أجــل الوصول إلى الســلة المتكاملة، التي تعنــي بداية زمن 
الغلبة الشيعية، التي يصير معها انتخاب الرئيس مجرد إجراء 

شكلي لا معنى له.
لكن هذا الإيحاء ليس ســوى شــراء للمؤقت بالمؤقت، فأزمة 
الطبقة الحاكمة اللبنانية تكوينية، ولم تعد الطائفية السياسية 
قــادرة على إنتــاج نصاب حاكم مهما بلغت قــوة أحد أطرافها، 
وهــذا يعنــي أن الفراغ السياســي قد يســتمر طويــا، ويطيح 

بالأحلام الرئاسية التي تراود البعض.
ســيرك مســتمر ومذبحة مســتمرة، والحقيقة المؤلمة هي أن 
المذبحة تحتاج إلى ســيرك يغطّيها، كما أن الســيرك لا يكتسب 

شرعيته وصدقيته سوى من المذبحة.
نهرب من المذبحة إلى الســيرك، لنكتشــف أن المروّض ليس 
منشغلا بتدريب اللاعبين أو ترويضهم، فهو لا يحمل بيده عصا 
المروّض، بل يحمل بندقية رشاشة، وبرميلًا متفجّراً، وهو يلهو 

هنا ويقاتل هناك.
نهرب لنكتشف أننا أسرى العجز، لكننا لا نزال نستطيع أن 
نقول لا في وجه أســياد هذه اللحظة المنقلبة التي لن تقوى على 
تحطيم بلاد تناوب عليها عشرات الغزاة والبرابرة، من دون أن 

ينجحوا في إخراجها من الخريطة.

مذبحة حلب
وسيرك بيروت

كيم كارداشيان
تتعرض لسرقة بالإكراه 

في فندق باريسي

■ باريــس ـ رويترز:احتجز ملثمــون نجمة تلفزيون الواقــع الأمريكية، 
كيم كارداشــيان، بقوة الســاح داخل غرفتها في فندق فاخر وسط العاصمة 
الفرنســية باريس، فدب فيها الرعب »لكنها لم تصب بأذى« على حد ما ذكرت 
المتحدثة باســمها ايانا تريســيوكاس لوســائل إعلام فرنســية، شارحة أن 
الملثمين احتجزوها لبعض الوقت في الغرفة وكانوا متنكرين في ثياب الشرطة 
الفرنســية. وقال مصدر في الشــرطة إن المهاجمين كانوا 5 مســلحين سرقوا 
كارداشيان تحت تهديد الســاح »وأخذوا مجوهرات تبلغ قيمتها أكثر من 10 

ملايين دولار .

كل الأيدي تحيي كرة القدم

ارتفعت كل هذه الأيدي تحية لكرة القدم وتقدمت الجميع النجمة الهندية 
»جاكلين فردنانديز« ـ يمين ـ والنجم »فارون داوان« ثم النجمة »عاليا بهات« 

في الاحتفال ببدء موسم كرة القدم في ستاد »غاندي«.


